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 لوّالأالباب 
 مدخل

 

 
 

. سرائيل من قضايا وحقوق المرأة المختلفةإبحث مواقف المجتمع الفلسطيني في هذا ال يعرض

 ،التعبير عنها في مجموعة من المقابلات المفتوحة ع المواقف التي تمّذلك من خلال تتبّ ويتمّ

ليها عبر مسح إل التوصّ لى النتائج التي تمّإ ضافةًإوالنقاشات في مجموعات بؤرية مختارة، 

حث سلوب البأو يّسلوب البحث الكمّأمج بين يعتمد الدّ بحث الحاليّال نّإبهذا فو. شامل استبيانيّ

 .الكيفيّ

على المواقف من قضايا المرأة  ومن خلال المسح الاستبيانيّ لًاوّأف لى التعرّإيهدف هذا الدمج  

 ق للمواقف منلى فهم معمّإ ،ومن خلال المقابلات والمجموعات البؤرية ،اثانيً .ومدى انتشارها

في  غها المجتمعوالمفاهيم والرؤى التي يصوتعبيرات ال عتتبّخلال حقوق المرأة، وذلك من 

ه يدرس الظاهرة نّ، لأ(ظاهراتي) هو بحث فينمنولوجيّ البحث الحاليّ نّإمن هنا ف .تشكيل مواقفه

الاعتماد على . ساستحليله على هذا الأ قوم بصياغةات وي/نوحوثبر عنها المكما يفهمها ويعبّ

ات الواقع /نوبحوثالتركيز هو على الطريقة التي يعايش بها الم نّأالمنهج الظاهراتي يعني 

بالتزامه رؤية  زوهو بحث يتميّ. (Bogdan and Taylor 1975, 2)رونه لونه ويفسّويتخيّ

 . والمبحوثات فعال والعادات من وجهة نظر المبحوثينالمواقف والأ

والبحث النوعي من جهة  ،ي من جهةسلوب البحث الكمّأأتي اعتماد البحث على الدمج بين ي

اننا العميق بوجود نقص بنيوي في الأبحاث التي تناولت قضية مواقف يمإأخرى، على خلفية 

والى تحييد الخوض في مواقف المجتمع من  المجتمع من حقوق المرأة الفلسطينية في اسرائيل

عن مكانة المرأة الفلسطينية في  توافر صور إحصائية مختلفة من  غمفعلى الر .ا المرأةيقضا

الأقلية الفلسطينية في إسرائيل  فيالمرأة رهينة التداول المكثّف ، بقي البحث قي مكانة إسرائيل

الخوض في واقع  مدعوكان من نتائج هذا الوضع . سياسية، قومية او اثنية" مشكلة"بوصفها 
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المجتمع المركّب، والتعامل مع الأقلية كرزمة بحثية واحدة، في الإمكان فهمها وتحليلها عبر 

الاندماج،  -الأسرلة، الانفصال  -التقليدية، الفلسطنة  -ل الحداثة مجموعة شيفرات مركزية من قبي

 .الاعتدال –التطرّف 

حتى لمّا حضرت المرأة، خصوصًا في الأكاديميا الإسرائيلية، تمّ البحث في واقعها عبر مجموعة 

 مقولات استشراقية تبحث واقعها بانقطاع مريب عن دور الدولة، مركّزة على الثقافة الذكورية،

، أو كدلالة (Ginat and Khazanov 1998)حيث عادةً ما تمّ التعامل معها كملحق للحمولة 

أو للدلالة على عمق الثقافة الذكورية ( 52-31, 3991لنداو )على إشكاليات التحوّل إلى الحداثة 

، أو أنّها حضرت بشكل مبتور في سياق (3993كرسل )بل واستقلالها عن القوميّ والسياسيّ 

، عدا قلّة من الباحثات (333-99, 5001جال )ث عن أوضاع المرأة الإسرائيلية أبحا

الإسرائيليات اللواتي بدأنَ الخوض في واقع المرأة الفلسطينية، وتبنّيْنَ مواقفَ غير تقليدية، نسبيًا، 

إلا (. Herzog 2005, 2004a, 2004b; 5002ساعر )تربط النوع الاجتماعيّ والقمع القوميّ 

ة إسرائيلية تمتنع عن في منطلقات أكاديميّ لأبحاث عن واقع المرأة الفلسطينية بقيت محصورةًأنّ ا

 . ولة وتركّز على ذكورية المجتمعة الدّنقد عنصريّ

أمّا الإنتاج النظريّ الفلسطينيّ في إسرائيل، عدا قليل من الكتابات، فقد بقي شحيحًا وقاصرًا عن 

ة ة قوميّل وضع المرأة الفلسطينية ومكانتها كجزءٍ من أقليّإنتاج تصوّرات نظرية متكاملة حو

 . ة مقموعة تعيش قمع المجتمع الذكوريّ وقمع الدولة العنصريةأصلانيّ

وبالنظر إلى هذا النقص الأساسيّ، سعى البحث التالي إلى توفير رؤية شاملة عن مكانة المرأة 

ي المجتمع تجاه قضايا المرأة الفلسطينية الفلسطينية، تقوم على كشف أنماط التفكير والمواقف ف

في إسرائيل، ويذهب أبعد من الأبحاث الموجودة من حيث ربط المواقف المجتمعية بالثقافة 

 . العلاقة مع الدولةالواقع القومي، السياق التاريخي، و، الأبوية

  :صورة وصفية -سرائيلإالمرأة الفلسطينية في  
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لمرأة الفلسطينية في إسرائيل أنّها ما زالت تحتلّ دُنيا درجات تُظهر النظرة السريعة إلى وضع ا

 32السلّم الاقتصاديّ، السياسيّ والاجتماعيّ، حيث لم تتعدَ نسبة النساء العاملات من الفئة العمرية 

تتفاوت نسبة النساء و. (5002دولة اسرائيل )% 31,1، أكثر من 5005عامًا فما فوق، عام 

، في حين لا %19ء الطائفيّ، فتصل نسبة النساء المسيحيّات العاملات إلى العاملات حسب الانتما

، ولا تتعدّى نسبة النساء الدرزيات العاملات %32تتعدّى نسبة النساء المسلمات العاملات الـ

وتتأثّر هذه النّسب، بشكل مباشر، بشحّ فرص العمل في . (5005دولة إسرائيل )% 39,5الـ

 Ghanim)مال المُمَنهَج الذي تتعرّض له هذه المناطق من قبل الدولة المناطق العربية وبالإه

إضافةً إلى قلّة الحضانات المتوافرة، التي تُعنى بالأطفال في حال قرّرت المرأة (. 85 ,2004

حضانة  3,100إلى أنّه من أصل  5001وتشير الإحصاءات المنشورة عام . الذهاب إلى العمل

سنوات، توجد  1-0عمل والرّفاه الاجتماعيّ، تُعنى بالأطفال أبناء موجودة تحت إشراف وزارة ال

حضانة، فقط، في الوسط العربي، كما أنّ عدد الأطفال العرب في الحضانات التي تضمّ  13

 (.5001" سيكوي% )"5طفلًا، فقط، أي ما نسبته  3,120طفل هو  95,200

ويُفيد بحث . يعانينَ الإجحاف الشديد وفي ما عدا ذلك فإنّ النساء العربيات العاملات ما زلنَ

حول وضع النساء العاملات في القطاع الخاصّ ( 3999)أجرته المؤسّسة العربية لحقوق الإنسان 

من العاملات يتقاضينَ أجرًا أقلّ من الحدّ الأدنى للأجور، فيما % 33في منطفة الناصرة، أنّ 

من العاملات، فقط، يتقاضينَ زيادةً % 12 من النساء من دون أيّ عقد قانونيّ، وأنّ% 15تعمل 

 . على ساعات العمل الإضافية

أمّا في المجال الاجتماعيّ، فما زالت المرأة تعاني الغُبنَ والتمييز السلبيّ، فهي على الأغلب، 

مطالَبة بالمحافظة على سلوكيات اجتماعية صارمة، وباحترام توزيعة الأدوار التي وضعها 

ي محرومة من نصيبها في الميراث حتى الذي ضمنه الشّرع لها، وهي النظام الأبويّ، وه

ولا (. 551, 3999حسن )المسؤولة عن سمعة العائلة، وعن الحفاظ على قِيَم العِرض والشرف 
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" السّوار"يمنع هذا أن تكون المرأة ضحيّة للاعتداءات الجنسية؛ حيث يتّضح ممّا يُشير إليه مركز 

امرأة عربية يتوجّهنَ،  520أنّ نحو ( لدعم ضحايا الاعتداءات الجنسية الحركة النسوية العربية)

من التوجّهات هي لنساء % 30. سنويًا، إلى جمعيّات ومراكز مساعدة ضحايا الاعتداءات الجنسية

 .تعرّضنَ للاعتداءات الجنسية داخل العائلة

ثلاثًا وثمانين  5002-3992وقد وثّقت الحركات النسوية الفلسطينية في إسرائيل خلال السنوات 

،"شرف العائلة"حالة قتل على خلفية ما يسمّى 
1
وكانت من بين الضحايا خمسٌ وعشرون حالة  

( 590المصدر السابق، )وتفترض منار حسن . إلى الشرطة -في مرحلة ما قبل قتلهنّ  -توجّهنَ 

لشرف في المجتمع وجود مجموعة من العوامل التي تكرّس العنف ضدّ النساء، خصوصًا جرائم ا

والقانون؛ . دعم الدولة للحمائلية؛ لهدف تأمين ولاء رؤساء الحمائل للدولة: الفلسطينيّ في إسرائيل

". شرف العائلة"حيث يتعامل بنوع من التفهّم والتسامح مع قضايا القتل على خلفية ما يسمّى 

ما، عادةً ما تعيدها العائلة وسلوك الشرطة؛ ففي الحالات التي تهرب فيها الفتاة من البيت لسبب 

إليه عن طريق الشرطة، التي تقوم بدورها بأخذ تعهّد من الأهل على عدم مسّها، غير أنّ الكثير 

من الفتيات يصبحنَ جثثًا بعد ساعات، ورغم وجود تحوّل معيّن في معالجة الشرطة لقضايا 

. ة سيطرة في الدولة لقمع الفلسطينيينالعنف ضدّ النساء، يتمّ استخدام المكانة البنيوية للشرطة كأدا

وإنّ النظرة السلبية تجاهها؛ لدورها القمعيّ التاريخيّ الذي وصل ذروته في أحداث أكتوبر 

فلسطينيًا بنيرانها، يجعل منها أداة منحازة ومشكوكًا فيها من جهة المرأة التي تعاني  31باستشهاد 

تأثير موقع ( Shalhub-Kevorkian 2004)كيفوركيان  -وتناقش نادرة شلهوب . العنف

الشرطة كجزءٍ من أدوات الدولة للحفاظ على الأمن في إسرائيل في طريقة تعامل الشرطة مع 

العنف الموجّه ضدّ النساء الفلسطينيات من جهة، ونظرة النساء المشكّكة تجاه الشرطة، من جهة 

هي قة بين الفلسطينيّ والشرطة أنّ العلا( المصدر السابق)شلهوب  -وتوضّح كيفوركيان . أخرى

                                                 
1
 ""91

39925002 
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نتيجة خبرات طويلة من الأدوار المنحازة والقمعية التي لعبتها الشرطة وذلك , علاقة مشحونة 

منذ إقامة الدولة، مضيفةً أنّ الشرطة تتعامل بتخبّط في مواضيع العنف ضدّ النساء العربيات؛ فمن 

نَفة، غير أنها ملتزمة، من جهة ثانية، أمنَ جهة يتوقّع منها القيام بدور عادل تجاه المرأة المع

 . الآخر/ الدولة وما يُفرزه من إقصاء وتهميش بل ومعاقبة للعربي

شكوى لنساء تعرّضنَ  3,100ما يزيد عن  5001سجّلت الشرطة عام د على الرغم من ذلك فقو

هذه الإحصاءات غير أنّ . حالة عنف أسَريّ 3,219فقد تمّ تسجيل  5002لعنف أسَريّ، أمّا عام 

لا تقدّم صورة كاملة وحقيقية عن حجم العنف الموجّه ضدّ النساء؛ حيث إنّ الكثير من الضحايا 

فقد . يتكتّمنَ، أصلًا، على الأمر، أو يتوجّهنَ إلى الاستشارة والمتابعة لدى مؤسّسات غير حكومية

مركز مساعدة ضحايا  سجّلت جمعية نساء ضد العنف في الناصرة زيادة في عدد التوجّهات إلى

حالة توزّعت بين  151ما يقارب الـ 5001العنف الجسديّ والجنسيّ، فسُجّل في المركز عام 

معاناة التحرّش الجنسيّ، النفسيّ والجسديّ وطلبِ الاستشارة القانونية أو الاجتماعية 

(CEDAW 2005 .) جّهًا، تو 253فقد تزايد عدد التوجّهات حيث سجّل المركز  5002أمّا عام

على التوجّهات عام % 15توجّهًا في الشهر، ويشير ذلك إلى ازديادٍ نسبته  12أي ما معدّله 

من المتوجّهات تعرّضنَ لعنف  521ويتّضح من معطيات التقرير الذي نشرته الجمعية أنّ . 5001

 22 .من المتوجّهات تعرّضنَ لاعتداءات وتحرّشات جنسية 330. جسديّ، نفسيّ، كلاميّ وماديّ

من التوجّهات كانت من قبل مهنيّين  15. من المتوجّهات طلبنَ استشارة قانونية أو استشارة أخرى

توجّهًا من سنوات سابقة  39إضافةً إلى . يرَوْن في المركز مرجعية لعلاج هذا النوع من القضايا

من % 33ويُظهر التقرير أنّ (. 5002جمعية نساء ضد العنف ) 5002تمّت متابعتها عام 

من حالات الاعتداء كان المعتدي % 29المعتدى عليهنّ جنسيًا تعرّضنَ للاغتصاب، وأنّه في 

من حالات الاعتداءات الجنسية قد % 25إنسانًا معروفًا للضحية أو من أحد أفراد العائلة، وأنّ 

ة تمّت في بيت الضحية، وهذه النوعية من الاعتداءات هي الأكثر خطورةً؛ لأنّها تزعزع نظر
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الضحية إلى المؤسّسة الأسَرية بما فيها وظيفتا الأب والأم والعلاقات داخل العائلة ومفهوم 

من التوجّهات التي وصلت إلى المركز في حالات الاعتداءات % 29وتبيّن أنّه في . الحدود

 (. المصدر السابق)عامًا عند وقوع الاعتداء  39الجنسية كانت المعتدى عليهنّ دون سنّ 

أنّ المرأة البدوية هي أكثر النساء العربيات المغبونات، ويأتي ذلك على خلفية الأوضاع ويبدو 

يشير عليان . الاقتصادية المتردّية من جهة، واتّساع ظاهرة الزواج المتعدّد، من جهة ثانية

إلى وجود علاقة بين (  5005Al-Krenawi and Lev-Wiesel)القريناوي وراحل ليف 

جات؛ حيث يميل الأزواج في هذه العائلات إلى ممارسة العنف أكثر من العنف وتعدّد الزو

 .غيرهم، وعادةً ما يوجّه العنف الأكبر إلى الزوجة الأولى

أمّا في مجال التعلّم فما زال وضع المرأة العربية في إسرائيل بعيدًا عن الإرضاء؛ حيث تصل 

%.32نسبة الأمّية بين النساء إلى 
2
عالي فإنّ نسبة النساء الحاصلات على شهادة أمّا في التعلّم ال 

، ولا (CEDAW 2005)من النساء اليهوديات % 39مقابل % 1,3هي ( .B.A)البكالوريوس 

تتوافر إحصاءات عن عدد النساء الحاصلات على لقب الدكتوراة، فيبدو أنّ نسبتهنّ لا تُترجم 

 .مئويًا لسبب ضآلتها

تعيشه المرأة العربية في إسرائيل والذي يعانيه، أيضًا، الرجل  وبالإضافة إلى الغُبن المعيشيّ الذي

فحتى يومنا هذا، لم تنجح أيّة . فإنها لا تزال تعاني القمع والغُبن السياسيّين( بحدّة أقلّ)العربيّ 

ورغم . الصهيونيّ" ميرتس"امرأة عربية في الدخول إلى الكنيست، عدا ممثّلة واحدة عن حزب 

النجاحات وإعلاء مطالبهنّ بالمساواة حتى داخل الأحزاب تحقيق النساء بعضَ
3
ما زالت النساء  

لم  3993وتشير خولة أبو بكر إلى أنّه حتى عام . غير ممثّلات عن أيّ من الأحزاب العربية

تشارك أيّة امرأة في تأسيس أيّة حركة أو أيّ حزب سياسيّ، وأنّه في هذا العام، فقط، شاركت 

                                                 
2 4 52,6

6,5CEDAW 2005
אבו 6992 3

 8991בקר 
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، واحتلت المركز الثالث في قائمة الكنيست، "القائمة العربيّة للتغيير" مريم مرعي في تأسيس

وفي مجال السلطات المحلية، وصلت . غير أنّه، ومع اقتراب موعد الانتخابات، ألغي ترشيحها

(. 21، 3999أبو بكر )سيّدة واحدة، حتى يومنا هذا، إلى منصب رئاسة المجلس في كفرياسيف 

ا، إلى التهميش المؤسّساتيّ للمرأة العربية من قبل الدولة؛ حيث لم كما تشير الإحصاءات، أيضً

إلّا إلى  5002تصل نسبة مشاركة النساء في الهيئات الإدارية للشركات الحكومية عامّة عام 

 (.CEDAW 2005% )11، وفي المقابل، وصلت نسبة تمثيل النساء اليهوديات إلى 3,1%

ي إسرائيل هي أكثر الفئاتِ تأثّرًا بسياسات الدولة التمييزية ضدّ ولا يخفى أنّ المرأة الفلسطينيّة ف

الأقلية الفلسطينية في إسرائيل؛ حيث إنّ غياب فرص العمل الملائمة في القرى والمدن، وشحّ 

المناطق الصناعية، إضافةً إلى قلّة الحضانات وعدم توافر شبكة مواصلات من وإلى القرى 

قريةً عربيةً غير معترفٍ بها، وما يعنيه ذلك من حرمان في البُنى  20العربية، وإبقاء أكثر من 

 . التحتية الأساسية، كلّ ذلك يعرقل فرص تغيير مكانة المرأة الفلسطينية

 اسألة البحث

 :يتمحور البحث حول خمسة أسئلة أساسية، تتفرّع منها أسئلة ثانوية

اظ على موازين القوى السائدة ما هي أنماط الضبط الاجتماعيّ المتبعة في المجتمع للحف .3

التي تكرّس دونيّة المرأة وتحول دون مشاركتها الفعّالة، سياسيًا، اجتماعيًا واقتصاديًا، 

 ودون نيلها حقوقَها؟ 

ما هي المواقف السائدة في المجتمع من قضايا عينية تتعلّق بحقوق المرأة مثل الحقّ في  .5

 اية من العنف، والحقّ في المشاركة السياسية؟العمل، الحقّ في التعلّم، الحقّ في الحم

ما هي القضايا التي يُبدي المجتمع رغبةً في تغييرها وتلك التي يرفض أيّ تغيير فيها،  .1

 وما هو التغيير المطلوب، وما هي فُضلى الوسائل لتحقيق ذلك؟
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شرعيةً ما هو الموقف من قضية العنف ضدّ المرأة وإلى أيّة درجة يعتبره المجتمع وسيلةً  .2

أيّة حلول يعتبرها المجتمع مُجدية لمساعدة المرأة على ". حلّ الخلافات"و " تأديب"للـ

 الخروج من دائرة العنف؟

ما هي درجة معرفة المجتمع بالخدمات المتوافرة لمساعدة ضحايا العنف، الرسمية أو  .2

و الموقف من ، وما ه(بما فيها تلك التي تديرها الجمعيات النسوية المختلفة)المجتمعية 

أيّة خدمات مقبولة أكثر على الجمهور؟ وما هو رأي الجمهور العامّ . جدوى التوجّه إليها

 في خطاب الجمعيات النسوية وأساليب عملها؟

من هنا، فإنّ البحث يأمل توفيرَ قاعدة من المعلومات حول مواقف المجتمع من قضايا المرأة، 

بناء استراتيجيات عمل لإحداث التغيير في مكانتها، يكون في الإمكان الاستعانة بها من أجل 

 :وذلك من خلال

الكشف عن أولويّات المجتمع في ما يتعلّق برفع مكانة المرأة والاحتياجات، من وجهة  .3

 . نظر الجمهور

فهم ما يتطلّبه التغيير المرجوّ من خطوات وفعاليات من أجل زيادة وعي الجمهور  .5

وحثّه على العمل من أجل تغيير الواقع، بما في ( ية العنفبما في ذلك قض)لقضايا المرأة 

ذلك الوسائل للتغلّب على بعض آليّات الضبط الاجتماعيّ من جهة، وآليّات تهميش 

 .المرأة، من قبل المجتمع نفسه أو ذلك التهميش الناتج عن سياسة الدولة على حدّ سواء

 .انة المرأة وتلك الرافضة لهتشخيص المجموعات ذات الجاهزية لقبول التغيير في مك .1

جمعيات نسوية وأهلية ومؤسّسات )توفير المعلومات والإحصاءات للمهتمّين بالأمر  .2

لتساعدهم على ملاءمة برامجهم لاحتياجات المجتمع وتطوير ( رسمية محلية وقطرية

 .خدمات تناسب هذه الاحتياجات كمًا ونوعًا
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 منهجية البحث

حوارات في مجموعات بؤرية؛ : عية وكمّية متعدّدة، تضمّنتإعتمد البحث منهجية بحثية نو

 . ومقابلات مفتوحة ومعمّقة؛ واستبيانًا

تشكّلت المجموعات من . مجموعات بؤرية 9تمّ اختيار : الحوارات في المجموعات البؤرية( 3

 :وقد توزّعت على النحو التالي. ثمانٍ إلى أربعَ عشْرةَ مشاركةً ومشاركًا

أعضاء كنيست في الماضي والحاضر، رؤساء )الأولى سياسيين  شملت المجموعة .3

 (.مجالس محلية وناشطين سياسيين

شملت المجموعة الثانية رجال دين، محامين مختصّين بالقانون الدينيّ ومحامين  .5

 . مختصّين بقوانين حقوق الإنسان والمواطن

اه الاجتماعيّ، شملت المجموعة الثالثة عاملين اجتماعيين، عاملين في مجال الرّف .1

 .وعاملين في مجال التربية والتعليم

شملت المجموعة الرابعة صحافيين من صحف وإذاعات عدّة، ومن الإذاعة والتلفزيون  .2

 .المحلّيين

 .شملت المجموعة الخامسة منظّمات نسائية ونسوية، تمثّل مجموع التوجّهات المختلفة .2

 .نشملت المجموعة السادسة طلابًا وطالبات أكاديميي .3

 .شملت المجموعة السابعة ربّات بيوت ونساء عاطلات مِنَ العمل .1

 .شملت المجموعة الثامنة عاملات مصانع .9

 .شملت المجموعة التاسعة طالبات ثانويّات .9

 

من الأهمية بمكان أن نشير إلى أنّ نسبة الاستجابة لدعوتنا من قبل المشاركين في المجموعات 

سياسيين، مثلًا، كانت أسوأ مشاركة، إلا أنّ مشاركة المنظّمات البؤرية كانت متفاوتةً، فمشاركة ال
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إختلف مكان عقد اللقاءات؛ حيث عُقدَ جزء منها في الجليل، وجزء . النسائية كانت منقطعةَ النظير

 .آخر في المثلّث والقدس

تمّ اعتماد المجموعات البؤرية للمقابلات من أجل تعرّف المواقفِ من خطاب حقوق الإنسان 

قوق المرأة، ومواقفِ وتصرّفات المشاركين فيها في القضايا المذكورة في أهداف البحث، كما وح

تمّ استخدام النتائج، أيضًا، من أجل بلورة أسئلة الاستبيان الكمّيّ، إضافة إلى استخدام الخطاب 

 .الذي تمّ طرحه كمصدر للوصول إلى أجوبة البحث

اءً على مواصفات محدّدة وقواسم مشتركة فيما بينهم، جرى اختيار المشاركين في كلّ مجموعة بن

نشطاء في العمل )مع الحفاظ على تمثيلية أنماط تفكير مختلفة وقدرة على التأثير في مكانة المرأة 

الأهليّ، نشطاء في العمل النسويّ، رجال دين وقيادات مجتمعية، نشطاء في العمل الإعلاميّ 

 (.ية محلّية وقطرية، نساء ورجال من المجتمع، وغيرهموبلورة الرأي العامّ، قيادات سياس

 

 مقابلات مفتوحة

مقابلة مع رجال ونساء من فئاتٍ اجتماعية مختلفة، وقد توزّعت المقابلات على  13تمّ إجراء 

 :النحو التالي

عضو الكنيست عن الجبهة، محمد بركة، وعضو الكنيست عن القائمة العربية، طلب  .3

 الصانع؛

 ؛(الدرزية، الإسلامية والمسيحية)لون الطوائف الثلاث رجال دين يمثّ .5

 نشيطات في العمل الأهليّ، السياسيّ والنسويّ؛ .1

 أكاديميون وأكاديميات؛ .2

 طلاب وطالبات معاهد عُليا؛ .2
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 .أصحاب وصاحبات مِهن حرّة، عاملات وعمّال، وربّات بيوت .3

 

 الاستبيان

شمل . مشترك 3,500ع، تقريبًا، على سؤالًا مغلقًا وُزّ 311تشكلت استمارة الاستطلاع من 

قرية ومدينة عربية  10سنةً فما فوق من ما يقارب الـ 39شخصًا من سنّ  3,500الاستطلاع 

: عناقيد شملت التجمّعات السكّانية الآتية 9ومن أجل إجراء الاستبيان، تمّ اختيار . وأخرى مختلطة

قرًى درزية، بلدات عربية مختلطة، قرًى  قرًى بدوية في الجليل، مناطق سكنية بدوية في النقب،

مسيحية، وعرب من داخل المدن اليهودية المختلطة، مدن عربية، مجالس محلّية عربية في 

عند اختيارنا المناطق السكنية أخذنا بعين الاعتبار . المثلث وبلدات من ضمن المجالس الإقليمية

ارق الدينية، كبر البلدة، مكانها وقربها من متغيّرات واعتبارات عدّة مثل المكان الجغرافيّ، الفو

يمثّل المستطلَعون . المناطق السكنية غير العربية، وكذلك الوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ للبلدة

إختيرت عيّنة البحث، في كلّ . عيّنةً قطريةً تمثّل السكّان الفلسطينيين في داخل الخطّ الأخضر

جرى الاستطلاع باللغة العربية من . قتراع للكنيستبلدة، بشكلٍ عشوائيّ من أصحاب حقّ الا

ا وجهًا لوجهٍ، مع الحرص الشديد على عدم وجود /ة في بيته/خلال مقابلة أُجريت مع المستطلَع

إلى وجود شخص ( مثل مقابلة فتيات من النقب)وحتى في الحالات الاضطرارية . طرف ثالث

وقد نفّذ . ستطلاع أو التأثير في المستطلَعاتآخر، حرصنا على عدم تدخّله في الإجابات عن الا

نسبة . 5002وكانون الثاني  5002الاستطلاع مستطلِعون خلال فترة امتدّت بين كانون الأوّل 

 %. 1,1هامش الخطأ البحثيّ العُليا هي 

ات بشكل يوميّ عن طريق الباحثين في الحقل، وعند انتهاء البحث /لقد تمّت مراقبة المستطلعين

ممّن استطلِع رأيهم، مع أنّ % 20قرية أو مدينة تمّ التصديق على نسبة زادت عن  في كلّ

 .بشكل عامّ% 52التصديق على الاستطلاعات في الأبحاث لا يتجاوزالـ 
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كما جرى التشديد على عمل المستطلِعين، لإدراكنا أهمية وحساسية البحث ولأنّنا رأينا، إضافةً 

رغم حساسية البحث كان تجاوب المستطلَعين . ة القيمية لهإلى الموضوعية في البحث، الأهمي

إضافة إلى ذلك، فقد . من القائمة الرئيسية% 13مرضيًا؛ حيث نجحنا في الوصول إلى أكثر من 

من المستطلَعين معنا من أوّل اتصال لنا بهم، وتُعتبر هذه نسبة عالية في المقاييس % 31تجاوب 

 .ثالعلمية كلّها في مثل هذه الأبحا

استمارة، حيث أُلغيت ثلاث استمارات من العيّنة لأسباب فنّية  3,391في النهاية، تمّ اعتماد 

 .خالصة

 البحثجزاء أ

 مرأةمة التي تستعرض المكانة البنيوية للفبعد المقدّبواب رئيسية، أربعة أع البحث على يتوزّ

استعراض  ،في الباب الثاني ،تمّ ،هالبحث ووسائل وأسئلةهداف البحث أ ،فلسطينية في اسرائيلال

هذا ينقسم  .متكافئة والقمعية بين الرجال والنساءال غيرر العلاقات هات نظرية مختلفة تفسّتوجّ

المفاهيم التي  همّأارات النسوية والتيّ همّا لأل استعراضًوّالأالجزء  يضمّ ،جزاءأثلاثة  إلىالباب 

د هذا ويمهّ .العربية مرأةالات التي تناولت مكانة تخصيص الجزء الثاني للدراس فيما تمّ ،ناهااعتمد

 تقديمالثالث  لجزءا ضمّنحيث يت، إسرائيلالفلسطينية في  مرأةالفهم مكانة  للدخول إلىالجزء 

 .ةيالتاريخية والقوم ه خصوصيتهل، لفهم مكانتها كجزء من المجتمع العربيّ ر نظريّتصوّ

ها في الاستبيان يلإل التوصّ ث كما تمّئج البحلنتا اعرضًالبحث من  ثالثالباب الويتضمّن 

لنتائج ا ن تلخيصًا الباب الرابع فيتضمّمّأ .قةالمجموعات البؤرية والمقابلات المعمّ ،الميدانيّ

 .ساسيةالأالبحث 
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 الباب الثاني

 (طار نظريّإ)
 

 

 بين الجنسينومسألة الفروق  نسويةالدراسات ال: لوّالأالفصل  

 مةمقدّ

النوع الاجتماعيّ، واى بيولوجيًبوصفه معطً ،ات بين الجنسيّز النسوتميّ
4
حيث  ،ية اجتماعيةوِكهُ 

وكلي أفت آن وعرّ. ة والسيطرة في داخل المجتمعنتاج علاقات القوّ عتبر النوع الاجتماعيّيُ

(3915Oakly  )ّية وِالهُ نّإ، حيث ذلك المفهوم غير المرتبط بالجنس البيولوجيّ" هالجندر بأن

 ".س اجتماعية وثقافيةتقوم على أسِ مرأةمن الرجل وال نسوية لكلّالج

من  .ية الرجلوِهُ ،أيضًا ،بل يعني مرأةية الوِة لا يقتصر على هُة اجتماعييوِكهُ يّوالنوع الاجتماع

 ،الرجال والنساء هم سجناء النوع الاجتماعيّ نّإ" (Flax 1990, 139) تقول جان فليكس ،هنا

و أان وحتى لو ظهر لنا الرجل في الكثير من الحالات بوصفه السجّ. متشابكة بطرق مختلفة ولكن

، أيضًا ،انغفل عن حقيقة كونه محكومًنا يجب ألّا نّفإ ،بويّالأ قل الحامي للنظام الاجتماعيّالأعلى 

 ."به لكونه رجلًا نيطَالذي أ بالدور الاجتماعيّ

ا زخمًعطينَ أاللّاتي  اتالنسويّأُوَلِ  من  (Simone de Beauvoir)وقد كانت سيمون ديفوار

 عن ذلك رةًمعبِ ،نعيشه يالذ بوصفها نتاج الواقع الاجتماعيّ ؛ية الجنسوية للفردوِا للهُا فلسفيًبحثيً

                                                 
4

(Feminism)

(Gendered)
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بل  مرأةولد االفرد لا ي نّإ"بمقولتها الشهيرة Second Sex(3921 )  "الجنس الثاني"في كتابها 

 . "يصبح كذلك

 النظام الاجتماعيّمن خلال ل تتشكّ مرأةجتماعية للرجل والدوار الاالأ نّأالقول ب نّغير أ

 ،عادل ،مكانية لواقع مغايرهل هناك إ :ساسالألا يجيب عن السؤال  لهكة داخبوالعلاقات المتشا

 إلىالوصول  يمكنفكيف جابة إيجابية إذا كانت الإو؟ على قدم المساواة مرأةعيش فيه الرجل والي

ل شكّو ،العمل النسويّ الطرق لتحقيق المساواة؟ لقد كان هذا التساؤل في لبّ ضلىهي فُ ما؟ ذلك

في هذا القسم من ه فَتعرّوهو ما سنحاول  ،الحديث والقديم ك للخطاب النسويّالمحرّ العامل

   .البحث

 مّهل من البحث استطلاع أوّالأفي الجزء  تمّ. فرعيةجزاء ثلاثة أ إلىنقسم هذا الجزء من البحث ي

، الماركسيّ ثمّ، ولى في الفكر الليبراليّالأمنذ بواكيرها  مرأةالات التي تناولت قضية تحرير دبيّالأ

 لسببو. ودراسات ما بعد الاستعمار داثيّحالمابعد الفكر  إلى وصولًا، والراديكاليّ الاشتراكيّ

 ع بشكلٍالتوسّ تمّلسطينية، الف مرأةالستعمارية وعلاقتها المباشرة بواقع الامابعد ة الدراسات هميّأ

ة لنقاشات والدراسات الخاصّلالجزء الثاني وجرى إفراد  ،سبقهبما  في هذا القسم مقارنةً خاصّ

 مرأةالزت على علاقة مكانة الكتابات التي ركّ إلى، بدايةً ،قالتطرّ حيث تمّ ؛العربية مرأةالب

عبر علاقتها بنمط  مرأةاللتي تناولت مكانة ا ةبحاث الاجتماعيالتطرّق إلى الأ تمّ مّومن ثَ ،والدين

مفاهيم  إلى قهتطرّ لسببع في هذا الجزء التوسّ وقد تمّ ،والموروث الثقافيّ بويّالأنتاج والنظام الإ

رف والثقافة والش العِرضكمفاهيم ، إسرائيلالفلسطينية في  مرأةالمناسبة لفهم مكانة رأيناها 

ا الجزء الثالث مّأ ،العشائرية والحمائلية إلى ضافةًإ، للعائلة بويةالأنية والبُ بويةالأيفية والر

الفلسطينية  مرأةالهم في فهم مكانة ارؤية نظرية تسلتقديم  تخصيصه خير من هذا القسم فقد تمّالأو

، في هذا الجزء ،نَيمستعين ،ضمن الدولة اليهودية ه خصوصيّتهل، كجزء من المجتمع العربيّ

 .اتدبيّالأجزاء السابقة من مراجعة الأاستعراضها في  مّكة المفاهيم التي تبشب
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 حداثيّالبعد  حتى الفكر ما من الفكر الليبراليّ مرأةالقضية 

. وما رافقه من مطالب ليبرالية لتحرير الفرد ،القرن الثامن عشر إلىحركة النسوية لجذور ا تمتدّ

الحصول في  ،الليبراليات الُأوَل عليهنّ قَطلأُ واتياللّات الُأوَل، للنسوي ساسيّالأكان الصراع ذ إ

وروبا أطار الديمقراطية الليبرالية البرجوازية في إعلى المساواة القانونية والسياسية للنساء في 

ة المواطن ية مشاركهمّأعلى ضرورة و، في تلك الفترة ،د الفكركّألقد . مريكا الشماليةأالغربية و

ا على مًذلك لم يكن معمّ نّغير أ ،لقانون ومنحهم الحقوق الفرديةمام اأية المساواة للمواطنين همّوأ

وصياء أبر الرجال اعتُف ،قلياتالأالنساء والفقراء والعبيد وبعض استثناء  تمّ؛ حيث انغلبية السكّأ

من و أ موالٍأمن  من السيطرة على ما يكسبنَ نّث النساء الممتلكات ولم يتمكّولم ترِ ،على النساء

المتسارع  ر الاقتصاديّى التطوّقد أدّو(. 3992تاكر ) طفال بعد الطلاقالأعلى ياء أوص يكنّأن 

 ،قادر على دخول السوق والمنافسة وتحقيق الربح هو ي منأ؛ قوىهيمنة ثقافة البقاء للأ إلى

مشاعرها والتفكير بم على التحكّا وغير قادرة ضعيفً ،اا هشًفي هذا السياق كائنً مرأةلبرت اواعتُ

ا عن صراعات للرجل بعيدً ى دافئٍتوفير مأوًا المقتصر على من هنا كان دوره ،ةعقلانيّ ةٍغلب

ز في الحيّا على المنافسة قادرً ،اقويًا وعقلانيً، اا اجتماعيًمخلوقًبر الرجل في حين اعتُ ،السوق

 .(ابقسصدرالمال) العامّ

 M. Wollstonecraft)  ستنكرافتمن أمثال ماري ولات الُأوَل ات الليبراليّنطلقت النسويّإ

لرجل أو أكثر أو أكثر عقلانية من ا ليست أقلّ مرأةال فادها أنّساسية مُأمن فكرة   (1759-1797

 الدور الذي تلعبه التربية إلىها الفروق بين الجنسين مردّ وأنّ لتصاقا منه بالطبيعة،ا

(Wollstonecraft 1975, 23) . ن دي ستيفان كريستي الحديثةصته الباحثة لخّوهو ما(Di 

Stefano 1990, 67)  بشكل غير عادل من في القرن الثامن عشر و مرأةالحرمان  تمّ هنّإبالقول
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 جل وأكثر التصاقًاعقلانية من الرّ ها أقلّأنّفتراض وذلك على أساس الا الاحترام،ها في نيل حقّ

 .منه بالطبيعة

 نّأغير  ،الثامن عشر والتاسع عشر ينالقرنتداد القديمة على ام صراع النسوية الليبرالية متدّإ

في  مطالبة بالحقّال وعلى الحقوق المدنية والمساواة القانونيةتركيزه على تحقيق المساواة في 

في القرن  الحديثات ر في فكر النسويات الليبرالياتتطوّ، سات التعليميةالتصويت ودخول المؤسّ

 (.3992تاكر ) "الاجتماعيّ هليبراليات الرفا" طلق عليهنّيُدئ بُ واتيلّال ،العشرين

 نّأعلى  ،هذا بدايات القرن العشرين حتى يومنا إلىحيل التي تُ، الحديثة ةلياالليبر ةدت النسويكّأ

على القانون  ز عملهنّركّ، من هنا .ل الفروق بين الجنسينا في بلورة وتشكّا هامًالدولة تلعب دورً

في المشاركة السياسية  مام القانون والحقّة أمطالبة بالمساواة التامّس ذلك على السّأوت ،والسياسة

 نَالتعويض مِجل أمن يجابي للنساء عبر التفضيل الإ ،نشط للدولةأل بتدخّ كما طالبنَ ،المتساوية

  (.3992تاكر ) من القمع والتمييز التي تراكمت عبر قرون طويلةالفروق 

الفروق  أنّالفروق البيولوجية بين الجنسين هي فروق طفيفة و نّأالحديثة النسوية الليبرالية د تؤكّ

في  فقد واصلنَ،، من هنا. السائدة عرافالأو والقوانينالموجودة ناتجة عن التنشئة الاجتماعية 

جل أ من التغيير في هذا المجال نّأ عتبراتٍمُالمجال القانوني  ىعلتركيز ال، نهج الليبرالية القديمة

مركز )في باقي المجالات الحياتية  مرأةالتغيير مكانة  إلى ،بالضرورة ،ييؤدّس مرأةالنصاف إ

ض للكثير من النقد من قبل تعرّ الفكر الليبراليّ نّأغير  (.50-39 ،3992نسوية لالدراسات ا

 .الاستعماربعد  حداثية وماالما بعد و الراديكاليةو الاشتراكية ،النظريات النسوية الماركسية

نتاج هي أشكال الإوعلاقتها مع  في النظام الاقتصاديّ مرأةالمكانة  نّوية الماركسية أالنسر تَعتب

وليد  هأنّ عتبرةًمُ ليّجدوى الفكر الليبرانفسه، في  الوقتكت، في وشكّ ،لاضطهادهاساس الأالسبب 

كان . ر عن المصالح الحقيقية للنساءعبّي ، ولاجوازية لنساء الطبقات المرهفةرالمصالح الب

الملكية  ،لعائلةصل اأ"في  الاجتماعيّ نوععن ال اماركسيً ال من وضع بيانًوّأنجلز إفريدريك 
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 ،مرأةالنجلز الجذور التاريخية لاضطهاد تتبّع إ. 3992عام ؛ حيث صدر كتابه "والدولةالفردية 

 إنجلز،ق ينطل. لسيطرة عليهااكار الذكور نشوء الملكية الخاصة واحت إلى مرأةفيه اضطهاد الردّ و

عاشت في بداياتها البشرية  نّمُفترضًا أ، يّديالكتيك من تحليل ماديّ ،عه لأصل العائلةفي تتبّ

حيث كانت السلطة في المجتمع والعائلة بيد  ،طار جماعات عشائريةإ، وفي "شيوعية بدائية"

في مراحله  ،دقتصاس الاسّأتف ،بة وبدائيةنتاج كانت غير مركّعلاقات الإ نّم، ونبع ذلك من أالأ

ع العمل حسب العمر ، وتوزّثمار والصيد وكانت الملكية جماعيةًالأ، على قطف التاريخية الأولى

 الحيدري)ة المركزية يديها القوّزت في العمل وتركّ ةأغلبيكانت تقوم ب مرأةال نّأغير  ،والجنس

5001، 12.) 

جين المواشي، الرعي والزراعة، تد ل نحونتاج والتحوّر نمط الإومع تطوّ المراحل التاليةفي 

الرجل مسؤولًا عن السعي  صبحأ؛ فبشكل جديد ظهرت الملكية الخاصة، وجرى توزيع العمل

 ابات الدمّرخذت قأهنا و مسؤولة عن الشؤون المنزلية،باتت ف مرأةالتأمين الرزق، أمّا لهاد تجوالا

كانتها م مرأةال لتخسر الأبويّالنظام ظهر و "البطركية"سرة الأنت وتكوّ ،اا هامًتلعب دورً

 مرأةالالحاجة الضرورية لتحرير  نّإنجلز أفريدريك رأى  من هنا،. (ابقسصدر المال)وسلطتها 

ب ذلك ويتطلّ ،وانخراطها في العمل المنتج في الميدان العامّ من العبء العائليّ هاحريرتكمن في ت

سيس أة وتلمطابخ والمغاسل العامّقامة اإمثل  ،ةعمال عامّأ إلىعمال المنزلية الأتحويل 

 .(3992 ،تاكر) طفالات للأالحضان

ثار حفيظة النسويات أ مرأةالنتاج تبعية إنتاج في لنسوية الماركسية على دور نمط الإتركيز ا نّإ

، مزدوج لقمع النساء باع تحليل اجتماعيّضرورة اتّرأينَ تي اللّا ،والراديكاليات الاشتراكيات

النظام  نّأراكية تالنسوية الاشوترى . طركيةنية البللبُ بتحليل اجتماعيّ قتصاديّرفق التحليل الايُ

 ليس ضدّ ناضلنَ ولذلك، فقد. ثير متبادل بين النظامينأالت نّأو سماليّهو صِنْو النظام الرأ ويّبالأ

ينتج  ليّسماأالنظام الر نّأ ضيفاتٍمُ ،أيضًا، ركيّالبط-الأبويّالنظام  بل ضدّ فحسب، سماليةالرأ
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ات م بالمصير وبالعمليّلتحكّعلى ابعدم القدرة  يترافق مع شعورٍ حالة اغتراب للنساء عن ذواتهنّ

ز والحيّ ز العامّالتقسيم الصارم بين الحيّ نّالاشتراكية أرت النسوية واعتب. الاجتماعية الجارية

جور أبين العمل المز الذي يميّ سماليّأهو نتاج لنسق التفكير الر( Rosaldo 1974) الخاصّ

ا تجاه قضايالنسوية الماركسية  هبدتأوقد انتقدت النسوية الاشتراكية التجاهل الذي . فافوعمل الكَ

مركز )على حدّ سواء  بر علاقاتها الجنسية أو الإنجابع جسدهابم في التحكّ مرأةال مثل حقّ

 (.52-55 ،3992الدراسات النسوية 

 (Jagger 1983, 1994) فقد اعتبرت الاشتراكية ،قف الليبراليّالمو انتقد الفكر الاشتراكيّكما 

لا وجود لشيء غير الأنا،  نّالنظرية السياسية، التي تعتبر أ إلىتقود  فكرة الفرد المستقلّ نّأ

عبر العلاقة رغباتنا وخياراتنا تتشكّل وتتبلور  نّوأ هو جزء من مجتمع محليّ الإنسان نّأ مضيفةً

 . مع هذا المجتمع

هما نّطهاد النساء على افتراض أواضّ البطركيّ-الأبويّوالقديمة النظام لت الليبرالية الحديثة حلّقد ل

زت النسويات ركّ، في المقابل. النساء يزية ضدّنتاج تاريخ طويل من العمل بقوانين تميّ

الذي  ليّسماالرأ له ودعمه النظام الاقتصاديّة كنظام شكّبويّالأركسيات والاشتراكيات على االم

نظام  البطركيّة-ةبويّالأ النسويات الراديكاليات فاعتبرنَا مّأ. م العمل حسب النوع الاجتماعيّيقسّ

زيادة ، من أجل اتاريخيً ،حيث عمل ،ساس جنسهمفراد على أالأز بين يميّ ،ف وطغيان مستقلًاتعسّ

 .(3992تاكر ) تهتفضيل الرجل ومراكمة مصادر قوّ

 ،طهادشكال الاضّوأقوى أ همّهو أ مرأةاضطهاد الرجل لل نّاديكاليات أتعتقد النسويات الر

عقبه  ثمّ لًاأوّجاء  طهاد الجنسيّالاضّ نّرَيْنَ أي؛ فخرىالأشكال القمع أ ا لكلّه نموذجًعتبرنَويَ

 "سياسة الجنس" شارت كات ميليت في كتابهالقد أ. والقوميّ والطبقيّ طهاد العرقيّالاضّ

(Sexual Politics) (Millett 1970) ؛ لأنّ سياسيّم اليمحور التنظهو  "الجنس" نّإلى أ

 ،خرىالأة ساسها علاقات القوّالتي تتبلور على أ ساسيةالأنية نثى هي البُالأالعلاقة بين الذكر و
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والعرقية  القومية، الطبقية، خرىالأ عشكال القمأ نّبوية فإالألغاء صورة القمع إ لم يتمّما ه نّأو

 لغاء القمع الذكوريّإ ،لًاأوّب، تطلّي خرىالأشكال القمع لأ غاء جذريّإل يّأ نّ؛ أي أائمةستبقى ق

من  ،تعمل البطركيّة-ةبويّالأيديولوجيا الأ نّأت يح ميلتوضِ(. Tong 1989, 95-96)للنساء 

الذكورة على نثى والذكر، على تأكيد سيطرة الرجال والأالجنسية بين ضخيم الفروق ت خلال

المدرسة  أومثل الكنيسة ، ةالمجتمعيّسات ا من خلال المؤسّيولوجيدالأهذه ر حيث تمرّ ؛ةمرأال

كيد التبعية سات على تسويغ وإعادة تأتعمل هذه المؤسّف ،سة الزواج والعائلةوالجامعة ومؤسّ

ولا يستخدم النظام  ،تها مقارنة بالرجلت مشاعر دونيّتذوّ مرأةال نّوينتج عن ذلك أ ،النسائية

كراه وترهيب مختلفة استخدام وسائل إ إلىيعمد بل ، فقط، ثقافيةيديولوجيا والهيمنة الالأ بويّلأا

النظام  نّعلى أ (M. French) دت مارلين فرنتششدّكذلك  ،تيومثل ميل. جل ضمان بقائهمن أ

شكال العنصرية الجنسية سابقة لأ نّوأ ،خرىالأشكال القمع س لأب المؤسّالأهو  البطركيّ-بويّالأ

مكانية إ إلىالقدرة على شرعنة السيطرة الذكورية تقود  نّأ مضيفةً ،كلّها خرىالأالعنصرية 

البشر عاشوا في  نّترى فرنتش أ. خرىالأشكال القمع الاجتماعية والسياسية م أشرعنة وتفهّ

 يّالكلّ من الوجود اصغيرًا نفسهم جزءًا أوْورأ ،وئام مع الطبيعةالعصور الغابرة في حالة تناسق و

ية الإنسانالمجتمعات  نّمضيفةً أ ،واتقهم ملاءَمة نمط حياتهم لهذا الوجودوقع على عحيث  ،الكبير

توجيه ا في ا مركزيًدورً مّالأحيث لعبت  ،مومية، في أنظمة اجتماعية أكما يبدوالقديمة عاشت، 

 نّغير أ ،يقة المجتمعطار علاقة تناسقية مع الطبيعة التي كانت صدسياسات البقاء للجماعة في إ

ل من مصدر ت الطبيعة تتحوّوبدأ ،ا في مصادر الغذاءواجه تناقصً ،هداعدم تمع تضخّالمجتمع، 

رض من الأوحفر  خرم ،حرث تمّبل كان يجب أن ي ،وضِيق حّمصدر شُ إلىوصديق  غذاء سخيّ

تطوير  إلى، أيضًا ،ذين عمدوال البشر التدخّالطبيعة بلتتراجع العلاقة ب ،ن تعطي الغذاءأجل أ

ت سيطرة البشر وحيثما زاد ،بات الطبيعة ونزواتهانفسهم من تقلّتحرير أ إلىات مختلفة تهدف تقنيّ

 الطبيعة مشحونةًب الإنسانلتصبح علاقة  ،الانفصال بينهم وبينهاعلى الطبيعة اتّسعت هوّة 

ه نّتُضيف فرنتش أ. خوفالعداوة والببل حتى  ،بالتباعد بدل التقاربو، بالاغتراب بدل التناسق
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السيطرة الذكورية في رغبة الانبثقت مشاعر  ،تجاه الطبيعةالعدائية للبشر مع تصاعد المشاعر 

ه مع رغبة نّوأ ،مع الطبيعة، نجابيّدورها الإ لسبب ،لتهممخيّها ارتبطت في نّ؛ لأعلى النساء

 هرميّ كنظام اجتماعيّ ،بطركيةال-الأبويّةلقت خُ مرأةنوها السيطرة على الطبيعة وصِالرجل في ال

 .( Tong 1989, 100-102:مقتبس عند) ة والسيطرةعلى القوّ مبنيّ تسلطيّ

؛ نجابتكمن في عملية الإ مرأةالفروق الوحيدة بين الرجل وال نّتعتبر النسويات الراديكاليات أ

نظام متكامل من  إلىلاف ترجمة هذا الاخت كيف تتمّ: من هنا ينبع التساؤلنَ، ودْلِفالنساء يحمِلْنَ وي

، طفالالأوتربية  رضاعالإارتباط النساء بعمليات الإنجاب،  نّ؟ إطهاد النساء والقمع الذكوريّاضّ

عن  جل عزلهنّوسيلة استُخدمت من أ إلّا لم يكن، الطبيعيّ من المسار الحياتيّا واعتبار ذلك جزءً

جه النسويات الراديكاليات وتتّ. (3992 تاكر) الذكور بأيدية الاجتماعية وتركيز القوّ ز العامّالحيّ

فيه من خلال التحكم ا لسيطرة الرجل؛ حيث إنّه ه موطنًنَرْعتبِوي مرأةالتركيز على جسد ال إلى

ز النسويات وتركّ. عليهاة سيطرتهم ن يمارسوا قوّ، استطاع الرجال أواستغلاله وسوء معاملته

نجاب والنشاطات الجنسية والتحرر من لة التحكّم بالإعلى مسأ تغييرلل في برامجهنّ الراديكاليات

المصدر ) باحيةالصحافة الإ معارك ضدّال وشنّ، غتصابوالاكالضرب والتنكيل ، الاعتداءات

  (.السابق

الجنس  نّيْنَ أرَعلى العلاقات الجنسية في المجتمع؛ حيث يز النسويات الراديكاليات وتركّ

 ا يتمّروتينًيُنتجان السيطرة  إلىالعنف والحاجة ؛ فلذكوريةسة السيطرة اسَي مأف موضوع مركزيّ

س سَالنساء يتمأ العنف ضدّ نّأ مضيفاتٍالمقبول والمفروض،  من خلاله تعريف السلوك الجنسيّ

الرجال  نّالرّائي أ حول موضوع الجنس في العلاقات الجنسية من خلال الافتراض الاجتماعيّ

وبما . السلبية والخنوع إلى نَيمِلْ" طبيعتهنّب"النساء  نّسيطرة وأالعنف وال إلىيميلون " بطبيعتهم"

 ،يمنة في العلاقة الجنسيةمهإيديولوجيا  إلىيتحوّلان  السيطرة الرجولية والخنوع النسائيّ نّأ

كاثرين  ترى، من هنا. أخرىعة في سياقات اجتماعية مطبّ لوجياوإيدي إلى لاا تحوّمهنّفإ
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العلاقات  نّالقوّة الذكورية وأ رّستقَالعلاقات الجنسية هي مُ نّأ  (C. A. Mackinnon)ماكينون

سوية المبنية على سيطرة الرجل تجد جذورها في العلاقات الجنسية بين الجنسين والجن

(Heterosexuality)طار العلاقة جذورها في إتجد  مرأةالصور النمطية عن الجميع  نّ؛ حيث إ

 بالشيءإلا  السيطرة عليها تمّة الجنسية؛ فلا تقمصدرها العلا نثويةالأ" النعومة"ـف؛ الجنسية

 (.Tong 1989, 110) (الرجل" )الصلب"

نس وسبر العلاقة الج /الخوض في نظام الجندرديكالية بمثابة التيار الذي لم يقُد الراكانت النسوية 

إقترح التيار . يةبوالأطرق الخروج من السيطرة  ، كذلك،رسمبل  فحسب، بويّالأالمعقدة للنظام 

  ."نوثةالأ"ساليب لتحرير النساء من سجن الأبعض وصًا، صالنسويّ الراديكاليّ، خ

 ماالنقد من قبل نسوية  إلى والراديكاليّ الليبراليّ، ، الماركسيّالاشتراكيّ ض الفكر النسويّتعرّ

 بيولوجية معطاة خطأً يةوِهُ إلّا الجنس ليس نّالتسليم بأ ة؛ حيث اعتبرت هذه النسويةيالحداثبعد 

. ات الجنسية والجنوسيةيّوِنتاج الهُغة في إاللّ الذي تلعبه ساسيّالأعلى الدور  زاتٍا، مركّمنهجيً

، سياسية ورمزيةهما، أصلًا، معانٍ  الجنس والنوع الاجتماعيّ نّة أيالحداثما بعد نسوية  رىت

، من هنا. بةوتواريخ متضاربة ومركّنظريات وخطابات ها بحياتنا تتبلور على خلفية تأثرّ نّوأ

 يقيّأشكال الإرهاب الميتافيزمن  شكلًا إلّا ليس مرأةالد الحديث عن ثنائية الرجل مقابل مجرّ نّفإ

 . القديم

في  (Gender Trouble) "مأزق الجندر" في كتابها (J. Butler)باتلر جوديث شكّكت  

النوع  (/Sex)الجنس قافة والث/ سوية بين الطبيعةكلاسيكية التي اعتمدتها الدراسات النلمة ايقستال

سطورة د أهي مجرّ، رجلًا كان أو امرأة ،شخصية الفرد نّأعتبرت إفقد . (Gender) جتماعيّالا

الفرد هو مجموعة من الشيفرات العائمة والمتحركة التي  نّ؛ حيث إرجعية من الواجب تجاوزها

ب مركّ يّوجود أيصبح معها الحديث عن  دائمةصورة ب الاجتماعية تتلاعب بالاختلافات

، ترفض من هنا .غةنتاج للّ ،اساسً، أات الجنسوية هييّوِالهُ نّأباتلر فترضت إ. مستحيلًا جوهريّ
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غة نظام اللّ نّ، مفترضة أغةقة في اللّمسبّو( (a prioriقبلية  نواةأيّة  أوب مركّ يّأ مكانية وجودإ

  .(Butler 1990)فرادالأمستمرة التي يقوم بها ال ات التكرارن عبر آليّمعانٍ يتكوّ

 ونماذجٍفئاتٍ نتاج ة من خلالها لإتعمل القوّ، فة والسيطرةباتلر وسيلة للقوّغة بالنسبة إلى ل اللّتشكّ

منظومة المعاني التي  نّإ. نتماء والشرعيةنتج شروط الام العالم وتُتقسّ( Categories) وأصنافٍ

، أخرى شكالًا، وترفض أباعتبارها طبيعية أو مرغوبة، نةوجود معيّ شكالنتج أتبلور الواقع تُ

 ،غةُاللّ تضمّوبالتالي، نة، مجموعة معيّكمقياس للانضمام إلى ، أيضًا ،عملفئة ت كلّ نّي ذلك أيعن

 . للكون وهرميّ قيميّ، نظام ساسهاأعلى ، بيترتّ وضمنيةً علنيةً معانيَ ،اعمليً

 ى طبيعيّالتمييز بين الجنس كمعطً نّأترى حيث ؛ جتماعيّللنوع الا ر الشكل الأدائيّتعرض باتل

جتماعية كمجموع الأدوار والمعاني الا ماعيّجتالنوع الاأو الرجل و مرأةالية وِلهُ بيولوجيّ -

ات اجتماعية ترغب في على فرضيّ، أساسًا ،ية الطبيعية، هو تمييز مبنيّوِالمرتبطة بتلك الهُ

من وجهة نظر غوب فيهم مر غيرمن هم قصاء إ إلىوتهدف  الشرعيّ غيرو الفصل بين الشرعيّ

من منظومة المعاني جزء ل عبره الجسد إلى يتحوّ نموذجهو " الجنس" نّإف ،من هنا .المجتمع

ه ات ثقافية تعمل على الجسد وتبلورل عبر آليّتتشكّ" الطبيعية"ية الجنسية وِالهُ نّأأي الثقافية؛ 

 جتماعية على الجسد عبر المعرفة،ة الاتفعيل القوّ نّإ. ذاته ى بحدّمعنً ه ذووتظهره كأنّ

ية جنسية وِخلق الوهم بوجود هُغة يالتكنولوجيا، الممنوعات، المسموحات، الترتيبات القانونية واللّ

. (المصدر السابق) تعبيرًا عنها حيث يشكّل النوع الاجتماعيّ، طبيعية وقبليّة نسائية أو رجولية

عبر  من يُمثّل :السلطة في بلورة الهويات الدور الذي يلعبه ذوو إلىشارة إفي  باتلرل وتتساء

ها من حقل الفعل حتى ؤلغاإدحرها بل  ات يتمّة سياس؟ أيّومن يضمّغة؟ من يخرج من الفئات اللّ

 .(Butler 2001, 30) ة؟مكانيّإك

ل الذي لا ينبع من المعنى الأوّ خاصةً غويّةً واللّي عامّالإنسانمعنى الفعل  أنّ إلىتشير باتلر 

ى معنً معروف وذي عودة على نمط عامّ( مثلًا ،الكلام)ث، بل من كون الفعل يريده المتحدّ



 27 

الذات  نّإة تعمل كمصدر للمعنى، ه لا وجود لذات اجتماعية مستقلّنّأيعني ذلك  .ىمعطً اجتماعيّ

هذه أشكال خطابية تتبلور من  .للمعاني امًأ منظّل مبد، وتشكّمًا وأبدًا عبر الآليات الثقافيةن دائتتكوّ

ية وِهُ نّرض هذه النظرة أتفت .كذوات يّالإنسانف الكيان شكال الخطاب المختلفة وتعرّخلال أ

داءات أمن خلال تنبني  يةوِالهُ أي أنّ( Performance)دائية تنفيذية ية أوِأو الرجل هي هُ مرأةال

 .سلوكية

بنيويّة الا بعد ملة النفسية مع دراسات المحلّ، نمعيّ حدّ إلى ،غةاللّتتلاقى دراسات باتلر حول 

 ق بعملية تكوين الذات، والتيما يتعلّ فيخصوصًا  ،(Krestiva 1985) الفرنسية جوليا كريستيفا

الذات هي ذات  نّغة، وترى أاللّمثل المشاعر و لغويةر دائم بين مجالات غير وجود توتّ تفترض

عمل هي  ية الفردوِمحاولة لتعريف هُة يّأ يعني أنّ، ما "صيرورة"في يّأ؛ ستمرّن دائم ومتكوّفي 

موجود  هنّد أموجود في مسار دائم من التغيير، ولكنها تؤكّ الإنسان نّتفترض كريستيفا أ. يزيفيّسِ

نا تذاتيّ نّيعني ذلك أ. دان القوانينذين يحدّاللّ ،والمجتمعغة من قبل اللّ" مالمُحاكَ"في موقع  دائمًا

دة، بل مختلفة وبالتالي لا يمكنها أن تكون موحّ ،دةتعيش صيرورة مؤبّفل هي دائمة التشكّ

 .وتمايزيّة

ى الحركات النسوية الخطاب ا معنى أن تتبنّتعي تمامً، باتلرمن عكس كريستيفا، وعلى ال غير أنّ

 ية والحديث عن أنّية ماهووِالحديث عن رفض وجود هُ أنّإلا . بشكل جارف حداثيّالبعد  ما

ات لغوية هو بمثابة الذهاب د نتاج لآليّمجرّأنّها و" داءاتأ"أو " مواقع"ية الجنسية هي نتاج وِالهُ

 نّإحيث ؛ نوع اجتماعيّنثوية ولا لأية وِلا وجود لهُ نْه يعني أنّ؛ لأالهاوية إلىبالمطالب النسوية 

لذلك  هاومن منطلق وعي، من هنا! ية، وهمبالتاليهي، د نتاجات لغوية وهذه المفاهيم مجرّ

 ية مركبةوِبوصفها هُ نثويةالأ يةوِهُال بشكل واعٍى النساء أن تتبنّ تقترح كرستيفا واعترافها به،

(Kristeva 1986, 209)، أو كما تقترح الناقدة النسوية تيريزا دي لورتيس(De Lauretis 

لا تقتصر على  عاتوتنوّ (Differences)من سلسلة اختلافات بة مركّ يةوِكهُ" (15 ,1986
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وفي  ،عاتالتنوّالمجموع الواسع لهذه بل . الثقافيةقتصادية أو الا ،عرقيةال ،الاختلافات الجنسية

ترى حداثية البعد  مارؤيتها  في ظلّو، يجمعها قاسم مشترك الذي ينقصهر وجودها المتوتّ ظلّ

 :ل عملشكاوأ مراحلبثلاث  مرّت ةعمليّالنسوية  نّأكريستيفا 

 ّالنظام الرمزيّ" إلىالدخول بتطالب النساء ، لًاأو"،
5
وهذه هي ( العالم الثقافيّ إلىأي ) 

 .النسوية الليبرالية التي طالبت بالمساواة

 ًلنَويفضّ( في النظام القائم لنَن يمثّأأي المطالبة ب) ترفض النسويات النظام الرمزيّ ،اثاني 

الكشف عن أشكال جديدة للأنا من )ختلافات د الايدة مبنية على الاعتراف بوجوحرية جد

 .هذه هي النسوية الراديكالية ،(غةخلال اللّ

 ًعتبرها ثنائية ميتافيزيقيةالثنائية بين الذكورة والأنوثة وتترفض النساء التقسيمات ، اثالث 

 . نثىالذكر والأ ،مرأةالمثل الرجل و مبنية على الثنائيات ات نقيةيّوِهُنتاج ة لإمعدّ ،وهمية

بل  ،النسوية بشكلها الأخير هي نسوية تنطلق من وجود الاختلافات والتمايزات إنّف، من هنا

نموذج أ أومن دون مركز واحد ، ب من هوامش لا نهائيةمركّ، اليوم ،الوجود أنّ، أصلًا ،تفترض

 . ية واحدوِهُ

لنقد  ها فتحت مجالًا جديدًافي أنّ، من فرنسا، أساسًا ،لتي انطلقتاة، الحداثيما بعد تكمن أهمية 

-Ego) المركز - حول الذاترة محوَسة على نظرات مُة والمؤسّية عامّالإنسانالنظريات 

Centrism) ذكاء إبذلك في أم الغرب أم الطبقة، وساهمت  كان هذا المركز هو الرجلأ، سواء

 ،أساسًا منهجيةا هي مساهماته نّإف، هنامن  ،(Postcolonialism) الكولونياليةبعد  ماالدراسات 

جتماعية المجنسنة، تحليل نى الاجاه تفكيك البُاتّتدعم في و ،بةدية ومركّي نظرة تعدّهم في تبنّاتس

 . دة للقمعوالصور الموحّ ،غة ودورها في بناء الفروق، ورفض الثنائيات الجاهزةاللّ

                                                 
5
 (J. Lacan)
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 الكولونياليةنسوية ما بعد 

باعتبارها أساس ، الجنس/ بين الجندر على الفروقزت الغربية، التي ركّ النسويةثارت الطروح أ

حفيظة الكثير من الباحثات ، العالم الذي يجمع النساء في كلّ ساسيّالأ القمع الاجتماعيّ

 أنفسهنّ نَفْن صنّممّ ،شة وفي أمريكارات في العالم الثالث وفي الطبقات المقموعة والمهمّوالمفكّ

  (.Third World U.S. Feminism)من العالم الثالث  كجزءٍ

 Bhabha 1994; Anzaldua 1991; Mohanty) الكولونياليةما بعد  يعتمد الخطاب النسويّ

 خلّفهثير الذي في سياق التأ عة القمع الجنسيّضَوْمَ على، ت بين الجنسينافي فهم العلاق (1991

الحركة النسوية في بلورة خصوصية في هما ثيرللشرق، وتأ ينوروبيّالأوالكولونيالية الاستعمار 

 الكولونيالية دخطاب ما بع ويمنح .هماطار الصراع معرة، كونها تبلورت في إعات المستعمَالمجتم

من قبل  لا تقتصر على تأثير أحاديّ، رعمَر والمستستعمِرؤية ديناميكية للعلاقات بين الم

. مستحيلًا ةثقافة أصليّة يّالحديث عن أة للتأثير يصبح معها بمركّ رؤية إلىاه ر، بل تتعدّستعمِالم

( مثلًا ،أوروبا إلى)أو الخارجية ( عكسبالمدن وال إلىمن القرى )ولقد لعبت الهجرات الداخلية 

، ا في خلق الثقافات الهجينةحاسمً دورًا، في أنماط الإنتاج والعولمة الاقتصادية والثقافيةر والتغيّ

 . كذلك في الغربه بل ليس في الشرق وحدَ

، والانطلاق خرىالأشكال القمع المعزول عن أ القمع الجنسيّاول تد الباحثات أنّؤلاء إعتبرت ه

النظر عن  بغضّ، العالم اجات النساء في كلّأن تتجاوب مع احتيراد منها ببلورة برامج عمل يُ منه

ة وروبيالأومتمركز حول الذات فيه ومغلوط  تداول جزئيّثنية، الانتماءات الطبقية، العرقية والإ

(Westocentric )ثنيّوالتمركز الإ (Ethnocentric .)فتح الآفاق لفهم طالبت ب، بدل ذلك

كلّها،  خرىالأشكال القمع أبين الجنسين، يتزامن مع الكشف عن ب وجديد للفروق مركّ نظريّ
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جارب ع تنتاج خصوصيات وتنوّا وتداخلها في إقوميًأم  ا، عرقيًاثنيًإ، اكان هذا القمع طبقيًأسواء 

الجندر في القمع / ة محور الجنسفي أهميّ ك النسويات الناقدات للفكر الغربيّولا تشكّ. النساء

 Mcclintock)ن مكلينتوك آح توضّو .اعتباره محور القمع الوحيد يرفضنَ هنّأنّإلا ، جتماعيّالا

حالة عزل في ة ليست حقول تجارب منفصلة تنوجد والطبق والنوع الاجتماعيّالعرق،  أنّ (1995

ا ورغمً ،اجد معً، بل تنو"ليغو"الـكما في لعبة  رتجاعيّعن بعضها، ولا هي قابلة للربط الاة تامّ

من  .تضاديةأم خلال علاقات تصادمية  نْمِأمن خلال علاقاتها المتابدلة والمتشابكة، سواء  ،عنها

وية الغربية ودعت النس( Mohanty 1991, 51)رة الهندية تشاندرا موهانتي رفضت المفكّ، هنا

ية الغربية للنسو النقد الداخليّ: تعتمد على خطوتين متوازيتين، تطوير نسوية عالم ثالثية إلى

 .وثقافيًاا ا، اقتصاديًلة تاريخيًصّستقلة ومُؤم ات عمل نسويةستراتيجيّالمهيمنة، والتأسيس لا

 أنّإلى لدى نساء العالم الثالث،  مة كتابها حول مفهوم النسوية والقوميةجياواردينا في مقدّتشير 

ة من عمليّ جزء عضويّ، أساسًا ،ات النسوية في هذه المجتمعات هيطروحات الحركبرامج وأ

في هذه  مرأةر المدارس النسوية وتحرّ فإنّ، هوعلي. التي تخوضها شعوبها ر الوطنيّالتحرّ

م الثالث المستعمَرة وليس فكرة ب الذي تعيشه نساء شعوب العالنتاج الواقع المركّالمجتمعات هي إ

 (.Jayawardena 1986)من تجربة نساء المجتمات الغربية  ستوردة حديثًاغربية م

 بين النضال القوميّ فيّمن العبث محاولة الفصل التعسّه نّإلى أ ودتشير الباحثة الفلسطينية نهلة عب

ات ث عن حيثيّا نتحدّعندم ،أخرىمن جهة  النسويّ النضال الاجتماعيّ، ومن جهة الوطنيّ

. (Abdo 1991) الخارجيّوطأة الاستعمار  ب الواقعة تحتلدى الشعو ر الوطنيّحركات التحرّ

خارج سياق  الاجتماعيّ مرأةقمع الق إلى تطرّال ،في هذه الحالة، هو من غير المنطقيّما وبقدر 

من ر، بقدر ما هو ستعماه فريسة للاشعب هو كلّ، كونها تنتمي إلى والطبقيّ قمعها القوميّ

 مرأةلل ا مباشرًانصرًالاستعمار  ضدّ ر الوطنيّنصر حركات التحرّن نعتبر ذاجة المطلقة أالس

نيوية بصورة جدلية وبُوتشابكها  والاجتماعيّ والطبقيّ عوامل القمع القوميّإنّ تداخل . وقضيّتها
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المنتمية إلى  مرأةوال، الفلسطينية بشكل عامّ مرأةفي حالة الان بوضوح ظهرا يبعضًفي بعضها 

 كافّة شكال القمع المذكورةأة فهم العلاقة بين هميّأتنبع ، من هنا. طبقات المسحوقة بشكل خاصّال

 .(5005مكاوي ) الفلسطينية مرأةعند الحديث عن قضية ال، بينها والتفاعل الجدليّ

الأمور ة بالنسوية الغربييرانية مطالب رة الإالمفكّ( 323، 3999بهلول ) ص نايرة التوحيديّوتلخّ

ج المنزل، المساواة السياسية، إلتزام من خلال العمل خار قتصاديّالاستقلال الا: تاليةالأربعة ال

ل وتتساء. النمطية عن طباع الجنسين وإلغاء الصوروالرجل،  مرأةأخلاقية واحدة لل معاييرَ

 مرأةالعلى بكلام ينطبق وتجيب  ،"؟للإيرانيات س الوعي النسويّما الذي أسّ" التوحيديّ

بقضية  بشكل قويّ مرأةالامتزجت قضية  ،أخرىرة كما في بلدان مستعمَ ،في إيران" :الفلسطينية

، بين النسوية ر الوطنيّوالتحرّ مرأةالحصول تداخل بين تحرير  إلىى ا أدّية الوطنية، موِالهُ

  .(ابقسصدر المال" )والوطنية

ا في حاسمً كان عاملًا والتحرير الوطنيّ مرأةالبين قضية تحرير التداخل  أنّ إلىيشير بهلول كما 

التداخل بين بكثرها خطورة أل يتمثّ، وهو يجري على أكثر من صعيد ،ل النسوية العربيةتشكّ

غة، تقوم على أساس اللّ" ية وطنيةوِهُ"نع من خلال صُ ،رالمستعمِ محاولة الشعب مواجهة المحتلّ

 حيث ،"طنيةية الووِحماية الهُ"بحمل عبء  مرأةالقيام  بينالثقافة ووالقيم والعادات والدين و

مهم الوطن وتعلّ حبّ" رضعهمتُ"ن، ها صانعة الأبطال والمناضلينّأ تظهر في الخطاب الوطنيّ

  .(321-325، 3999بهلول ) عتزاز بالماضي والتراث والوطنالا

ي تدنّ نساء العالم الثالث يعانينَ ، فإنّيّر الوطنمع التحرّ مرأةالتداخل قضية تحرير  إلى وإضافةً

في برلمان رت عضو ساسية، وقد عبّدون الوفاء بالاحتياجات الأهو  ما إلىمستوى المعيشة 

الحركات النسوية في الغرب تطالب  نّير تعبير عن هذا الوضع حين قالت إخ إفريقياجنوب 

 أن يكون لهابفي العالم الثالث  رأةمالفي حين تطالب ، ز العامّالحيّ إلىبالخروج من المطبخ 

تي ازات اليمتالا لسبب؛ ي الأوضاع المعيشية أكثر من الرجلتردّ مرأةالوتعاني . ، أصلًامطبخ
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 ،ص فرص العملوتقلّ ،وتفضيله في سوق العمل ،ةة الاجتماعية الأبويّينالبُ لسبب؛ يحظى بها

طفال في ساعات الأعنى بلنساء وتُر فرص العمل لكات داعمة توفّانعدام وجود شب إلى ضافةًإ

 .غيابهنّ

عدم حساسية النسويات الغربيات ( Abdo 1995, 37-40) وعبد ة نهلةيوتنتقد الباحثة الفلسطين

مها بتلخيص الوصفة التنموية التي تقدّوتقوم، في هذا السياق، . لعربيةا مرأةالفي فهم احتياجات 

 ،مرأةلل ماعيةتفترض بها النهوض بالظروف الاجلتي يُوا ،الليبرالية الغربية لنساء العالم الثالث

وينظر  ،قتصادية المختلفةفي القطاعات الا مرأةال دمجَيقضي  ،بحت اقتصاديّ: نمبدأي وذلك عبر

ا قتصادية، أمّم العائدات، حسابات التكلفة، والانفتاح على السوق الاالتنمية من خلال مفاهي إلى

 جتماعيّالنوع الا وأنّ" دة مصيرهاسيّ مرأةال أنّ"ات الليبراليات راعتقاد المفكّص بالثاني فيتلخّ

 .يعتمد على الفرد كفرد وليس على الجماعة

، بدل العمل على جتماعيّلنوع الاة من زيادة وعي النساء لالفائدة المرجوّفي  ك ريتا جقمانتشكّ

 (:Giacaman  1995, 37)وتقول متسائلة  ،مرأةالها تغيير الأوضاع التي تحيا في ظلّ

عند النساء الريفيات الفقيرات  (جتماعيّلنوع الال) مرأةالزيادة وعي في  وما الفائدة

في الميراث بموجب قوانين الشريعة  على المطالبة بحقوقهنّ من أجل تشجيعهنّ

فقدان شبكة الحماية  إلىدي ؤت كلّها نى والعادات والتقاليدالبُ، إذا كانت يةسلامالإ

قدرة على العيش، إذا ما أقدمت النساء على هذا حتى الو ،عائليةجتماعية والالا

 .العمل

 

 –ت فريقياه الباحثات الإالنقد الذي بادرت إليب مباشرةً الشرق أوسطيّ ر الفكر النسويّلقد تأثّ

ا، أفرادًز على مساواة النساء بوصفهنّ الذي ركّ، الليبراليّ المعارضات للفكر النسويّ أمريكيات

 ،عوامل العرق، الطبقة النسويات أنّفقد اعتبرت هؤلاء  .طار الديمقراطية الغربيةفي إوذلك 

امتيازاتها التي  لسبب؛ البيضاء مرأةالس لأشكال جمعية لا تعيشها القومية والميول الجنسية تؤسّ
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 ;Lord 1984; Sandoval 1991, 2000)من الطبقة المهيمنة  اكونها جزءً ،تحظى بها

Hurtado, 1994) 1996; Anzaldua 1994; Hooks 1991 . 

الولايات المتحدة في  توجيه التحليل النسويّ (Hurtado 1994) ايدا هورتو فقد اقترحت، من هنا

المتباينة للجماعات ( Privilege)متيازات والاس على فهم الفروق جديد مؤسّ سياق نظريّ إلى

لا يأخذ الاختلافات  رار برنامج عمل نسويّقمحاولة لإ ةأيّ نّأبرتادو أو وتقرّ .العرقية المختلفة

السوداء والنساء  مرأةالفلم تُعانِ عليه، مُسبّقًا، بالفشل؛  هو عمل محكوم جادّمتيازات بشكل والا

غالبية الطبقة العاملة في  نَلشكّ، أيضًا؛ حيث بل الطبقيّفحسب،  القمع الجنسيّ، مثلًا، ناتالملوّ

تموقع الأقليات المختلفة بأبعاد متباينة من الرجل الأبيض  نّأ رتادوأووترى . الولايات المتحدة

؛ منه البعد النسبيّ/ حسب القربتبعيّة متباينة  نتج أنماطَأفي الولايات المتحدة ( صاحب السلطة)

ن ؛ حيث إواستمرارية العرق ،جابنالسوداء من أجل الإ مرأةال إلىج فالرجل الأبيض لم يحتَ

 مرأةالغير عدم الحاجة إلى  نّإف، من هنا. ، من أجل القيام بهذا الدورأساسًا، معتقُ البيضاء مرأةال

 بيض صاحبالأ نات من المركز العائليّالملوّ أواوات بين النساء السودالبيضاء خلق حالة تباعد 

 مرأةال هذا القرب أنّ يعني .البيضاء تقبع داخل دائرة الرجل الأبيض مرأةالفيما كانت ، ةلقوّا

 .ناتالسوداء أو النساء الملوّ مرأةالقمع بشكل مختلف عن ء تُالبيضا

رفض للفكر مع  الليبراليّ للفكر النسويّاوات نات والسودالنسويات الملوّ ترافق رفضلقد 

 ففي كتابها .مرأةاللتحرير  اشرطً قتصاديّالذي اعتبر التحرير الا ،والتبسيطيّالأوليّ  الماركسيّ

مطالبة  (Hooks 1984) رفضت بيل هوكس، "والنسويةاوات السود لست امرأة؟ النساء، وأنا"

لقد  .تحريرهنّل اباعتباره شرطً، عمل خارج البيتإلى ال مرأةالبعض الحركات النسوية بخروج 

اعتراف  في أعمال لا تحمل أيّ خارج البيت دائمًا نساء الطبقة العاملة، عملنَ نّكس أذكرت هو

أو " تجربة نسوية"وجود كت هوكس في كما شكّ .مقبول قابل ماديّعلى م ولم يحصلنَ، تهايّبأهمّ

، قتصاديةالمكانة الاجتماعية والاء، غير مرتبطة بمسألة النسا مشكلة نسوية مشتركة لكلّ
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كأساس  لفروقعلى الوعي ل بناء نسوية جديدة وحقيقية تقوماقترحت هوكس، بدل ذلك، و

البيضاء والتي تعمل على  مرأةالب( اأمريكيً)تبطة صلاحية المرالنسوية الإفترى أنّ  .لنجاحها

طار إفي  ودعمها قة من النساءشريحة ضيّ، في الواقع، على تطوير تعمل، نةصلاح قوانين معيّإ

النسوية  نّأ تضيف هوكسو .خرياتالأوذلك على حساب مصالح غالبية النساء ، النظام الموجود

جتماعية لنساء الطبقة البرجوازية البيضاء ضمن ة الاأداة لتحسين المكان إلىلت الليبرالية تحوّ

بوجود طبقة واسعة من  ،أحيانًا ،ن أو معلنترافق مع قبول مبطّ الذي مرالأ ،النظام الموجود

لت تحوّ .القيام بها التي رفضنَ" ةالقذر" بالأعمال نََمْن يقُت ممّلّاالنساء المقموعات والمستغَ

ريكة وحليفة للبطركية ش، ليس إلى (39 ،5005 هوكس) وكسحسب ه بذلك، النسوية الليبرالية

 حياتيّ دارة أسلوبٍإبل أخذت على عاتقها فحسب،  على أساس الجنس التمييز تمارسالمسيطرة 

ا في البيت فهي متساوية مّأ ،ل في العملللرج مساويةًفي إطاره  البيضاء مرأةالتكون  ،مزدوجٍ

ية يعني رفض النسوية الليبرال (Sisterhood) "سويةة نخوّأ"بناء  نّإ .فقط ،حسب مصالحها

تنازلت نساء ذا إ، فقط، ممكنةوهي  ،كلّها البطركيّ جتماعيّأشكال الظلم الا والنضال ضدّ

 مرأةالاستخدام  نّإ .في السيطرة وفي استغلال شرائح نسائية ضعيفة تهنّالطبقات المهيمنة على قوّ

ة الأخوّ"أمام  دًامؤكّيقف عائقًا  ،تالسيطرة على نساء أخرياالعرق من أجل  ة الطبقة أو امتيازقوّ

، (Sexism)العنصرية الجنسية  ضدّ نضالًا مكثّفًاذلك،   من، بدلًاتقترح هوكسو ."النسوية

 ة نسويةخوّأشبكة  قامةإ إلىوتدعو هوكس  .ستعمار والرأسماليةالا ،التمييز الطبقيّ

(Sisterhood)، ّالعاملات مع اوات البيضفهي تطلب من النساء  ،كأساس للتضامن الاجتماعي

الرجال العاملين مع وتطلب من  ،معارضات ورافضات للقمع ،لًاأوّ ،ن يكنّأاوات النساء السود

 "تضامن العمل"بناء  س ترى أنّهوك أنّورغم . (Feminst)نسويين ، أساسًا ،النساء أن يكونوا

نهاء التمييز على ها حركة لإالنسوية بأنّفت هوكس وعرّ. ضروريّو، فهو ممكن بل مر صعبأ

على  التمييز المبنيّ النضال ضدّ نّإ (.المصدر السابق) الاستغلال والقمع الجنسيّ ،أساس الجنس

عكس ما طالبت به أي  ،كلّها خرىأشكال القمع الأ يرافقه نضال ضدّ لم اذمستحيل إ أساس الجنس
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ال كهذا يقمع العمّ انظامً لأنّ؛ النظام الموجود النسوية الليبرالية من مساواة مع الرجال ضمن

 .اتبناء الأقليّأويقمع السود و

ر من النظرات الاستعمارية التحرّ ،ما تعنيه ضمن، نسوية ثورية تعني نّهوكس أضيف تُ

نوادي  ،والشرق الوسط إفريقيافي تتعاطى مع قضايا من قبيل ختان الإناث  التيستشراقية، والا

وتشير  ."نسوية ليبرالية"من منطلقات ، يةسلامدول الإتحجيب النساء في الأو  ،دالجنس في تايلان

غير  ابربريً" اسلوكً مع ختان الإناث بوصفه الكثير من النسويات الغربيات يتعاملنَ نّإلى أ هوكس

منه في  وعنصريةً أكثر عنفًا هفي هذه الحالات وكأنّ التمييز الجنسيّ ويطرحنَ" حضاريّ

ي نظرة تبنّوتقترح بدلها  ،هاهذه النظرة خاطئة في أساس نّتعتبر هوكس أ .المتحدةالولايات 

العلاقة بين الأشكال المختلفة للعنصرية الجنسية ، لًاأوّ تختبر،ستعمار رة من الانسوية متحرّ

 إفريقيافي ، العلاقة بين ختان الإناث مثلًاتختبر نسوية كهذه،  .وعلاقتها بجسد النساء

التي هي نتاج مباشر لمطلب الجسد النحيف كنموذج )د حياة النساء التغذية التي تهدّاضطرابات و

العنصرية الجنسية في الولايات على يشدّد تحليل مقارِن كهذا . مريكاأوروبا وأفي  (للجمال

 لأنّ؛ النقديّ ختلافات نهاية المطلب النسويّل الاولا يفترض تقبّ .(22المصدر السابق، ) المتحدة

يتغاضى عن  فجّ صلاحيّهو مطلب إ ،(Lorde 1984) أودري لوردحسب ه، وحدَكهذا  امطلبً

بل  ،فقط ،تكون مقبولة لّايجب أ الفروق لأنّ؛ ختلافات بين الجماعاتوالمثمر للا بداعيّالإ ورالدّ

ياق سختلافات في هذا الالا نّإ .قداعاتنا التألّتستطيع عبرها إب ،حيوية ديناميكية نتاجَتجب رؤيتها 

من الممكن تها، يّعتراف بأهمّع بالمساواة والاتتمتّ ،ى مختلفةاختلافات متشابكة وتبادلية بين قوً

بناء  (Lorde 1984) ودري لوردوتقترح أ .ة قادرة على التغييرقوّ إلىعبر قبولها الوصول 

 ايس خطابًلالبقاء  نّن يعرفون أالسود ممّ ،الفقراء ،ين/ات المقموعات/شينمّتآلفات بين المه

نتاج مركز إقادرة على  شة المختلفةهمّمتآلفات كهذه بين الشرائح ال .معاناة يوميةهو بل  اأكاديميً

من داخل بيت  ن يتمّأ"من المستحيل ، حسب لوردالتغيير،  لأنّ؛ هيمنالمُ للنظام الأبويّ ضادّة مُقوّ
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 ،دليس رفض أدوات السيّ .ومن خارج بيتهة بأدوات مضادّ ،اوأبدً ادائمً ،بل يتمّ ،"دواتهد أو بأالسيّ

 5000Sandoval) ساندوفالا، كما تقول تشيلا اهأداة نضال سياسية فحسب، بل يتعدّ ،بلغة لورد

المتمركز على الذات  الأمريكيّ تفكيك الأدوات النظرية المهيمنة في الخطاب الأوروبيّ إلى، (

  .وانتهاج أدوات تحليلية تعمل على تصديع هذا الخطاب

انتهاج انتفاضة  (The Methodology of the Oppressed)تقترح ساندوفال في كتابها 

 ،هومي بابا ،لى دراسات فرانس فانونإوتستند ساندوفال . مضادّ وعيٍ نتاجس لإنظرية تؤسّ

 .هدف صياغة انتفاضتها النظريةديريدا وآخرين، ل ،رولان بارت، ميشيل فوكو ،دري لوردأو

كأداة نضالية " الوعي المتمايز" وضع مفهومأهمية  ساندوفال ماتهاأكثر مس وقد كان

(Sandoval 1991, 12-14 .)هذا  رتفسّ، وفي سياق بحثها حول النساء في العالم الثالث

المساواة "وعي : مضادّال - وعيمن الأشكال  ةأربع" داخلبين و"ه مرتبط بالنسج الوعي بأنّ

هذه التكتيكات استخدام  نّإ ."نفصاليةالا"ووعي " اليالتع"وعي  ،ثوريّالوعي ال ،"والحقوق

، دائمًايجب، بدل ذلك، . واحد يار في شكل نضاليّمرتبط برفض حصر الخِوتحريكها  النضالية

في  الوعي المتمايز لا يعني تغييرًا نّإ .نيةكثر ملاءمة للمصالح الآالأانتهاج وتفضيل الآلية 

مصلحة تة بين شرائح تلتقي في بل خلق تآلفات مؤقّ ،ةستراتيجية للحركة النسوياف الاالأهد

 .ةدة وعينيّمحدّ

: بقولها متمايز النسوية الثورية هي بطبيعتها نمط اجتماعيّ أنّ 3992عام  هورتادو قد أوضحتو

غير رسمية للتعامل  سياسيةً رت مهاراتٍقد طوّتكون المراهقة  نة سنّالملوّ مرأةالعندما تصل "

نة أو السوداء الملوّ مرأةالاها ة التي تتبنّيفإن المهارات السياس، من هنا ."ةلات الدولمع تدخّ

لقد  .فاتبعتها النسويات المتطرّالبيضاء الليبرالية أو تلك التي اتّ مرأةالاها مختلفة عن تلك التي تتبنّ

 ب عبرتتدرّ( Gurrilla)ة سريّ منظّمةها جزء من وكأنّ، ادائمً ،نةالملوّ مرأةالفت تصرّ

 فتفقد عرّ، من هنا. (Hurtado 1989) الصراعات الحياتية اليومية على مواجهة أدوات الدولة
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ها حرب عصابات نسوية العالم الثالث في أمريكا بأنّ (Moraga 1981) اشيري موراغ

((Gurrila Warfare واصفةً وأضافت .أسلوب وأداة بقاء ،من حيث كونها طريقة حياة؛ ،

كيف نقيس ونزن ما يجب أن نقوله "، ب على المصاعب اليوميةبالتغلّها مُناطَة اليومية بأنّالتجربة 

ن نتصادق ومع أ ،ن نفعله وكيف ومع من نستطيع أن نتعاوني يجب أما الذ ،ومتى ،نقوله لّاأأو 

 .(سابقالمصدر ال) "من لا نستطيع

( مصدر سابق)حته لورد شة والمظلومة كما اقترمّالطبقات المه إلى التآلف بين نساء ينتمينَ نّإ

ولا  ،دةموحّأو إيديولوجيا  ثقافة وعنصر ،في لغة واحدة التآلف بين نساء لا يشتركنَ، أيضًا ،يعني

 3993) لقوى المركز والثقافة المهيمنةة ة مضادّيخلق قوّتآلفهنّ  نّأغير . على حلول واحدةنَ فقتّي

Anzaldua). 

انتهاج أساليب تبدو، من  دةتمكين الجماعات المهدّ، نيهما يع ضمن ،يعني "التكتيك التمايزيّ" نّإ

" عتباطيّالإغلاق الا"هي ات هذه الآليّإحدى  .ستشراقيةغة الامأخوذة من قاموس اللّ، وهلةأوّلَ 

غياتري  جية بلغةيستراتأو الماهوية الا  (Hall 1988)ستيوارت هول عنهر ية كما عبّوِللهُ

الجماعة أو ية وِية وضع حدود لهُوِللهُ عتباطيّغلاق الاويعني الإ .(Spivak 1991) سبيفاك

تحويل ( صدر السابقمال) سبيفاك أو كما اقترحت ،الفرد تحميه من الذوبان في ثقافات مهيمنة

 لغةًرة ات والشعوب المستعمَوقد اعتادت الأقليّ ،"ية ماهويةوِهُ" إلى ية الجماعية بشكل واعٍوِالهُ

وغير قادرة على  ،كةات ساكنة غير متحرّيّوِعلى أساس كونها هُ اتهايّوِاستعمارية تتعامل مع هُ

 ظرةًوروبية نِالأ غيرات الشعوب يّوِهُ إلىنظرت بل حتى إنّها  ،رات الحداثيةالتفاعل مع التغيّ

حتى  ،اتا هي عليه بالذّمّر، بالضرورة، علتهم عن الشرق ولا تعبّاستشراقية تتناسب ومخيّ



 38 

صدر مال) سبيفاك نّفإ، من هنا. حقائق غير قابلة للتفكيك إلىعن الشرق  لةلت صور المخيّتحوّ

.ة مقاومةية، الواعي كآليّوِالهُ" جوهرة"ة ي آليّتقترح تبنّ (ابقسال
6
 

ضوخ للغة للرّ عطاء غطاء شرعيّهدف إستراتيجية لة الماهوية الاسبيفاك استخدام آليّلا تقترح 

ي هذه يعني تبنّ، إسرائيلفي  وفي السياق الفلسطينيّ .شكل دائمي مفاهيمه بر أو لتبرير تبنّالمستعمِ

 ءشيلعدم وجود  التامّ مع الوعي "فلسطينية جوهرية - عربية"ية وِبهُ، مثلًا ،ولبستراتيجية القالا

لا ، وجوده وكيانهمثلًا، في سبيل  ،فيهالفلسطينيّ في السياق الذي يكافح  لأنّ؛ قبليّ ،جوهريّ

يار آخر يعني خِ أيّ لأنّ؛ "جوهرًا" ه وتمثيلها على أساس كونهايتوِنواة هُ" دجمّي"ن أإلا  يستطيع

هدف النضال ع للا يستطيع التجمّ رذرَمجتمع مُ إلىل والتحوّ" الميوعة" في مطبّ الوقوع

الفلسطينية في  مرأةالفي نضال  شكل خاصّة بستراتيجية مهمّوهذه الا .للحصول على حقوقه

تعمل على وضع جدول أعمال ( تها وصبغتهابغالبيّ)جود حركة نسوية بيضاء و في ظلّ إسرائيل

وسع الحركات النسوية في . إسرائيلالفلسطينية في  مرأةالة واقع خصوصيّبالاعتبار لا يأخذ 

تمنع ة كآليّ، القوميةية وِالرجل أو الهُ/ مرأةبالنسبة إلى ال "يةوِجوهرة الهُ"استخدام الفلسطينية 

زها، خصوصًا، نة تميّمعيّ وتضع حدودًا" الأشكنازية -اليهودية "ل الحركة النسوية تمييعها داخ

  .بين الجماعتين ختلافات البنيويةالا في ظلّ

 

                                                 
6
 Essencialization 

שנהב )

3002)
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 الفصل الثاني
 العربية مرأةة لليالمكانة الاجتماع

 بين التحليلات الثقافوية والاجتماعية
 

 

 

 

 مقدّمة

 يّسلامة والإخاصّ في العالم العربيّ ،بين الجنسين لفروقالأبحاث التي تناولت مسألة اجمع تُ

بحاث الأ نّ، غير أجتماعية المعاصرةنية الافي البُمكانًا دونيًا  المرأة العربية تحتلّ نّعلى أة، عامّ

 . هالتي تقف وراءَسباب اتلف في تفسيرها لهذه الدونية والأتخ

نهايات القرن التاسع  إلى ةجتماعيها الاتالعربية ووضعيّ مرأةش حول مكانة الاوتعود جذور النق

كما شهدت، أيضًا،  ،في فترة شهدت حالة من الصراع مع القوى الاستعمارية الغربية ،عشر

 . خرايات التثاقف والانكشاف على الآبد

العربية في  مرأةبن الذي تعيشه اللغُهوا لرين العرب الذين تنبّوائل المنظّقاسم أمين من أ عتبريُ

الفاتحة  3991عام شر الذي نُ "مرأةر التحري" هعتبر كتابويُ. قرن التاسع عشرنهايات ال

ه نّلكن لا يعني هذا أ .الوطنيّر كجزء من مشروع التحرّ مرأةلطرح قضية تحرير ال" الرسمية"

سة مجلة الفتاة مؤسّ هند نوفلكاتبات مثل إلى ذلك ته قفقد سب؛ ل من طرح القضية النسويةوّأ

بمقدار كتابات قاسم  اريًثو مُا أواسعً لم يكنْ ثيرهنّتأ نّإلّا أ. (9 ،3999بارون ) (3995)الشهرية 

شير وتُ. يرانية مثل إإسلامدول  إلىقطار العربية الذي تخطّى تأثير كتاباته مصر والأ ،مينأ

نشر حظيت عند  مرأةال تعلّمقضية  نّإلى أ (302 ،3999)نجم أبادي  افصائةالباحثة الإيرانية 

  .يرانل في إل ومفصّه كامل انتباوّبأ" مرأةتحرير ال"ب كتا
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 ،قتطلّالب والسماح لهنّ ،وسفورهنّ ،النساء تعلّمببين المطالِل وّأ( 3999قاسم )مين أ كان قاسملقد 

ل مدرسة إناث ثانوية وّأ نّوأ 3939بعد ثورة  إلّا وجههاعن تكشف  لم مرأةالر أنّ ن نتذكّويكفي أ

ما ، قا من مطالبه، من قبيل تقييد حرّية الرجل في التطليبعضً نّوأ ،3952ت عام حديثة أنشئ

في خلق وعي ومساهمته  ،مينز بها قاسم أالتي تميّيكفي هذا للدّلالة على الجرأة . ذةزالت غير منفّ

 . مرأةواقع الل اجتماعيّ

التاريخ  إلى، ردّه أةمروضاع الدهور أتا لا وسيكولوجيًسياسيً، اتاريخيً تحليلًان ميم قاسم أقدّ

بما كلّها  سات المجتمعمؤسّوتأثيره في  ثره الاجتماعيّفي المنطقة وأ داد السياسيّالطويل للاستب

: قوله على حدّو دينية المنحازة للعلماء والفقهاء، أكما انتقد التفسيرات ال. سرةسة الأمؤسّ هافي

 قليلًا إلّا ،العلماء نّوأ صوله، عن أاليوم لتحوّ يّسلامالدين الإ نكر أنّن يُليس في إمكان أحد أ"

ماني أ عند" )ازوًروه سخرية وهُهم حتى صيّشاءت أهواؤقد لعبوا به كما ، نار الله قلوبهمن أممّ

 نّأترى التسويغات والمقولات التي  ةشدّرفض أمين ب ماك. (30-29 ،5003 أخرياتصالح و

جسدية وعقلية طبيعية بين وجود فروق  إلىها بين الجنسين في المكانة الاجتماعية مردّالفروق 

 (:159، مصدر سابق)الجنسين، ويقول 

العمل ه اشتغل في ما لأنّفذلك إنّ، تين البدنية والعقليةفي القوّ مرأةفاق الرجل ال إنْ

ين، تين المذكورتستعمال القوّفيها محرومة من ا مرأةكانت ال، والفكر أجيالًا طويلة

الضعف على حساب ة ونحطاط تختلف في الشدّمن الا ومقهورة على لزوم حالة

 .الأوقات والأماكن

ات القرن التاسع عشر يالنظرة الاجتماعية التي سادت في نها عارضمين لتقاسم أ تجاءت مقولا

 ،الاختلافات الطبيعية بين الجنسين إلىها مردّ مرأةالفروق بين الرجل وال نّ، من أوما سبقه

ساس م العلاقات بين الجنسين على أالدين نظّ نّد على أكّ، الذي أالدينيّ ولتعارض الفكر التسويغيّ

وهدى  فلاطون، إنجي أالاحقً ،تبعته في هذا الطرحوقد  ،مرأةللرجل وضعف ال ق الطبيعيّالتفوّ
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ية موسىوونب شعراوي
7
ملك حفني ناصفو 

8
التي هدفت ست مجموعة من الجمعيّات سّقد تأو .

ى خذت منحًوأ 3909ست عام سّالتي تأ" جمعية ترقية الفتاة"مثل  مرأةبواقع ال الرقيّ إلى

ساتها ت بين مؤسّوضمّ ،3932ست عام سّالتي تأ" اتجمعية الفكرية للنساء المصريّال"و ،ايًإسلام

كانت و ،ات القرن العشرينات وثلاثينيّالقائدة النسائية البارزة في عشرينيّوهي  ،هدى شعراوي

 مرأةجمعية نهضة ال"مثل  أخرىات تبعتها جمعيّ ثمّ ،رة مي زيادةلمفكّديبة واجانبها الأ إلى

 "الجديدة مرأةال"وجمعية  ،3953ست عام سّ، التي أ"هات المستقبلمّجمعية أ"و "المصرية

، والتي بدأتها هدى مام طلبة الجامعة المصريةت كذلك إقامة سلسلة من المحاضرات أتمّو. 3939

منذ بدايات القرن  برز دور النساء السياسيّقد و. (393، 3999حمد أ) 3909شعراوي في 

، حزاب الرجالدة لأفي هيئات سياسية موازية ومؤيّات وأعضاء العشرين كمشاركات سياسيّ

 (.ابقسصدر المال)مشاركات في المظاهرات السياسية كو

عام  تعلّمعلان الالنسوية بقيادة هدى شعراوي، وخصوصًا إ المكاسب التي حققتها الحركة رغمو

ت كان ،3952ناث والذكور في للإ لزاميّالإ تعلّمقرار الوإ ،ات الدستورى أولويّحدإك 3951

التي رأت في هذه  للنقد من قبل بعض الفئاتِض ات تتعرّيّبالمزيد من الحرّ مرأةمطالب ال

نازعا حول ن تساسيّارين أذلك بروز تيّقد نتج عن و. الغربيّ ا بالفكر الاستعماريّرًثّالمطالب تأ

ظرة دينية كلاسيكية تسويغية تعتمد نِمن ل الأوّار انطلق التيّوقد . مرأةاللمكانة  التفسير الدينيّ

نقدية  الثاني من رؤيةار انطلق التيّما فيالأدوار، ا لتفسير الفروق في أساسًالفروق البيولوجية 

أدوات الدين بوصفه إحدى  إلىة وتشابكها وتنظر ثقافية تربط اختلاف الأدوار بعلاقات القوّ

الجذور التاريخية  نّومع أ. لتسويغااستغلالها من قبل الرجل عبر قراءات منحازة  التي تمّ، الهيمنة

                                                 

 
7
 3999392

8
 

3999392

393
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ها ما زالت نّأ إلّا، ات القرن العشريننهايات القرن التاسع عشر وبداي إلى لهذا الخلاف تمتدّ

 .بحثتالي من الوهو ما سنعرضه في البند ال ،ةحاضرة حتى يومنا هذا بقوّ

 

 بين الجنسينومسألة الفروق  الدين :ل الثقافويّيالتحل

 

نية ثقافية ناتجة عن بُها نّالعربية بأ مرأةالو تسويغ مكانة محاولات دراسة أ ل الثقافويّبالتحليأعني 

التحليل  نّونجد أ. قة بالظروف الاجتماعية أو السياسيةغير متعلّو ةمستقلّ، جوهرية وفوق تاريخية

تصر على باحثين قوهو لا ي، ثقافيةجذور دينية أو  إلى سلوك اجتماعيّعادةً ما يردّ أيّ  الثقافويّ

قيم ا تحكمه عالمًكلّه، الذي تعامل مع الشرق بوصفه  الفكر الاستشراقيّ إلىذلك عرب، بل يتعدّى 

  .جامدة ثقافية ماهوية

مة بربطها بعوامل لالعربية المس مرأةالروا مكانة رين الذين فسّالمنظّ برزاد أحد أل العقّيمثّ

اس عبّ تناول، (3921صدر عام ) "يقيقة بنت الصدّالصدّ"كتابه في  .نتولوجية دينية ثابتةإ

مسألة في هاته الفكرية توجّل اتسويغيً مدخلًا هاخذليتّ ،بنت أبي بكر سيرة عائشةاد محمود العقّ

أساس ة للرجل على مومَيْعطى القَأ يّسلامالدين الإ نّاد على أد العقّشدّ. سلامفي الإ مرأةالتحرير 

" داخل المنزل مرأةال"دور في  ىرأ سلامالإ نّواعتبر أ ،مرأةالطبيعية بين الرجل والالفروق 

الجوهرية إلى الفروق  في الدين للأدوار اد القسمة المجنسنةالعقّ ويردّ. ه من الأدوارخير ما تتولّا

 (:29-21، 3921لعقاد ا)ويقول . بين الذكر والأنثى

ما هو  كلّ ...رجع إليه في التفرقةهذا هو المقياس بعينه الذي يُ: والروحانية مرأةال

 ما هو نوعيّ وكلّ. ق الرجللُخُ إلى بفهو أقر إراديّ ختياريّ، أو ايّانروح فرديّ

 أةمرال نّقال إأن يُ من هنا صحّ ...مرأةالق لُخُ إلىفهو أقرب  إجباريّ أو آليّ جسديّ

 . وليست بالكائن الأخلاقيّ كائن طبيعيّ
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زاجها مِ هلسبب تشاب اوثانيً ،نجابدورها في الإ لسببأوّلًا  ،عيّطبي كائن مرأةال نّاد أعتبر العقّإ

 مرأةلعة فاقَوَتَبة وغير مُمتقلّالطبيعة  نّ، وبما أفهي سريعة الانفعال وعاطفية؛ زاج الطبيعةمِمع 

فهو كالثقافة ، على التفكير بعقلانيةقادر  عقلانيّ خلاقيّلرجل فهو كائن أا امّأ. ، هي الأخرىكذلك

 نّبل إ ،السيطرة على الطبيعة وتهذيبها إلى، صلًا، أالدؤوب الهادفته من العمل قوّتنبع  ،للطبيعة

 .نتج الحضارةقدرة على السيطرة على الطبيعة هي التي تُال

الثاني  الإنسان)مثل  ،من خلال الكثير من كتاباته مرأةلثبات المكانة الدونية لإاد لقد حاول العقّ

 .(3913في القرآن  مرأةال، 3922هذه الشجرة  ،3921يق يقة بنت الصدّ، الصد3935ّ مرأةوال

ن يتعاملون مع يذابنا المعاصرين المن كتّ ونها الكثيرأساسية يستشهد ب هذه الكتابات مراجعَعتبر تُ

رضية شرعية وعلى برهان أتقوم على  صحيحةً معلوماتٍارها الواردة فيها باعتب المعلومات

 :في النقاط الثلاث التالية هذه المبادئ( 3992قبيسي )شرى قبيسي بص تلخّو. سليم عقليّ

 .ق وفي المكانة والدرجةلُفي الخُ مرأةالالرجل سابق على  نّإ .3

و ألرجل للتاريخ ولا ل لا دورَ وبيولوجيّ الفرق بين الجنسين فرق طبيعيّ نّإ .5

 .للظروف الاجتماعية فيه

 ،زياءالطهي، تصميم الأ: كلّها الميادينفي  مرأةالق على الرجل متفوّ نّإ .1

 .القدرة الذهنيةوالقدرة البدنية 

ن نجد التعبير يالذ ،ينيّسلامين الإلفيّرين السّلمنظّل التسويغيّ موقفالاد عن موقف العقّولا يختلف 

دالة الاجتماعية في الع"ففي مقالته . لفيةرة لقيادات الحركة السّلمبكِلمواقفهم في الكتابات ا همّالأ

شارته إورغم  .سرة والمجتمعفي الأ مرأةلة وضع الأمسا لا كبيرًد قطب اهتمامًولى سيّأ" سلامالإ

 ،ق الرجلساس تقرير تفوّأتحليله يقوم على نجد أنّ  ،والرجل مرأةساوى بين ال سلامالإ نّأ إلى

تفسيره في مصلحة الرجل  نكا ،من هنا .ع به من خصائص بيولوجية ونفسيةا يتمتّما إلى نظرً

ة الأمّمتاعب  فقد حرّرت الطبيعة الرجل من ،وامةهادة والقِرث والشّفي مسائل الإ مرأةال وضدّ
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القضايا  إلىيساعد على توجيه قواه الجنسية والعقلية الأمر أن هذا من شأن و ،وهمومها

مومة بينما تستهلك همومُ الأ ،لديه ر الذي يسهم في تطوير الجانب العقلانيّمالأ ،الاجتماعية

الرعاية  إلى مرأةتحتاج ال لذلك،. لديها الجانب العاطفيّ ينمّوهو ما ي ،مرأةعمال المنزلية الوالأ

 .(3999اب عبد الوهّ)والدعم على شكل وصاية من قبل الرجل 

 ، إلىحوالبعض الأفي ، سلامالإفي  مردّه مرأةين الرجل والعدم المساواة ب نّأا حسن البنّ دكّأكما 

 نّأا كما يضيف البنّ. (1، 3992ا البنّ) "مرأةمنها بين الرجل وال التي لا مناصَ"الفوارق الطبيعية 

-33، 3992ا البنّ) ودورها في الإنجاب والتربية نابع من تكوينها البيولوجيّ ساسيّالأ مرأةدور ال

تها، ووظيفتها التي خلقها ليه بحكم مهمّما هي في حاجة إ"ها على تعلّمر صْقَ وجب، من هنا .(35

 ."تدبير المنزل ورعاية الطفل: الله لها

 .والرجل مرأةا على القًا محقّى فيه خطرًأم الاختلاط بين الجنسين ورحرّ سلامالإ نّأا كما يرى البنّ

وشقاء  م البيوت،ساد النفوس وتهدّوفعراض وخبث الطوايا، ضياع الأ: "يدفع نحو فالاختلاط

ين في الرجولة لا خلاق ولِزمه هذا الاختلاط من طراوة في الأر، وبلاء الجريمة، وما يستلسَالأ

، (35 ،صدر السابقمال) "الخنوثة والرخاوة حدّ إلىة، بل هو يتجاوز ذلك الرقّ يقف عند حدّ

أن تخالط ن تخلو بغيرها وأشف عن بدنها، ون تكأ مرأةعلى الم يحرّ سلامالإ نّأ إلىا ص البنّويخلُ

ن تحمل أعليها نكر بليس، ويُا من سهام إالصلاة في بيتها، ويعتبر النظرة سهمًلها  جيزسواها، ويُ

عمال للأ مرأةعلى حرمة ال لا ينصّ سلامالإ نّقال بعد ذلك إيُأفَ"في ذلك بالرجل،  هةًبّشتا مقوسً

 إلىكيد على تحريم الاختلاط أين في التلفيّبعض السّ لىاغوقد  .(35 ،المصدر السابق) "ةالعامّ

طالما دخل الزوج على "ه نّأالمتلفز  سبوعيّحديثه الأ الشعراوي في يعلن فيها متولّأدرجة 

بها ؤتى يُشيء  يّد على أو التمرّفي الرفض أو الاحتجاج أ فليس لها الحقّ ،وكشف عورتها مرأةال

 .(311 ،3999اب عبد الوهّ) "هافي حقّ

عن  مرأةن تخرج الأراد أمن " وضح الشعراويّألعمل فقد إلى ا مرأةق بخروج الما يتعلّ ا فيمّأ

الذي فاق ظهوره على ) ح الشعراويّويوضّ ،"مور في غير نصابهاأحال وضع الأتها فقد مهمّ
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 ريّثير جماهيأعنيه ذلك من تيوما  ،خيرالأحكم السادات، ظهور  تفترا، المصريّ شاشة التلفاز

مل مع يتعا( ي الرجلأ)ه نّلأ؛ أشرف من دور الرجل خارجهفي البيت  مرأةدور ال" نّأ ،(واسع

ا صانع مّإا مزارع يتعامل مع تربية المواشي والحيوانات ومّإه نّإف ،جناس الدنيا في الوجودالأ

 مرأةوال ،نالإنسافي الوجود وهو  ءشرف شيأتتعامل مع  مرأةال ولكنّ ،اءة الصمّيتعامل مع المادّ

 (.المصدر السابق) "فاشلة مرأةا ةع بهذه المهمّقتنن تأ التي لا تريد

برت هذه اعتُ؛ حيث اشتباه وتخوين ظرةَر نِمطالب النسويات بالتحرّ إلى لفيّالسّ سلاموقد نظر الإ

، رخبالآ وانبهارٍ ،مع الغرب الاستعماريّ( غير واعٍم أ اواعيًأكان سواء ) تعاونٍبمثابة المطالب 

.افتهلتقليده عبر التماثل مع ثق محاولةٍو
9
  

في ذهنية الرجل،  مرأةفكار الدينية للترسمها الأاش الصورة التي سلوى الخمّ تنتقد، ومن هنا

ا، يًا وجسدمن حمايتها نفسيً خشى عليه من الزلل، ولا بدّا يُا ضعيفًمخلوقً مرأةل الها تمثّنّأوترى 

ن يستمتع أ في الذي له الحقّ ،ام عليهاالقوّ كون الرجل الوصيّن يوسترها عن الأعين، ووجوب أ

ا على زوجة واحدة كان هذا الاستمتاع مقصورًأوسواء م جاريةً، أ مَةًأم أته انت زوجكأبها، سواء 

 ،فكيف يمكن. (3993الخمّاش ) "باحة حتى بوادر النشوزإووجوب الطاعة له وعدم كثر، أ مأ

ر عن نزعة ذكورية رجل وهو يرتكز على نصوص تعبّالانحياز إلى الب سلامهام الإا، عدم اتّذًإ

". (الأبويّ) كييرجل في العالم البطررقحام الصة لإمخصّا للمتعة، شيئً مرأةال"وعن اعتبار 

يستتبع  وجوده نّلأمنه؛  الحيطةتجب ملاك الرجل، وهو ملك أا من أ لتصبح ملكًشيّتُ ا،ذًإ ،فهي

حضور  نّأيت الصباح أوترى . فوضى إلىة وانقلاب النظام حضور الشيطان ووقوع الفتن

الرجل، : ربعة عناصرأيفرض لقاء بين  فعل جنسيّ كلّ نّلأ؛ مرأةالشيطان ملازم لحضور ال

ه لقاء مع نّإ، ام في نفسهوملكة التحكّ اعقله هافقديُ مرأةَالبالرجلِ فلقاء . ، الشيطان واللهمرأةال

ثناء في أد على وجوب ذكر الله ا تؤكّمان نصوصًيقدّ والغزاليّ خاريّالبأنّ نجد  ،ولذلك. الشيطان

                                                 
9

3919
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التي احتضنها مثل هذه العلاقات  نّأالصباح، في  حسب أيت، ولا شكّ. ممارسة الفعل الجنسيّ

ر أيت الصباح لتلك العلاقات ر عن تصوّن نعبّأويمكننا . ااعتبار ذاتها شيطانً إلىت دّأقد  سلامالإ

ته، حيث تتجاذبه في شخصيّا قًالمؤمن المسلم يعاني تمزّ" نا لقول الديالميّمن خلال استحضار

 نّإ: "بالشيطان لنقول مرأةض الن نعوّأويمكننا، حسب الديالميّ، ". مرأةالله وال: تان متناقضتانقوّ

ه تعاليم ربّي بين الخضوع إلى ، أ"المؤمن يكون بين الله والشيطانالذي يعانيه  ق الحقيقيّالتمزّ

 .(3993فرفار أ" )مرأةمها له الباع الشهوات التي تقدّاتّو

تسويغ الفروق بين  ن رفضنَرات ليبراليات عربيات ممّمنذ بداية القرن العشرين مفكّ تلقد ظهر

 مُنحاز مثل هذه التسويغات نتاج فكر ذكوريّ اعتبرنَبيولوجية؛ حيث  – تسويغات دينيةبالجنسين 

غير  نسانيّإساس أعادة قراءة الدين على حنَ، بدلًا من ذلك، إاقتر، وت نتاج فكر دينيّوليس

تسويغ  رفضنَواتي النساء اللّالمعروفة بباحثة البادية من أوليات  ملك حفني ناصف وتعدّ .مُنحاز

وقد اعتمد  ،مرأةواقع ال لإصلاح صلاح المجتمعيّإلى ضرورة الإ ودعت ،ادينيً مرأةدونية ال

 ، عبرالمسلمة من خلال الدين مرأةصلاح المجتمع المسلم والعوة لإعلى الدّ ،اساسًأ ،خطابها

الدين  نّأ معتبرةً ،ف السابقون في تفسيرهاط ما تعسّبعادة تفسير واستنإعيل قيمه ومبادئه وفت

ات يخرصالح وأاماني  عند. )مرأةو ظلم تجاه الأ بنغُ يخلو من كلّوهو  س على العدالةمؤسّ

5003، 33-31). 

 مرأةر خطاب الة في تطوّعلامة هامّ (3959) "السفور والحجاب"زين الدين  ةنظير بكتا ويعدّ

وقد  .ةالحجاب هو ضمان العفّ نّإمن الرجل و اضأنً أقلّ مرأةال نّإمثل  دت مقولاتفنّ فقد .والدين

  ،رفضت زين الدينكما  .ةللقرآن والسنّ جديدةً عقلية ودينية تعتمد تفسيراتٍ طرحت الكاتبة حججًا

 ازًوجاء رفضها معزَ ،تفسيرات أهل الفقه والشريعة، رات الدين في العصر الحديثأولى مفسّ

 ةوجدت أكثر من عشرقة بالحجاب؛ ففسير الآيات المتعلّتفي ن يرهادات حول اختلافات المفسّبشَ

إلى  نفسهاهي رت أن تعود قرّ ثمّ روايات لا دليل عليها، إلىمنها يستند  كلّ ،تفسيرات متباينة
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ة فحص ومراجعة مهمّت زين الدين إلى تصدّ. ة لتبني معرفتها الدينية في هذا الشأنوالسنّ القرآن

ن أبعد ، خصوصًا وتحقيرهنّ النساءعزل المجتمع في  إليهاراء الفقهية التي يستند ات والآالتفسير

ها واجتهاد راء مختلفة من اجتهادآوعرضت ، جزء من المقولات الثقافية الراسخة إلىلت تحوّ

ها حول تحقيق المكانة العادلة للنساء على آراءست زين الدين سّأ. منحازينالبعض الفقهاء غير 

نهضة  نّإ، لًاوّأ(: 39-33 ،5003ات يخرصالح وأاماني عند  )مجموعة من المقولات المركزية 

ة ن والسنّآالقررهين بتحرير  مرأةتحرير ال نّإو ،سلامبنهضة الإإلا  قالمسلمة لن تتحقّ مرأةال

تعسّفيّ  شكلببها وجمودها التي التصقت  القراءاتر سْأا من ا ونصًروحً، مبادئَ، الصحيحة

 إلىالطريق  نّإ ثالثًا،. كيك ثقافة الاستبداد والقهررهينة بتف مرأةقضية ال نّإ ،اثانيً .فيه مغلوط

عمال الدين والعقل إ يلهسبّ مرأةفي باب قضية ال ، خصوصًاوالاجتماعيّ صلاح الدينيّالإ

   .ا بإعمال العقل في الدينوتفاعلهما معً

ويغات طبيعية غت الفروق بين الجنسين بتسراء الذكورية التي سوّعلى الآت نبوية موسى ردّو

في كتابها  3919عام  وكتبت ،ى الوظيفة التناسليةالفرق لا يتعدّ نّةً أمعتبر ،يةبة بديباجة دينلَوْقَمُ

 (:31، 3999لال ه)والعمل  مرأةال

الغرائز  أنّ ولو كان صحيحًا. لوظيفة التناسليةنثى سوى في الا يختلف الذكر والأ

لكان ( الذكر) تختلف عن تلك الموجودة عند القطّ( لأنثىا)ة الموجودة عند القطّ

ولكن لم يسبق أن . يختلفان في قدراتهما الذهنية مرأةالرجل وال القول إنّ صحيحًا

صطياد الفئران في اوعب تحب القفز واللّ (نثىالأ)ة القطّ لعلماء أنّعى عالم من ادّا

قدم ه لا يؤذي الفئران ولا يُية والرصانة، وأنّصف بالجدّيتّ( الذكر) القطّ حين أنّ

حجم  نّإجسمه أكبر، وعضلاته أقوى، و يقول الرجل إنّ ...على سرقة اللحوم

، غير عابئ واع من الفروقنوهو يستنتج من هذا وجود مختلف الأ. دماغه أكبر

قرة، وهو ليس أفضل منها حالًا فيما ا من البالثور أكبر جسمً ولكنّ. بقوانين الطبيعة

 .ق بالذكاءيتعلّ
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؛ حيث مرأةالتي اعترضت على التفسيرات التسويغية لتبعية الالسعيد  ةمينأ يأفق مع هذا الروتتّ

 المنحطّ قلب الوضعسعى ل حيث ،اءالنس أكبر ثورة اجتماعية في تاريخترى أنّ الإسلام كان 

أوسع في  قتصاديّحها بالاستقلال الاحقوقها وسلّ بكامل مرأةعترف للاو ،على عقب رأسًا للنساء

 اشتراكها إلى ابل دع… صل بجواهر الحقوق رها من ولاية الرجل عليها في ما يتّوحرّ ،معانيه

 (.3931السعيد ) في تدبير شؤون الدين والسياسة

ا مشابهً نهجًا، يومنا ىات وحتيمنذ منتصف الثمانين ،بناني فريدةالمغربية  نهجت ،لمقابلافي 

قدّمت تفسيرات جديدة  عندما ،3959الذي طرحته في  وهو النهج ،(3999) لنظيرة زين الدين

إيجاد صيغ  ومحاولةً ،ة الذكورية لهالتفسيرات الكلاسيكيرافضةً  يّسلامونسوية للدين الإ

عادة النظر في إفريدة بناني ضرورة  ترى .يةسلامالإ - نسانية تدعم نظرتها النسويةإ مساواتية

خذنا بالصفة الحقيقية إذا أ" :تقول بناني. نمن منظور معيّ" بصفته قراءة"الفقه والتعامل معه 

أن فرد  يّأمكان إا كان في د اجتهاد في فهم نصوص الشريعة وتفسيرهه مجرّنّأللفقه وهي 

قراءة هي قراءة غير  فكلّ... يالإنسانبداع العقل إمن  بشريّ د تفسير فقهيّجرّمه نّأما يناقشه، ك

، 3991بناني ) "في خاتمتهام أمة كتاباتهم ي مقدّفِأده بعض الفقهاء سواء وهو ما يؤكّ... بريئة

51). 

، ذكرالالمنحاز إلى  هيمنبديل للفقه المُ عطاء تفسير تاريخيّإ ، فيحسب بناني ،الحاجةتكمن 

 مرأةالأو ما هي مكانة  سلامفي الإ مرأةاللا يعتمد على سؤال ما هي حقوق  طار فكريّإوإرساء 

 للنصّ نتاج التفسير الذكوريّإات تفكيك آليّ إلىاه وما هي الفروق بينها وبين الذكر، بل يتعدّ

تعيد قسمًا حيث  ،(5005) "الحريم السياسي"في كتابها  فاطمة المرنيسيّ وهو ما تقترحه. الدينيّ

 ذكوريّ انحيازٍنتاجَ ة ونيّآ مصالحَ كونها نتاجَ إلى مرأةالمن قيمة  حاديث النبوية التي تحطّمن الأ

رين من قبل مفكّ يًا مريرًاكهذا لاقى تحدّ افكرً أنّهو فيه  شكّ ما لا. بكرة بيألبعض الرواة مثل 
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العرب بضرورة  ين/راتمفكّالالكثير من  فير ه أثّغير أنّ ،(ينكسيّوذأرثو)ين يّين وسنّيتقليد

 .ةًخاصّ يّسلامةً، والإعامّ العربيّ جتماعيّفي السياق الا تأصيل الفكر النسويّ

النظرة الدونية  نّأ (Ahmad 1992)" النساء والجندر في الاسلام" د في كتابهامليلى أح دوتؤكّ

ادات اكتساب عما يعود ذلك إلى إنّ ،يّسلاما من الدين الإجزءً تليس وعزلها وتحجيبها مرأةلل

مع  فاطمة المرنيسيّفق تّوت .يةسلامالدول الإها إلى العرب بعد ضمّبعض الشعوب التي خالطها 

طرة بعض سي إلىا، حيانًأ ،يعود، دينيةت ليس تاريخيةظروف نتاج هو  مرأةالقمع  نّفي أحمد أ

 ،ابمثل عمر بن الخطّ، سلامبل الإق مرأةالافات قمعت قث إلىفي أصولهم ذين ينتمون ال، الخلفاء

لكثير لراوي ال بكونه المعروف ةبكر أبيلح آنيةٍ ونفسيةٍ لبعض رواة الأحاديث مثل امصأو إلى 

 .مرأةالمن قيمة  من الأحاديث النبوية التي تحطّ

في بل  كدين سماويّ سلامفي الإ المشكلة لا تكمن أنّ المرنيسيّ ةبحاث ليلى أحمد وفاطمأبرزت أ

ن ليلى تبيّ. رىأخمن جهة  ،الاستعمار أثير الذي خلّفهتال، وفي من جهة ه والذكوريّيره الموجّتفس

هدف ي لسلامكيف قام الاستعمار باستغلال المفاهيم النسوية في هجومه على ثقافة العالم الإحمد أ

اية القرن مين في نهأطلقها قاسم أحمد الدعوة التي أتنتقد ، وفي هذا السياق. شرعنة هجومه عليه

المصدر ) ي الثقافة الغربيةنة لتبنّحمل مقولة مبطّت اباعتباره، مرأةالتحرير التاسع عشر إلى 

تلك ثقافة العربية موضوع انتقاد، إنّما هي ولا ال سلامليس الإ" :وتضيف .(321-325السابق، 

ر عن مصالح التي تعبّ ، فقط،يةسلامالقوانين والعادات الموجودة في المجتمعات العربية والإ

ساس هي المعاملة العادلة المسألة في الأ نّإ. مرأةو كراهية للأذكورية استغلالية وعدم اكتراث 

و الثقافة العربية سلام أدة في الإوهي ليست مسألة المزايا الجيّ، قلّأكثر ولا ، لا أمرأةية للالإنسانو

 (.339-331المصدر السابق، ) "و الغربيةأ

 ،و المحلية بشكل عامّأية سلاممجابهة القيم الثقافية الإ إلى واتي يدعونَت اللّحمد النسوياأوتخالف 

 ةللمواجه داعٍ يّلا يوجد أ، فق ما تراهوفلنسوية الغربية لتعزيز رأيها هذا؛ لى التجربة اإوتستند 
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 ،ا طويلةقرونً ،الغربية عانت مرأةال نّأكيف  ،في هذا السياق ،نوتبيّ .بين القضايا الثقافية والدينية

مام أ ةالطريق الوحيد نّإن قال أذلك لم يسبق لأحد ورغم ، بن الاجتماعيّالسيطرة الذكورية والغُ

 ،لماذا :ل الباحثةءتتسا، من هنا .أخرىي ثقافة ص من الثقافة الغربية وتبنّالتخلّ الغربية هي مرأةال

ص من الثقافة كمن في التخلّالعربية ت مرأةالمام أالطريق الوحيدة المفتوحة  نّأنفترض  ا،ذًإ

 ي الثقافة الغربية؟العربية وتبنّ

الحركة النسوية العربية  إلىهة على الاتهامات الموجّ حمد في سياق الردّأتي حديث ليلى أي

من  الأمر وما يعنيه هذا ،يّسلاموالإ العربيّ ينل الاستعمار في العالما لتدخّنتاجً باعتبارها

الذي لا يرى ، حمدأ مطلب نّأ غير. ينالعالمهذين ر عمل على قمع صبغها بصبغة التعاون مع فك

صالة والاحتفاظ بالتراث، إلى الأ اعينالدّالعربية والنسوية لحصول مجابهة بين الحركة ا داعيً

لة الثقافية والدينية وما المسأو ،الفصل بين المطالب النسوية من جهة نّإ. ده الواقعيفنّ مطلب مثاليّ

 إلى أنّبهلول ويشير رجا . هو فصل مستحيلمن جهة أخرى،  صالةأسئلة حول الأمن ا مق بهيتعلّ

، وهو حال دون حصول صدام بين الحركة النسوية الغربية والثقافة الغربية ادًمحدّ اهناك سببً

 ت بفترة الحداثة وعصر التنوير متجاوزةًالمجتمعات الغربية قد مرّ نّإ" :سبب غير متوافر لدينا

بالظهور في  وحين بدأ الفكر النسويّ. قطاعية والقروسطية السالفةن الأفكار والتقاليد الإالكثير م

التي حازت  ي الكثير من المفاهيم اللازمةطار ثقافة تحتوالغربية تعيش في إ مرأةالالغرب كانت 

 رأةمالهم ن يتّأحد أمكان إولم يكن في . اواة، الحرية والفرديةمثل العقلانية، المس، الشرعية

ر هلال الاختلاف بين ظروف ويفسّ. يةالإنسانحين طالبت بالمساواة والمعاملة  د الثقافيّبالتمرّ

الكثير من المفاهيم والمعتقدات التي تحكم العلاقات بين  نّأالحركة النسوية الغربية والعربية، ب

ودعاتها  ،ا قبل الحداثةفترة م إلىوتنتمي  ،ة، ما زالت قائمة وبقوّفي العالم العربيّ والرجل مرأةال

ويقفون . يرزقون ويستعملون الحجج التي تحظى بجمهور واسع من المستمعين أحياءما زالوا 
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كانت قائمة على أو دينية، سواء أهبة الاستعداد لمحاربة المطالب النسوية بأسلحة تراثية أعلى 

 . (320-319، 3999بهلول ) "م لم تكنأللدين والتراث  ساس تفسيرات مغلوط فيهاأ

عدم  (Majid 1998)" سلامالنسوية في الإسياسة "قترح الباحث أنور ماجد في مقالته ، إمن هنا

قة المتراكمة في ي النظرات المسبّالفلسفة الغربية بل العمل على تحدّ إلىالعربية  مرأةالركون 

 نسويةة لخلق ي والقرآن كوسيلسلامل في التاريخ الإأصّتم القرن العشرين وخلق نموذج تحريريّ

يتفادى الوقوع  يّمحلّ يّإسلامعملية تأصيل النسوية في سياق  نّويرى ماجد أ .ةتثويريّ ةيّإسلام

 ةشعور أكثري إلىى أسس فكرية غربية أدّ إلى ركون الفكر النسويّ نّإغتراب؛ حيث الا في مطبّ

التقوقع في  إلىى أدّ الأمر الذي ،عرض ومفروضه فكر مُبأنّ يّسلاموالإ بناء المجتمع العربيّأ

 .نفتاحالأفكار السائدة بدل الا

يتجاوز ( Indegenous) غتراب من خلال طرح أصلانيّب على فكرة الايقترح ماجد التغلّ

ويتجاوز الأفكار النظرية النسوية  ،من جهة ،يّسلامة في الفكر الإنيّسنَتقليدية المات الالمسلَ

العولمة  في ظلّ وصًاخص، الإشكال بل يزيده تعقيدًا لا يحلّ اماجدً أنّ إلّا. ، من جهة أخرىالغربية

، فرز صلًاأ معها، من الصعبصبح والتي أ ،وما رافقها من تغييرات على المستوى المحليّ

10.دون غيرها ما م بالقيم التي يريدها مجتمعو التحكّأ الدخيلعن  المحليّ
  

لات حفيظة العديد من المحلّ ،أخرىوطرح ماجد من جهة  ،من جهة يثير طرح المرنيسيّ

ة ينّالمكانة المتداته الذكورية ويربط بين الدين بقراء حاديّأز على تحليل ركّي هإنّحيث  ؛لينوالمحلّ

 دعاوهو ما ، مرأةمكانة النتاج في أو نمط الإ ثير الواقع الاقتصاديّمن غير الخوض في تأ مرأةلل
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يتجاهل العوامل الاقتصادية ونمط الإنتاج  طرحهو  طرح المرنيسيّ نّإالقول إلى بركات  حليمْ

فيما  ،(533، 5002بركات ) مرأةالمع مكانة ما والدور الذي تلعبه العشائرية والعائلية بعلاقته

ث لغة تعميمية ماهوية تتحدّ إلىعلى أنور ماجد انسياقه (  3999Joseph) جوزيف تأخذ سعاد

ختلافات في هذه والا ا يتجاهل الفروقموهو  ،"يةسلاملإاالحكومات "أو " سلامالإ"عن 

 ".سلاملإا" إلى، عاتهاعلى تنوّ كلّها، السلوكيات الثقافية في الشرق الأوسطويردّ التشكيلات، 

 

 الديناميكيّ لتحليل الاجتماعيّا

 نّأ لأبحاث الاجتماعية التي تناولت التفاوت بين الجنسين في المجتمع العربيّاالعديد من عتبر إ

هو ، يةبجدّ والاجتماعيّ الاقتصاديّ ينخذ العاملدون أمن  ثقافيّو الأ ى العامل الدينيّالتركيز عل

البحث حول  محورة نّأ إلىبركات  مويشير حلي .س ماهوية ساكنةسِأ إلىيعيد القمع  منهجيّ أخط

 بعين الاعتبار العاملُ ؤخذأن يُ دونمن  لدورها الاجتماعيّ ر الدينيّبالتصوّ مرأةالمكانة 

نتاج التفاوت بين الجنسين، إجانب دور الثقافة والدولة الحديثة في  إلىنتاج الإ ونمطُ لاجتماعيّا

 .الاختزاليةالمثالية وإمّا إلى  إلىا مّإوينزع  ،اوهشً كامل العربية غيرَ مرأةالبقي تفسير مكانة تُُ

ر ااعتب إلىيذهب و. العربية ةمرأالا لفهم مكانة ا اجتماعيًا ديناميكيًمنهجً لذلك، بديلًا يقترح،و

رات تغيّبمثابة المنى الاجتماعية بُالنتاج والمواقع في وتوزيع العمل والمشاركة في الإ النظام العامّ

رات المتغيّ هي بمثابة، والنزعات النفسية ،وعادات وتقاليد دينيّ من تراثٍ، الثقافة نّأو، ساسيةالأ

بركات ) العربية هي النتيجة مرأةالمكانة الدونية لل نّأو ،دوات الهيمنة والتسويغأي أ؛ الوسطية

5002 ،523-530) . 

على  دعتماوبالا ،الذي اقترحه حليم بركات المنهج الديناميكيّهذا الجزء من البحث على  يعتمد

: وهي ،ةالعربي مرأةة ومركزية في فهم مكانة المجموعة العوامل التي نعتقدها هامّنعرض  ،ذلك

ز عه من هندسة الحيّتبدوار وما يتقسيم الأ ،بويةنية العائلة الأوبُ البطركيّ بويّالنظام الأ
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ته من خلال وسياسات تطويع الجسد ومراقب ،والخاصّ العامّ الفصل بينمن حيث  الاجتماعيّ

 ،بويّالتي تشرعن النظام الأم تسويغية، بما فيها الدينية، يَاليد وقِعادات وتقوشيفرات سلوكية 

  .من خلال جنسنة المواطنة مرأةة البوية تشرعن تبعيّأسة ؤسّباعتبارها م الدولةدور و

 

 مشهد تاريخيّ - بويّالنظام الأ

منذ العصور السابقة  في المجتمع العربيّ بويّلأر النظام ايين تطوّجنتروبولوع عدد من الأتتبّ

 التاريخيّ تروبولوجيّناد البحث الأئل روّاوأوليم روبرتسون من وكان  ،وحتى يومنا هذا سلامللإ

كثر من الذي صدر قبل أ ،"العائلة والزواج في البلاد العربية القديمة" هفي كتاب. في هذا السبق

س سّأ. لدى عرب جنوب الجزيرة العربية القدماء" مومةنظام الأ"شيوع  إلىشار أ؛ حيث قرن

بتاريخ العرب البائدة  صلةية المتّرثالأ على مجموعة من الوثائق التاريخية والموادّ هث نظريتيسم

وع نظام يط سميث بين شويرب .ومكانتها مرأةهمية الأ إلىالتي تشير ، في جنوب الجزيرة العربية

انتساب  خطّهي مجتمعات تعتمد  المجتمعات الطوطمية نّأعتقد ي؛ حيث الطوطميةمومة والأ

معروفة لدى عدد الطبيعة  وصوروقد كانت عبادة الحيوان والنبات  .بويّألا خطّ انتساب  موميّأ

وبني  ،طوطمها كبني هلال إلىالكثير من القبائل نسبت  نّأنلاحظ  ،من هنا. من القبائل العربية

كثير من الث نّؤتها نّفي أغات العربية تختلف عن كثير من اللّغة اللّ نّلاحظ أويُ. وبني بدر ،شمس

ة مّلقبيلة والدولة والأم واوالسلحرب رض والمثل الشمس والسماء والأر الطبيعة، اهوظ

نيثها أهات تلت هذه الإواستمدّ. وعبدت ثقيف اللّات ،وس والخزرج مناةكما عبدت الأ. والحكومة

 ويذكر. نيث اللههي تأاللّات  نّإلى أكما يشير بعض نحاة العرب  ،اللهنّها بنات بأمن اعتقاد العرب 

الخيمة  نّإو ،مّأة جاء من مّظ الألف نّإهم من خلال قول موميّالانتساب الأبقايا بعض الباحثين 



 54 

 الحيدريّ)ليها إالرجل هو الذي ينتقل  نّأعلى اعتبار ؛ لا الرجل مرأةمن ملك ال، ادائمً ،كانت

5001، 521-522.) 

على العرب  مرّ هنّأ إلى "مومة عند العربالأ"ه في كتاب( G.A. Willkin)شار فلكن أكما 

وشيوع  ،وع زواج المشاركةيش لسببوذلك ، ب حقيقيّأللولد فيه  ان لم يكنالقدماء ردح من الزم

الجزيرة العربية عرفت في  نّأ هادي العلويّ ويضيف(. 513 ،5001 ،الحيدريّ)مومة نظام الأ

 نكاو ،النساء تَشايُع ، خصوصًافي بعض مظاهرها" ة البدائيةعيالمشا" يّسلامماضيها ما قبل الإ

الزواج شكالأمن بقاياه 
11
  .(33-30، 3992العلويّ ) يّسلامن ظهر النظام الإأ إلىت استمرّ يالت 

نشاء علاقات إمرحلة الصيد وتدجين المواشي ساعد على  إلىالانتقال  نّأ إلىيشير زهير حطب 

رت تطوّ وقد. ت الملكية العشيرة ككلّحيث خصّ؛ ساس الملكية الجماعيةأاجتماعية جديدة على 

ر نظام وبذلك تطوّ ،في يد رئيس العشيرة بحكم مكانته وسلطته زةًهذه الملكية لتصبح مركَ

 بناء العمّأالزواج بين  دَوجِأُ، نتاجالملكية الجماعية للإ لسببو ،اا فعليًبًأصبح معه الأب أ اجتماعيّ

حطب ) بقاء الانتساب داخل العشيرة نفسهاإو جل الحفاظ على الميراث داخل العشيرةأمن 

3990 ،39). 

حيث كانت  ،نةية معيّبحرّ ،سلامقبل الإ ،عتالعربية تمتّ مرأةال نّإلى أ اهيم الحيدريّبرإويشير 

 للنساء مكانتهنّ تكما كان ،هاوكانت تسافر مع الرجال وحدَ ،شعرهاتكشف عن وجهها مع تغطية 

القيام  مرأةان من واجبات الككما  ،والكاهناتر الحكيمات والشواعِ ت منهنّظهرحيث  ،الثقافية
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م تقدي من خلالالمقاتلين في الحرب  مساندةفي ها شاركت نّأ إلى ضافةًإ ،هلهاألضيافة في غياب با

 .(511المصدر السابق، ) همل الدعم المعنويّ

 نّأ ، علىاليًمع ،دلّيلا  سلامة قبل الإيبين القبائل العرب موميّشكال من النظام الأأشيوع  نّأغير 

 ط ذكوريّبعض القبائل العربية بتسلّز فقد تميّ. كلّها ل العربيةالقبائا بين هذا النمط كان سائدً

 ،ماءعرف العرب العبيد والقيان والجواري والإفقد . بل وانحطاطها مرأةي مكانة الوبتدنّ

برهن بناتهم يقومون بعض الرجال كانوا  نّأكما . ر والحروب والشراءسْعن طريق الأ كوهنّوتملّ

الكثير من القبائل  نّأذلك  إلىيضاف . قرضينمخذوها من الأ وزوجاتهم مقابل القروض التي

 أوقات الضيق الاقتصادي عبئًافي برت اعتُ نّ الأنثىحتى إ، ناث من الميراثمت الإالعربية حرَ

ومع  (.مصدر سابق) غير مثمرةواقتصادية  عالةفهي، عندهم،  ،ولادتها ها حالوأدُيتمّ فكان 

ت من قيمة بعض الممارسات التي حطّ إبطال تمّ، عية جديدةووضع شرائع اجتما سلامظهور الإ

، موميّى من مظاهر النظام الأما تبقّ إبطال تمّ ،أخرىمن جهة  ،لكن ،د البناتوأ مثل مرأةال

 وامة للرجلالقِ منحتائل الذكورية وبالتي سادت في بعض القمجموعة من القوانين سة سَأم توتمّ

 (.12 ،3993العلوي )

من سورة ( 12) يةالآ نصّب سلامفي الإ ةها القانونيتيّوضع مرأةمومة الرجل على اليْخذت قَتّإ

، موالهمأنفقوا من وبما أ بعضهم على بعضٍ ل الُلهما فضّبامون على النساء قوّ الرجالُ": النساء

 واهجروهنّ ظوهنّفعِ تي تخافون نشوزهنّواللّا للغيب بما حفظ الُله حافظاتٌ قانتاتٌ فالصالحاتُ

ر سّوقد فُ ،"اكبيرًعليًا الله كان  نّ، إسبيلًا وا عليهنّكم فلا تبغُنَطعْأن فإ، في المضاجع واضربوهنّ

ي أبالعقل والعزم والحزم والر مرأةقه على الرين بتفوّمومة عند المفسّيْتخصيص الرجل بالقَ

والخطبة والنكاح ذان ة والأمامة والخلافة والإالصوم والصلاة والنبوّ ة والجهاد وكمالوالقوّ

هذه رون بويدمج المفسّ ،حى والعمائمصحاب اللّنتساب وهم أليهم الاأنّ إب، كما والطلاق
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صل أها نّأالمفترض  وأحكامها الطبيعة مظاهرَحكامها الشرعية، أمومة ويْظاهر القَمفضليات الأ

  (.12 ،3993 العلويّ)ها تغمومة ومسوّيْالقَ

 

 :  الحديث ربيّفي المجتمع الع بويّالنظام الأ

ف المجتمع شكالية تخلّإو بويّالأ النظام"في كتابه  هشام شرابيّ فترض عالم الاجتماع الفلسطينيّإ

 خيرة لم يجرِالأالمائة  اموعالأ على مرّ في المجتمع العربيّ بويّالنظام الأنى بُ" نّأ ،"العربيّ

و اليقظة العربية أ نّأذلك . فةمزيّ ثةشكال محدّزت كأخت وتعزّها ترسّنّإو تحديثها، بل أتبديلها 

وعلاقاته  بويّأشكال النظام الأالنهضة العربية التي شهدها القرن التاسع عشر لم تعجز عن تفتيت 

توفير تربة  إلى ،طلقت عليه لقب اليقظة الحديثةما أ شاعتهاإوب ،أيضًا، عمدتلية فحسب، بل خّدتال

 بويّثقافة النظام الأ /ي مجتمعأ –الثقافة  /نتاج نوع هجين وجديد من المجتمعصالحة لإ

نية البُ نّإف، من هناو .(55 ،3991 شرابيّ) "مامنا في الوقت الراهنأ المستحدث الذي نراه ماثلًا

ساسية مرتكزة على نظرتها الأ، النجا بيحسب الباحثة المصرية شيرين أقيت، بوية بالمجتمعية الأ

عمل إلى ال مرأةباس وخروج الي اللّفرنة من تغيير مظاهر العص نّأو ،كجسد مرأةالدونية لل

 (.33، 5001بو النجا أ) للمجتمع ر النمط المعرفيّغيّتولم  مرأةر حقيقة وضع اللم تغيّ، تعلّموال

 نّإف، وبذلك ،كافّة نى الاجتماعية العربيةالبُخ في ترسّ بويّالنظام الأ نّأ شرابيّفترض هشام ي

 أنّا حًموضِ ،اهرميً ابطركيً از بكونه مجتمعًيتميّ فقط،، العربيةوليس العائلة  ،ككلّالمجتمع 

شأنه شأن المجتمع، فالأب هو المحور ، على سيطرة الأب في العائلة مبنيّ المجتمع البطركيّ

العلاقة بين الأب وأبنائه وبين  نّإحيث  ،والوطنيّ الذي تنتظم حوله العائلة بشكليها الطبيعيّ

 ويتمّ. رادة المطلقةمن الإطارين هي الإ علاقة هرمية، فإرادة الأب في كلّي هالحاكم والمحكوم، 

 شرابيّ) على الطاعة والقمع جماع الصامت، المبنيّفي العائلة والمجتمع بنوع من الإ التعبير عنها

في رغبة الذكر  إلىوهيمنته  بويّالنظام الأ وهدى زريق ركيّتا ثريّتردّ  .(55، 3991
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، والرغبة الذكورية قي ضمان جابيّندوره في العمل الإ لسبب نثويّالجسد الأعلى " السيطرة"

إذا كان "ه إلى أنّوهدى زريق  ا تركيّوتشير ثريّ .باءأعضاء جدد للجماعة يحملون دم الآنتاج إ

حدة ذا كانت العائلة وَوإ ،تهاستمراريّاوسيلة لإنجاب أعضاء جدد لتجديد العائلة و مرأةجسد ال

 ، فإنّأخرىلوضع الحدود بين عائلة و النسب الأبويّ في مجتمع يعتمد خطّ جتماعيّللتفاعل الا

ختراق ضمان عدم الزوجها هو الوسيلة الوحيدة ل والتعامل معه باعتباره ملكًا مرأةحماية جسد ال

وزيع الثروة ، أي لتجتماعيّحدة للتكوين الااظ على العائلة كوَالحدود بين العائلات، والحف

تركيّ ) "لية العائلة ككلّومسؤ حماية هذا الجسد تُعدّ فإنّ مّمن ثَوجتماعية، والمكانة الا والسلطة

 . (3992وزريق 

 :العائلة العربية بوصفها وحدة اجتماعية انتاجية

جتماعية احدة ل وَوهي تشكّ. بويّالأ نواة التنظيم الاجتماعيّ ،ليم بركاتح وفق ،ل العائلةتشكّ

لية الأب، وهي وفهي أبوية من حيث تمركزها على سلطة ومسؤ، لكجانب ذ إلىو ،إنتاجية

فيها الأب رأس الهرم، ويكون تقسيم العمل وتوزيع الأدوار على أساس  حيث يحتلّ؛ هرمية

  .(5002بركات ) الجنس والعمر

"ةممتدّ عائلة"بأنها ن العائلة العربية الباحثون العرب والمستشرقوصف يو
12

 ((Extended 

Family بطركية – بويةأ"و"(Patriarchal, Patrilineal) ّها تنزع نحو الزواج بين ، وبأن

 . د الزوجاتالأقارب وتسمح بتعدّ

يعيشون تحت سقف  جيالأ ةن من ثلاثما تتكوّ ها عادةًنّأة بالعائلة الممتدّهذه ف حليم بركات ويعرّ

. قاربو غيرهم من الأأ ،هتخوإما هل الزوج وربّأهي الزوج والزوجة والبنون والبنات مع  ،واحد

 ذريّةالالعائلة  نّإف ،المقابلفي  .ك في العلاقات والمصالح والممتلكاتبينتج عن ذلك تشا

                                                 
12

 .3992ي ثريا تركي وهدى زريق \حول التغير في بنية العائلة الممتدة انظر  
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(Nuclear Family)  هي العائلة الصغرى التي يعيش فيها الزوج والزوجة والبنون تحت سقف

 (.199-192، 5000بركات )واحد 

عتماد علاقات الإعالة والا إلى( عيلمن عال، أعال، يُ، لغويًا، المشتقّ) ويشير مفهوم العائلة

حيث ؛ "رةأُسْ"على العائلة اسم  أيضًا، ،طلقللعائلة، ويُ قتصاديّما يعكس الدور الا ، وهوالمتبادل

 فإنّ، نيْوفي الحالَ. طها بالتآزر والتناصرويرب" أزر"شتقاقها من الفعل ا يرى زهير حطب

المصدر )علاقات التعاون والتواكل  إلىادل في مختلف المجالات ولتزام المتبالا إلىالمعنى يشير 

 (. 131، السابق

ى عل صارمةً رقابةً هومزاولت ب المحوريّز بدور الأالعائلة العربية تتميّ نّأ هعبد ويرى سمير

في  استقرّ ،من هنا .صدقاءشؤؤنهم حتى اختيار الأ خصّأم في الصغار والكبار والتحكّ هبنائأ

البنت  - فالولد ،ركائز السعادة في العائلة همّطاعة الوالدين هي من أ نّأ العربيّ انالإنسوعي 

ويضيف . مصدر خزي وعار اهم ة/دالمتمرّ حين أن في ،مصدر فخر واعتزاز اهم ة/المطيع

الانتماء ور بشعالعلى غرس  ،ها، في كثير من جوانبدعملية التنشئة في العائلة تؤكّ نّأ هدعب

مة تي في المقدّمصالحها تأ نّأيمان بب للعائلة والإن الفرد الولاء والتعصّلقَيُ، نذ طفولتهفم. العائليّ

 .(9-9، 3992 هعبد) رغباتهاتخضع إلى  نبغي أني هورغبات مصالحه نّوبأ

اعتمد على العمل  ينتاج الذنمط الإ لسبب؛ في القرى ا بشكل خاصّكان دور العائلة مركزيً

يعرفون ، سرة الكبيرةما يجعلها كالأ ،ضيق نطاق القرية لسببو ،الحقلالمشترك في  العائليّ

لوا رقابة ن بعضهم ليشكّلون في شؤوتدخّيو، احيانًأ، مع بعضهم بعضًا يتعاطفونو ابعضهم بعضً

 إلى ما قد يؤدّي ،تفسيرات لهاويقدّمون اتهم وحركاتهم عرفون سلوكيّيحيث  ،فرادقاسية على الأ

وحوادث الثأر على ، خلاقيةالمشاكل العائلية والأتي تأ ا،من هن .داةاالمعمواقف من التحقير و

لا يصبح  ،وبموجب العضوية ،طار العائلةإوفي  .(33-30المصدر السابق، )المشاكل ه رأس هذ

، من هنا .خرينلآعضاء اف جميع الأبل عن تصرّ ،ه الشخصية فحسبفاتعن تصرّ لًاومسؤالفرد 
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 كافّة ةفراد العائلأ بل ينعكس على ،هاالفتاة وحدَ لا يمسّ، عتبر مقبولًالا يُ اسلوك الفتاة مسلكً نّإف

في هذه  ،إذ هي"م جرائم الشرف فهّتيقترح حليم بركات ، طاروفي هذا الإ. ميمفي الصّهم ويمسّ

 ي المجتمع الصغير الذي تنتمي إليه،شرفها فل العائلة لاستعادة محاولة بائسة من قب، الحالات

عضو في عائلة  كلّ نّإ ؛ حيثم جرائم الثأرفهّتمكان الإفي  أيضًا، ،من هنا ."و القريةأ كالحيّ

عضو آخر في  يّأقتل وحين يختفي القاتل قد يُ. هعن القتل وليس القاتل وحدَ لًامسؤو برعتالقاتل يُ

 (.131، 5000بركات )العائلة 

دونية  نّأر حليم بركات بويعت. مرساس الجنس والعأ ها هرمية علىنّوتمتاز العائلة العربية بأ

زواج الفتاة  نّنرى أ، وفي هذا السياق .وية العربيةالعائلة الأبالصغار ودونية النساء هي ركائز 

 نّأحين  أبناء العمومة فيزواج يطغى  ،من هنا .اذاتيً اشخصيًا مرًأكثر من كونه أ عائليّمر أ

مفاتحة باليد للبنت ولا تسمح العادات والتق .اا نادرًمرًأ ا ما زالفة دينيًالزواج بين الجماعات المختل

يقوم أهل ن أ ،هسمير عبد وفق ،وتقضي العادات والتقاليد. موضوع زواجهاو مصارحة عائلتها بأ

، د زواج الفتاةبمجرّ" :هعبد ويضيف. الزوجة الملائمة لولدهم ، باختيارهل الزوجةالزوج، لا أ

ه بويه وخدمة أرها لخدمتف بها كما يشاء ويسخّا ويتصرّيستمتع به .ا لزوجهاح ملكًبتص

ك ي التملّ، أللاقتناءوصفها شيئًا ب مرأةكانت تنظر إلى ال ثقافة المجتمع القرويّ نّإ ...هخوتوإ

 ثمّ. يةالجنسية وينجب الذرّ هغريزت هزوج عبارة عن ماعون يشبع فيفهي بالنسبة إلى ال. الجسديّ

 .(سابقالمصدر ال) "ههلي مطالب الزوج وأوتلبّل البيتية عماخادمة تضطلع بالأإنّها 

 ،د والعبدبعلاقات السيّ بويّوالرجل في النظام الأ مرأةالعلاقات  ه نوال السعداويّتشبّ ،من هنا

وتكتب  ،ا كما يسيطر السيد على العبدتمامً مرأةالعلى  ساس سيطرة الرجلأحيث تقوم على 

عقد الزواج  نصّيو ،داقم الصّبمقدّ مرأةالرجل يشتري ال: (330 ،3912السعداويّ ) السعداويّ

و أرت و تذمّفإن عصت أ ،قةلواجبها الطاعة المط ،ة ملك لزوجهاجالزو نّأل بنوده وّفي أ
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 ،صدر السابقمال) السعداويّ ضيفوت. ه المطلق في الطلاقباعها الرجل بحقّ ،و وهنتأ ،مرضت

 .سماليّأه من النظام الرتحرير المجتمع كلّ هو جزء منما إنّ مرأةتحرير ال نّإ ،(331

زها عن ما يميّبين الأبوية والقبلية وأخلاقها،  التشابك لسبب العربية تعقيدًا مرأةالويزداد واقع 

م ية تعني تنظيبوإذا كانت الأف .فات النسويات في الغربالأبوية المتعارف عليها في وسط المثقّ

س القبيلة ح رئيى ذلك ليصبة تتعدّيلبالق نّإف ،لتنظيما مركز وصفهبب اة الاجتماعية حول الأيالح

ى و الطلاق تتعدّأسائل الزواج م نّإف، من هنا .همهو المحور وليصبح الولاء العشائري هو الأ

 ويشير عبد .العشيرة والقبيلة بل هي موضوع يخصّ فحسب، العائلة داخلية تخصّ امورًأونها ك

ى وظيفتها تنظيم الحياة ا تتعدّا ذهنيًنسقً ل في المجتمع العربيّتشكّ القبيلة نّأ إلى  الغذاميّالله

.مظم تفكيرهتحوير نُ إلىفراد جتماعية للأالا
13
بعض المجتمعات العربية لم  نّأنرى  ،من هنا 

ع تتمتّ ،مثلًا، فما زالت القبيلة في اليمن ،ية حتى في علاقتها مع الدولةع تجاوز القبيلة والقبلّتستطِ

 .(129 ،5000بركات )ى السلطة المركزية في صنعاء تتحدّو ة الدولةقوّ، احيانًأ ،تفوق ةبقوّ

خيرة؛ حيث في السنوات الألات كثيرة تحوّ إلى في العالم العربيّ بويّالأ ض النظام العائليّيتعرّ

نسبة الهجرة الداخلية والخارجية، وزيادة جر، الأعمل لقاء إلى ال مرأةالت تغييرات مثل خروج دّأ

تغيير في القيم  إلى، ثار المباشرة التي تركتها العولمةالآ إلى ضافةًإمّية، وانخفاض نسبة الأ تعلّمال

وهدى زريق تغيير  ا تركيّقد رصدت الباحثتان ثريّف .قليدية ودورهاتية المرتبطة بالعائلة الالمحلّ

ظهرت الدراسة أو. ة والسياسيةرات الاقتصاديقة بالعائلة العربية وعلاقتها بالتطوّالقيم المتعلّ

مع التغييرات النسوية ، بالتوازي في بعض جوانب حياة النساء والشباب امتزايدً اتحريرً

 ىدّأ لقد .حدوث انتقالات فورية ملموسة في محيط القيم إلىت دّأوالعلائقية للعائلة العربية، 

ة تحقيق دخل مكانيّأجور وإل المالعم إلىعلى توارث المهنة  للعمل مبنيّ من نمط عائليّل التحوّ

                                                 
13

5323991

5000129129
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ل في القيم تحوّ إلىى ما أدّ ،اةالعائلة النو إلىة ل العائلة من العائلة الممتدّتحوّ إلى، مستقلّ

فقد وجسدها؛  مرأةالقة بمفاهيم متعلّكما حصل تغيير في . الفردية إلىالاجتماعية من الجماعية 

مفهوم وبدأ  ،تعلّمعمل والإلى ال مرأةالخروج يد تزا لسببالرجال وبدأت تنهار العزلة بين النساء 

مفهوم  نّأغير . الاحتكاك المباشر بين الجنسين منبعض التغييرات النابعة ض إلى الحشمة يتعرّ

ويبدو  ،ا في القيم الاجتماعية السائدةمحوريً الجنسية، ظلّ مرأةالة بعفّ، حصريًا، الشرف المرتبط

 .(3992تركيّ وزريق )ت البنيوية ا بالتغييرارًثّأت قلّه الأنّأ

ة تتزايد بازدياد في داخل العائل المشاركة والاستشارة والتعبير العفويّ نّأ إلىويشير بركات 

مثل هذه  نّأرك ايتد هنّغير أ. العربية في الوقت الحاضر قراطية داخل العائلةالعلاقات الديم

الكثير من آثار فما زال  .ةجيال الفتيّالأ هليبما تطمح إ ذا ما قِيسَإالظواهر لا يزال محدودًا 

، في كثير من جوانب الحياة اليوميةساس الجنس والعمر راسخًا ط على أتمييز والتسلّلالمفاضلة وا

 (.191 ،5000بركات )رث وتوفير فرص العمل لإنسبة إلى البا اصًصوخ

 

  وتطويع الجسد ز الاجتماعيّالحيّ ندسةه

من  يتمّحيث ؛ ز الاجتماعيّتقسيمة هندسية مجنسنة للحيّعلى  وريّالذك بويّالنظام الأ سسّأيت

اعتبرت ميشيل  دفق .نثويّأ ،ز خاصّوحيّ، ذكوريّ ،ز عامّحيّإلى  تماعيّجز الاخلاله تقسيم الحيّ

 Public) ز عامّحيّ إلى، اثنائيً ،ممقسّ جتماعيّز الاالحيّ أنّ (Rosaldo 1974)روزالدو 

Sphere) ّز خاصّوحيّ ،عالم الرجوليّربطه بال يتم (Private Sphere) ّالنساءبربطه  يتم. 

العلاقات بين  أداة ثقافية تنظّمل مة عالمية، وتشكّيقستمة الثنائية هي يقستهذه ال تعتبر روزالدو أنّ

:هبأنّ ز الخاصّف روزالدو الحيّتعرّ. الجنسين
14

 منظّمة سات صغيرة وأشكال نشاطيةمؤسّ" 

                                                 
14

 "minimal institutions and modes of activity that are organized imideately around 

one or more mothers and their children".
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فت روزالدو عرّ ،المقابلفي . (Rosaldo 1974 ,37) "أو أكثر وأولادهنّ مرأةمباشرة حول ا

 –هات ف جماعات الأمّب وتصنّم، ترتّتنظّ ،وشراكات تربط ساتمؤسّ ،فعاليات ،هنّأب ز العامّالحيّ

 .الأولاد

ما  كتب حنفيّ .المجتمعات التقليدية في كثر صرامةًهي أ تقسيمةهذه ال نّإ ر حسن حنفيّالمفكّيقول 

في  الغياب التامّبين الغياب والحضور،  مرأةفي المجتمعات التقليدية المحافظة تعيش ال" :يلي

لا . المساء من الصباح إلى مرأةتغيب الة ففي الحياة العامّ. الليلكاسح في النهار، والحضور ال

صوتها وحضورها بل . الطرقات، ولا تحضر الندوات، ولا تناقش في الحواراتتسير في 

عورة المجتمع، ونقطة ضعفه،  فهنّ. ي الحياةأفضل من تمنّ ي الموت لهنّتمنّ. ا عورةوجوده

فتاة  ىحت، ةمنذ حواء التي فتنت آدم وأخرجته من الجنّ (عظيم كيدهنّ إنّ)ومصدر فتنة لرجاله 

وهي  .وبراءة الذكورة، وعصمة الأنبياء الرجل، ةعفّى عل التي تقضي ىالليل وبائعة الهو

هي الباطن  مرأةي، والفالرجل هو الظاهر المتجلّ. القديمة الموروثة بين الظاهر والباطنالثنائيات 

الحقيقة والمجاز، المحكم والمتشابه، المبين : غوية المعرفية مثلات اللّباقي الثنائيّ ىوتتوال. الخفيّ

 .(5002حنفيّ " )لخإ ...، الأمر والنهيوالخاصّ د، العامّوالمجمل، المطلق والمقيّ

ت وأحلّ .يّسلامفي العالم الإ مرأةلفهم مكانة ال والخاصّ العامّ ثنائية المرنيسيّ ةواستخدمت فاطم

 زحيّاعتباره ب البيتيّ الخاصّعالم المقابل  ،ز الذكورة العامّحيّة باعتباره عالم الأمّ المرنيسيّ

عالم البيت هو عالم ويقابله  والدين،ة ه عالم القوّبأنّ ،المرنيسيّ ، وفقةز عالم الأمّيتميّ. نوثةالأ

 .ودة ومن يقد من يملك القوّوهذه الثنائية تحدّ .الجنس والعائلة

في المجتمعات  النسائيّ والعالم الخاصّ (عالم العامّبوصفه ) مّةثنائية عالم الأ المرنيسيّتردّ 

سه سّالذي أ يّالكلاسيك ر الدينيّالتصوّ إلى وتعود ،الجنسية مرأةر رغبات التصوّ إلىية سلامالإ
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الغزاليّك ه ذكوريّتوجّ وون ذورون دينيّمفكّ
15
 مرأةالفي ى أالمجتمع ر نّأعلى جل الدلالة من أ 

ر هذا التصوّ نّأ معتبرةً، وعزلهالذا وَجَب تشديد رقابتها  ،ع رغباته الجنسيةاشبإا لا يمكن كائنً

هو د بل محمّ النبيّراده أكما  سلامللإ اهو ليس نتاجًف ،ا لقمعهاوكان مصدرً مرأةد صورة الحدّ

 أنّ ضافت المرنيسيّأو .(33-32، 5003 المرنيسيّ) نتاج التفسيرات اللاحقة والذكورية

في ، "الفعّ" مرأةدور ال نّأ، اضمنيً ،رومراقبتها، تتصوّ مرأةفيها عزل ال المجتمعات التي يتمّ

د سلوكها تحدّ تفرض ضوابطَولا  مرأةعلى ال رقابةالتي لا تمارس المجتمعات  تلك حين أنّ

 ".اسالبً"تعتبره 

. الكثير من النقد إلى ،منذ ثمانينيات القرن الماضيأخذت تتعرّض،  الخاصّ/ ثنائية العامّ غير أنّ

 ،ستخدام مثل هذه الثنائيةاي الحذر في ضرورة توخّ إلى ،في هذا السياق ،تشير جوديث تاكر

خاذ القرارات في ما يتعلّق ة القادرة على اتّسات العامّؤسّالم - ةيالسياسة الرسم أنّه ورغم نّإحيث 

عمال في الأ النساء شاركنَنجد أنّ  ،قصاء النساءعلى إ، زمن ليس ببعيدحتى ، عملت – المجتمعب

ة في هامّ لت عواملَو العائلة وشكّأذت تحت غطاء المجتمع فّالتي نُالسياسية غير الرسمية 

عمال أو حتى توجيه أ عمساعدة المناضلين وتنظيم حملات التبرّمثل ) ر السياسيّصيرورة التطوّ

أنموذج الفصل بين الجنسين، وجود رغم و من هنا،. (بعض السياسيين والقادة من وراء الكواليس

استخدام  إلى ،اساسًأ ،لكذويعود  ،من السلطة السياسية قريباتٍ وسط كنّنساء الشرق الأنجد أنّ 

 .(Tucker 1993) صريحة التي تجاوزت هذا الفصلالات غير ليّالعديد من الآ
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بعاد إ إلىذكورية تعمد  داةًأكان وما زال  والخاصّ الفصل بين العامّ نّأبو النجا كما تعتبر شيرين أ

مكان  ،حداثها في المستترأتدور  ،ظهاره حالة ساكنةإو عن سياق النقاش المجتمعيّ الخاصّ

ه مكان العلنية بأنّ طرح العامّ تمّي ،المقابلفي . لملكيةمكان العائلة واونفعالات العواطف والا

نتفاض على هذه ة الارالنجا ترى ضروبا أ نّإف، من هنا .والعقلانية وصنع القرار والدولة

ي كتابها فف ،والعكس الخاصّفي  على حضور العامّخدم الروايات النسوية للدلالة وتست ،التقسيمة

وطنها تنطلق من عن عندما تكتب  مرأةال نّأتفترض  "ربيةمفهوم الوطن في فكر الكاتبة الع"

أبو النجا ) قامة بينه وبين العامّجل هدم الحدود الوهمية المُأمن ، ي من الخاصّأحياتها المَعِيشَة؛ 

5001). 

 ،حنان الشيخ ،سحر خليفة ،ميّستغانِحلام مُأ)روايات النساء عن الوطن  إلىبو النجا أتعيدنا 

، والخاصّ مة بين العامّيقستمات التطرح كيف تعيد الكاتبات التفكير في مسلَو ،(فدوى طوقان

ط الضوء عليها لِسُ حرى قديمةًأو بالأ ،جديدة لا منطقةًليشكّ والخاصّ مج بين العامّوذلك عبر الدّ

 (.55-39 ،5001 بو النجاأ)من جديد 

في حالة  ، خصوصًاعاة للتشكيكدْمَهو  وعالم عامّ الفصل بين عالم خاصّ نّفإ، ذلك إلى ضافةًإ

 الفلسطينيّ ، والمجتمعيرلنديّالإ ،العراقيّ ،مثل المجتمع الفلسطينيّ ،االمجتمعات المقموعة سياسيً

 فكرة أنّ والخاصّ ثنائية العامّ النسويات اللواتي انتقدنَ أيّدت فقد، من هنا .أيضًا ،سرائيلإفي 

تذويب الحدود بين  إلىي الممارسات المنهجية للسلطة ؤدّوت .اسياسيً، ه مشكلنّلأ؛ هو عامّ الخاصّ

وقد . ومصادرته ز الخاصّلحيّس اتسيي في ظلّ خلط المجالين، خصوصًا إلىو ،والخاصّ العامّ

د تحدّ. العرق وفقد استحقاق المواطنة هو موضوع المواطنة وتحدي مور دلالةًأكثر الأكون ي

منع تجنيس الزوج ن يكون شريك الحياة عبر أمن يستطيع  ،مثلًا ،اليهودية – سرائيليةالدولة الإ

. سرائيلإ خارجمن صول فلسطينية أهلهم من أو أينحدرون هم  نبناء الذيأو الزوجة أو الأ

ة الغربية شخص من الضفّب ة/جالمتزوّو إسرائيلفي  العربيّ و الرجلأالعربية  مرأةض الوتتعرّ

 .في منتصف الليل من البيت طردللعرضة و الزوجة أ زوجال ، إلى درجة أن يصبحالملاحقة إلى
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بل تظهره  ،عامّ إلىوتحويله  ا لا يقتصر على تسييس الخاصّتلعب الدولة دورً، في هذا السياقو

مين وشرعيّتها، التي يقوم بها التأ الممارساتحرية  نّأفي  ولا شكّ ،قصى حالات العامّه أنّبأ

شكال ، هي أبشع أامعً ،الزوجين يعيشان نّد من أكّلتأ، مثل التفتيش في غرف النوم لالوطنيّ

 . مصادرة الخاصّ

ما تخرج  عادةً. ة بامتيازطبقيّ هي تقسيمة الخاصّ – مة العامّيقست نّ، أصلًاأ ،ذلك إلىضاف يُ

 كنّتي النساء اللّا نّأفي حين ، البيوتا في المصانع وإمّا في مّإ، العمل إلىنساء الطبقات الفقيرة 

. من العمل خارج البيت" عفاهنّ" كافٍ دعم اقتصاديّ ر لهنّالنساء اللّاتي تواف ن في البيت هنّيْيبقَ

مة بين يقستميوعة ال إلىنيوية التي تعيشها المجتمعات العربية تؤدي لات البُالتحوّ نّأفي  ولا شكّ

 الرجل والخاصّو نطولوجية التي تربط بين العامّمة الأيقستاللا تُلغي هذه . والخاصّ - العامّ

  .من جذور دينية دنيوية تقسيمةلهذه اليوجد  ام مرأةوال

 

 السمعةو الشرف ،العِرض: ثقافي الذكوريال المخزون

عتبر الجنس يُشكالية؛ حيث إع يكثر المواضأحد أ الجنسيّ مرأةق بسلوك العتبر الموضوع المتعلّيُ

ذلك من تحريم على  بما يعنيه، "رمةحُ"رجة غة الدااللّفي  مرأةدعى التُ ،من هنا. اسًمقدّ اموضوعً

 .ةعامّ، نثويّوتعني الجنس الأ" حريم"ت كلمة ءالرجال غير زوجها، ومنها جا

العيب  ،العار ،العِرض ،مثل الشرف ،ل منظومة من القيم الممحورة حول جسد الأنثىوتشكّ

ومن  مرأةعلى جسد ال رةًات تعمل مباشف كآليّجتماعية، وتوظَات الاللسلوكيّ اتمرجعيّ ،والحشمة

جنس،  ات الاجتماعية لكلّهندسة العلاقات بين الجنسين، تحديد السلوكيّ إلىخلاله، وهي تهدف 

تها مقابل على دونيّة المحافظ إلىغوية التي تهدف مجموعة من الترميزات اللّ مرأةوتحميل ال

الحديث عن  ما يتمّ وعادةً .نثىات الرجل والأمركزية لتحديد سلوكيّل الجنس ساحة ويشكّ. الذكر

من  ة العلاقات الجنسيةة والكرامة وقدسيّالطاهر والعفّ مومة والحبّالأنثى من منطلقات تقديس الأ
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مناقشة المقابل في تتمّ . أخرىا للفتنة من جهة غرائها واعتبارها مصدرًإو مرأةوعن مكر ال ،جهة

كون الرغبة الجنسية عند الذكر ميزة  ومن منطلق لجنسية عند الرجل من منطلق فحولتهالرغبة ا

د قن يكون الله أ" :، قائلًادالزواج المتعدّ م الجوزية كتب عنابن قيّ نّإحتى . ضطبيعية لا تعوّ

ماء، فذلك علامة على ل امتلاك عدد غير محدود من الإ، وحلّربعٍأ عدد الزوجات علىصر ق

الزواج  نّأذلك . ى الشفقة والمصلحةرحمته، الكاملة، وعلى كمال الشرع المطابق للحكمة وعل

تسيطر عليهم الشهوة فلا  نولئك الذيأهناك بين الناس  ولكنّ. مطلوب للجماع ورواء الرغبة

 الحيدريّ) "برابعة ثالثة، ثمّب ثانية، ثمّبجوا الله سمح لهم بأن يتزوّ نّإولذلك ف. واحدة مرأةتكفيهم ا

5001 ،519). 

، متاع اساسًأ، هلأنّ؛ بالحفاظ على جسدها مرأةالية للرجل مطالبة وتقابل الصورة الجنسية الفحول

التي  مرأةال نّإ، بل عة اجتماعيًاسياق علاقات غير مشرّو في ه قبل الزواج، أكشفالرجل، يُمنع 

 العِرضقيم الشرف و نّإ. ض للمعاقبةتتعرّ تخرج عن الهندسة الاجتماعية لدورها السلبيّ

 .والرجل مرأةكيد على مكانة الأجل التمركزية من أ والسمعة والعذرية هي قيم

 

التنظيمية للعائلة  لاتتشكّله من الممكن فهم غالبية اأنّإلى  (Dodd 1973, 40) دودتر بي شيريُ

 نية العائلة العربيةبُ ةماعية وشرعنتجلاكقيمة للمراقبة ا "العِرض"العربية عبر فهم مفهوم 

 له نتاجًا تليس، فهي سلامعلى الإة سابق جتماعيةاهو قيمة  ضالعِر أنّإلى دود ويشير  .الأبوية

، "onor"Hـالإنجليزية باللغة  إلى "العِرض"ترجمة كلمة ، عادةً ،تمّتو .حتى يومنا هذا تواستمرّ

 Abu-Zeid)عتبر أحمد أبو زيدفقد ا ،هذه الترجمة أثارت حفيظة بعض الدارسين غير أنّ

 ـال لأنّ؛ مشكلة هي (Honor) ـنجليزية بِلإإلى ا رضترجمة كلمة عِ نّأ  (256 ,1965

(Honor)  ن من أشكال الشرف هو شكل معيّ" العِرض" .العِرض إلىالشرف منه  إلىهو أقرب

كتسابها أو ا ولا يمكن، فقط ،مكن خسارتهاتُ فهو قيمة ،من هنا .، فقطالجنسيّ مرأةالسلوك ر بويتأثّ

 ،منهما ولا يقتصر على أيّ مرأةالات الرجل ولوكيّيرتبط الشرف بس، المقابلفي  .هاادردستا
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 ،جلب لصاحبها الشرفتة مهمّ نة أو نجاحاتٍمعيّ اتٍسلوكيّ نّإ .كتسابللاابلة ققيمة ، عادةً، وهو

" زنٍغير متّ" سلوكالقيام ب عن طريقمن الممكن خسارته  العِرض فإنّ، المقابلفي  .فهأو تشرّ

 .يمكن استردادهلا  العِرضخسارة فيها  تمّلتي توفي اللحظة ا .، فقطمرأةالمن قبل 

بات مركّ تأي ذا؛ معًا ،ةتحليلية وسلوكيّ هو شيفرة (Honor) الشرف نّأتعتبر ليلى أبو لغد 

رموز ومفاهيم تحدد الظاهرة  ،تعريفات ،هو منظومة قيم، في حالته الأولى .وعملية ذهنية

 ،وينتظم عبر مفاهيم ،جتماعيّك الفعل الايوجه ويحرّهو ف ،ا في حالته الثانيةأمّ. اوتفسره

 جتماعيّات أهمية في فرض النظام الاأكثر الآليّإحدى  نّإ .مراقبة ومعاقبة تاصيرورات وآليّ

 ،تحت منظار المجتمع، عادةً ،مرأةالة ووضع المراقبة العامّ والشرف هي العِرضم حول المنظّ

ة والمستخدمة أدوات المراقبة العامّهو " ةسمعال"و" حكي الناس"ما يسمى  أنّه في ا لا شكّوممّ

  .( 3993Abu-Lughod) في حالة خروجها عن السلوكيات المفروضة مرأةالبة قمن أجل معا

ق بأعمال الرجل الذاتية بل بقدرته عرض الرجل لا يتعلّ أنّ إلى (Y. Haddad) اديفانا حدّ تشير

ه منوط لأنّ؛ هو قيمة خارجية للرجل رضالعِ نّإ .على السيطرة على النساء ومراقبة سلوكهنّ

في  مرأةالمساهمة الكبرى لل نّإ .لى العذرية والحشمةعالمحافظة  - سلوك النساء في عائلتهب

 ,Haddad 1980) ، فقطتهاعذريّبل الحفاظ على  ،ءشي عدم فعل أيّهي " رفالش"الحفاظ على 

في  حتى الحقّ مرأةاليعطون  الرجال لا فإنّ (K. Warnock) رنوكواحسب كيتي  ،لكن .(51

 ,Warnock 1990) ضمنًا ،ه مفهوملأنّ ؛العِرضفي الحفاظ على  الحصول على تقدير نجاحهنّ

من درجةً على هو أ" العار" أنّإلى يشير العيب وبين العار و ز أبو زيدميّي .(23-24

ق يتعلّ لاسيكيّك العار هو مفهوم عربيّ .في درجة أقلّ "العيب" في حين أنّ  (Shame)يالخزْ

سقاطات على الفرد إتتبعه  ،حصرًا مرأةالمن طرف  مرتبطة بالفعل الجنسيّات بخرق سلوكيّ

دون أن من  ،فعل مباشر تجاه الفرد الذي قام به ل بردّقابَالعيب يُ نّفإ ،المقابلفي و. والجماعة

 الفاعل عن فعله دّر إلىويهدف ، التأنيب والتوبيخعلى الجماعة، ويقتصر على يكون لذلك تأثير 
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(Abu-Zeid 1965, 246). ّفي  مرأةرة للجتماعية المقرَات الاالخروج الصريح عن السلوكيّا أم

درجة القتل  إلى، أحياناً ،يصل اعنيفً ،ايكون عقابه حادً" عار"هو ف ق بفعلها الجنسيّما يتعلّ كلّ

أو  الخروجمنعها من  ،مرأةال مثل حبس ،الرمزيّالقتل أو ، عرف بجرائم الشرفالذي يُ الفعليّ

 .اجسديً ،تعنيفها

جتماعية، التي تختلف من المفاهيم الا لسبب( أنثى)قتل نفس بريئة " هانّأف جريمة الشرف بعرّوتُ

ة س ارتباط الشرف بالأنثى ونقاء سيرتها من أيّخر، والتي تكرّمجتمع إلى آخر ومن زمن إلى آ

للعار وحماية للشرف  غسلًا، ر قتل الأنثىمر الذي يبرّوغير مشروعة بالرجل، الأعلاقة مشبوهة 

 (.3، 3999 زغبابة) ."المزعوم

ها طعنة قاتلة لأنّ 52ابنته  رجل طعن حيث؛ ردنمن الجرائم في الأمجموعة  5001عام وقعت 

التي دامت ثلاثة أسابيع؛ وفي عام ، غيابها عن بيتها فترةَ هكانت فيأبت أن تخبره بالمكان الذي 

قتل  5003 ؛ وفي عام"ا في حفل زفافغريبً تحادث رجلًا"بعد أن رآها  قتل رجل أخته 5005

من هذه الحالات، ولا  ولم يحدث في أيٍ". ا من منزلهاخارجً بعد أن رأى رجلًا"رجل آخر أخته 

التي وقعت في الأردن في السنوات " الشرف"القتل بدافع  غيرها من حوادث في عشراتٍ

 (. HRW 2004) ة أشهر في السجنلجاني أكثر من ستّأن قضى ا، الأخيرة

صل عشر حالات من جرائم الشرف في ن أمأظهرت أرقام عالمية رسمية أنّه في ثمانٍ و

ات ظهر ذلك عمليتُ؛ حيث قت بهالصِون الضحية بريئة من التهمة التي أتك ،المجتمعات التقليدية

نّ الجهل لفتاة التي قتلت ما زالت عذراء وأا نّشهر حقيقتين مخجلتين، هما أتشريح الجثث التي تُ

 52نحو  نّأ ردنالأ في الرسمية الإحصاءاتيتضّح من . طبق على تلك المجتمعاتما زال يُ

عام، فيما ترى  رتكب كلّمن جرائم القتل التي تُ% 52ل تشكّهي و ،اسنويً ،لسجّتُ جريمة شرف

 لا يتمّالتي  مهناك الكثير من الجرائ دن أنّفي الأر مرأةالو الإنسانة بحقوق مّتهمات المالمنظّ

 (.سابقالمصدر ال)أو الكشف عنها إعلانها 
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ر ميزان القوى فيه، فالقوى ر بتغيّالتي تتغيّعنى الشرف في المجتمع مع مصلحته، د مويتحدّ

في مختلف  ،الرجل كان ولأنّ. د معنى مصلحة المجتمعالغالبة أو الطبقة الأقوى هي التي تحدّ

معنى شرف  مرأةالفقد فرض على ، مرأةالمن ، ااقتصاديً ،الأقوى، هو التاريخ ولا يزالعصور 

ة ا على العفّيكون مقصورً، مرأةالق بما يتعلّ في ،معنى الشرففكاد  ه،ق مصلحتيناسبه ويحقّ

برزت التناقضات التي تكتنف ، ونتيجة لذلك(. 333، 3991ات الزيّ ؛5005خضر ) الجنسية

والعلاقة الجسدية خارج ، نجس الازدواجية في التعامل مع جسدها؛ فهو حيث نم مرأةالكيان 

وما يطرأ  مرأةالوجسد . لتي تستحق عليها الرجمسة الزواج خطيئة مميتة أو من الكبائر امؤسّ

حاط يُأنّه كما نفسه يتمتّع بأهمية لا مثيل لها،  هذا الجسد فإنّ ،عليه من عوارض نجس، ومع ذلك

 غسلًا، عقوبته القتل، (للشرف)انتهاك رة أو القبيلة وقدسية الأسْ، ومسّه مسّ لبهالات وطقوس

 .(5005خضر )للعار في حمى القوانين أو تساهلها 

جزء من العنصرية الجنسية ا لجرائم الشرف بأنّها تفسيرًكيفوركيان  - نادرة شلهوبتقدّم 

(Sexism )قتل ، فمن هنا. ا لا أكثرإناثً كونهنّ لسببلجرائم القتل  ضحاياالنساء  حيث تصبح

 إلى كيفوركيان وتشير. (5003كيفوركيان  - شلهوب) مجتمع دون آخر ا علىالإناث ليس مقتصرً

للعنف من جانب الذكور في الحالات المرتبطة بالعلاقات  ملكية الذكور للنساء سبب رئيسيّ أنّ

ر لقتل الإناث إعطاء المبرّ تقترح أنّالعديد من الدراسات  أنّ إلىتشير ، على ذلك علاوة. الجنسية

حيث تتسع لمجال واسع من يجعل هذه الجرائم مرنة جدًا؛ " فالشرالدفاع عن "على أساس 

جميع الأفعال العنيفة " إلىناث ليشير د لقتل الإإعطاء تعريف جدي كيفوركيانتقترح و .الأشكال

المصدر " )الشرف"ر بمبرّ قتلنَن أن يُموخوفًا النساء أو الفتيات ا لدى ا دائمًب ذعرًالتي تسبّ

الرحلة التي تدخل  إلىالباحثة لقتل النساء يشير  المفهوم الذي تتبنّاه نّ، فإمن هنا .(53السابق، 

على مساحة واسعة بدءًا من شعور  الذي يمتدّمنطقة الموت أو مسار الموت،  فةالمعنَ مرأةالها في

يان منطقة يفوركمت كفقد قسّ، من هنا .حياتهاهاءً بفقدان ها تحت التهديد بالقتل وانتنّالضحية بأ
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ها تحت التهديد بشعور الضحية بأنّل النمط الأوّيتعلّق : نماطة قطاعات أو أربعأ إلىالموت هذه 

هذه الفئة  إلىنتمية مالما تكون المرأة  عادةً، وو بدنيّأ فعل لفظيّ يّه إليها ألم يوجّ هنّمع أ بالقتل

ربى أو اغتصاب ها كانت ضحية سفاح قُف العائلة أنّاتشفعل مفاجئ في حال اك دّر يّخائفة من أ

ة خطوة بما في ذلك الزواج يّوتكون الضحية هنا على استعداد للقيام بأ ،تهاها فقدت عذريّأو أنّ

 وغير لفظيّيوجّه النمط الثاني إلى الضحية تهديداً لفظيًا . بالمغتصب للحيلولة دون افتضاح الأمر

ا بدنيً الفتاة فعلًا إلىويوجّه النمط الثالث . مام الضحيةدة أبطريقة مهدّ مثل التلويح بالسكين لقتلبا

 هو القتل الفعليّفالنمط الرابع أمّا . الوفاة إلىينتهي بها دون أن ولكن من ( الطعن أو الخنق)

  .للضحية

 أنّ في الضفة الغربية وغزة عن المجتمع الفلسطينيّ كيفوركيانالتي قامت بها الدراسة ظهرت أ

دات بالقتل على خلفية الشرف المهدّ( رت عن ذلك النساء أنفسهنّكما عبّ)من النساء النسبة العليا 

وهو وجود ، وفي مجال آخر(. 3)البادية ، ف(3)، فالمخيم (9)، تليها المدينة (39)من القرى  هنّ

دات في القرية مهدَ بأنهنّ عن إحساسهنّ رنَبّواتي ععدد النساء اللّ، كان الشائعاتانتشار النميمة و

أنّ نسبة النساء  ،كما نجد ايضا (.0) الباديةفي و ،(3)المخيم في و، (3)المدينة في ، و(9)

في ، و(2)المدينة في ، و(33) ات هي العليادمهدَ هنّبأنّ عن إحساسهنّ رنَعبّواتي اللّالقرويّات 

 . (25، 5003 كيفوركيان)( 0) البادية، وفي مخيمال

 

 دولة في انتاج التفاوت بين النمسينالدور 

 ،ايومً ،نموت لّابأ صبحنا نحلما، بما نكتب، وأيومً ،ن نعيشبأوا نحلم بوطن كنّ"

فأصبحنا نكتب . ا نحلم من أجل وطن نكتب ونموت من أجلهكنّ. ما نكتب لسبب

ا مشهورين في ابًنغترب ونصبح كتّ نبأ اتنا نحلما في بدايكنّ. دهلوطن نموت بي

وطننا ونصبح فيه  إلىن نعود ، وقد أصبحنا كذلك، أصبح حلمنا أاليوم. الخارج

  .(3993مستغانمي " )مكاننكرات قدر الإ
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هي الصيحة التي أطلقتها الموجة   (The Personal is Political)هو السياسيّ الشخصيّ

ة جتماعيلالتحدي النظريات اا ساسًذلك أجاء  .اتيّات وبدايات السبعينيّالستينالنسوية في نهايات 

 ن يكون عليها النظام السياسيّوالفلسفية والسياسية التي خاضت في تفصيل الصورة التي يجب أ

قراطية من دون الخوض في ومعنى الديم ،جل ذلكات التي يجب العمل بها من أليّالآ ،للدولة

وهو ما حدا . الخاصّفي  ير المباشر للعامّثوالتأ بنى عليها ساحة الخاصّالعلاقات الغابنة التي تُ

جامعة بنسلفانيا على تاذة التاريخ والدراسات النسوية في سأ (Landes 1998) جوان لاندز

الدولة  - ركيز على العامّوالذي انتفد بشكل لاذع الت ،والخاصّ بين العامّ: تحرير كتابها النسوية

قوى في علاقات اليم على تجارب النساء وإبقاء ليه من تعتب عوما ترتّ ،ز الخاصّهمال الحيّوإ

 .(52 ،5001بو النجا أ)العائلة على ما هي عليه 

همال وإ جل الاحتجاج على دمقرطة العامّرب من أغحتجاجات قد انطلقت في الذا كانت هذه الاوإ

 الخاصّي بلورة فالسافر  ط العامّعن تورّ فجل الكشمن أ العالم العربيّ فيها جاءت نّفإ ،الخاصّ

 سلامالإ: الخوف من الحداثة"في كتابها  وهو ما دعا فاطمة المرنيسيّ ،م المريب فيهوالتحكّ

من  مرأةصولية والدولة لقضية اله الحركات الأتفصيل التجيير الذي تقوم ب إلى، "قراطيةوالديم

والمناداة ( جنسينبين ال)منع الاختلاط  نّإ" :المرنيسيّفاطمة تكتب  ،زماتأجل مصالحها وقت الأ

ديد في ة للأزمة، شيء غير جة سياسة مضادّيّلأ وسيلةبانفصال الرجال عن النساء بوصفه 

والمعارضة التي تطالب بالماضي لتفرض  ،ه تراث دولةنّه تراث، بل إنّإ ،يّسلامالتاريخ الإ

يواجه زمة، وفالسلطان المسلم الذي يعاني أ. ا في هذا المضمارم جديدًلم تقدّ مرأةاحتقار ال

مة المقدّ، ادائمً ،نيحتلّا، بتطبيق إجراءَيْن في الحال ،يبدأ ،الشعبيةنتفاضة الاو وع ألجهيجانات ا

تدمير المخزون من الخمور، ومنع النساء من الخروج ومن استخدام : استراتيجية تصحيح في كلّ

في كتابها  شارت مي غصوبوأ .(392، 3992 المرنيسيّ) "التي يستخدمها الرجال لوسائل النق
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تحجيم النساء تحت دعوى  حيث يتمّ ،شكالية نفسهاالإ إلى "صالةالعربية وذكورية الأ مرأةال"

 (. 53 ،5001بو النجا أ) مبرياليّية في مواجهة الغرب الإوِصالة الهُوأ الاستقلال الثقافيّ

، وعارفات خابرات يكنّ ،هو السياسيّ ات من مقولة الشخصيّات العربيّوعندما تنطلق النسويّ

 الدولة في تنظيم العلاقات العائلية من خلال القانون والدستور وجنسنة المواطنةليس لدور 

ن في أالتي تطمح  ة المعارضةيات السياسكرو الحأ) من خلال عمل الدولة، أيضًا ،بلفحسب، 

عبر  تهادونيّويغ وتس مرأةالعلى ترسيخ تبعية ( ، وهي بذلك دول مع وقف التنفيذتحكم الدولة

والوطن باعتبارهما  مرأةالوترمز إلى  ،ولباسها مرأةصالة وتحشرها في جسد المفاهيم تبتذل الأ

 .داة تحريرهال أن تكون أبد مرأةلتكون الدولة كابوس تحرير ال ،نوينصِ

في ، خصوصًا النسوية حاثبا لكثير من الأموضوعً ةالدولو مرأةالمكانة العلاقة بين لت شكّ وقد

بالثقافة وقمعها ليس  مرأةالبحاث ضرورة ربط مكانة ترى هذه الأو ،ليلة الماضيةالسنوات الق

الدور الذي تلعبه و ،في الدولة بل كذلك بالقمع المؤسساتيّفحسب،  البطركيّة-العائلية والأبوية

 .بويةوتعظيم القيم الذكورية الأ مرأةة السات الدولة في تكريس دونيّمؤسّ

س في سياق المواطنة الأوسع مناقشة نوع الجن نّالسياق، إلى أ ، في هذاحجاب وتشير نادية

دراك مخاطر أشكال المقاومة عن إ لًا، فضلكبيرة وفهمهايات اللتحدّ تيح القيام بتحليل أدقّت ،نطاقًا

وترى  .قرار المساواة بين الجنسين في المجتمع العربيّإ إلىالتي تواجه المحاولات الرامية 

يشكّل أساسًا متينًا ، في الأساس ،يرتكز على مفهوم المواطنة فاهيميّطار محجاب أنّ وضع إ

  .(5005حجاب ) مرأةالغرض تمكين للتعبئة من أجل التغيير ل

د بها رعايا دولة جراءات القانونية التي يحدَها تلك الإالمواطنة بأنّ (5005)ف سعاد جوزيف تعرّ

 المواطنينمعايير المواطنة وحقوق  نجراءات تبيّهذه الإ أنّوتضيف جوزيف  ،من الدول

ث عن المواطن تحدّحول المواطنة  الفكر الكلاسيكيّ ويبدو أنّ ،في علاقتهم مع الدولة وواجباتهم

 إلىالأبحاث الحديثة تشير  غير أنّ ،والجنسانيّ يّفمن المنظور الثقا ه شخصًا مجردًا محايدًابوصف
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ي فِأسواء  (Gendered)شروعًا مجنسنًا تجعل من مشروع المواطنة م وجود وسائل منهجية

 (Yoval-Davis 1991, 1993, 1997) ديفيزيوفال  وتشير ،من خلال النصوص الممارسة أم

  .دها الواقعأسطورة يفنّ إلّا ليستالمواطنة المحايدة  نّإلى أ

وتعكيس   ،العربيية  ميرأة ال ةس دونيّي كيرّ تشكّل مشكلة عدم المساواة في المواطنة أحد العوامل التيي ت 

، التصيويت  مين حيقّ   ميرأة التحيرم   والسيعودية فما زالت دول عربيية مثيل الكوييت     ،ذكورية الدولة

أخيرى  منطقة  ةأيّأدنى منه في في الدول العربية وما زال تمثيل النساء في جميع الهياكل السياسية 

تقريبًيا   نّ عيدد أعضياء البرلمانيات العربيية مين النسياء قيد تضياعف        وعليى اليرغم مين أ    .العيالم من 

، نجيد أنّ نسيبة   %1,2بعد أن كان % 3,2ليصبح  5000خلال السنوات الخمس الماضية منذ عام 

النساء بين أعضاء البرلمانات العربية ما زالت أقلّ كثيرًا مين المتوسّيط العيالميّ للبرلمانيّيات اليذي      

مين البرلمانييات العربييات     إنّ العيدد الأكبير  (. تقرير للاتحاد البرلمانيّ الدوليّ)حاليًا % 32,1يبلغ 

موجود في تونس والمغرب والأردن، فيما يقيلّ هيذا التعيداد بشيكل حيادّ فيي دول الخلييج، ويتحيوّل         

.الأمر، أحيانًا، إلى مجالس مقصورة على الرجال، فقط، كما هي الحال في السعودية والكويت
16
 

في تبرير عدم لقوانين دورًا ؛ حيث تلعب اة في معظم الدول العربيةوتبدو جنسنة المواطنة جليّ

 أخرىصيغ ثقافية إلى التاريخ أو ، الدين، العائلة إلىالمساواة بين الجنسين عبر تبريرات تستند 

ا نجد تمييزً، اة في العالم العربيّالقوانين المتبنّ إلىوبالنظر . (5005جوزيف  ؛5001حجاب )

قوانين و قوانين الأحوال الشخصية ،لجنسيةقانون ا :ساسيةأ قانونيةة محاور ثلاثا في ا عامًصارخً

 .العقوبات

 ؛عن الرجل من حيث اعتماد نسبه لمنح المواطنة مرأةز اليميّ لايزال قانون الجنسية، ففي لبنان

يحصر ، وبذلك" ولادته أينما كان محلّ شخص مولود من أب لبنانيّ ا كلّعتبر لبنانيًيُ"حيث 

لأولادها،  بنانية منح جنسيتهالا تستطيع الوالدة اللّ، بناء عليهو. لدرباط الدم بالوا بنانيّالقانون اللّ

                                                 
16

 http://news.bbc.co.uk/

1.1.5002 
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منحها لأولادها في  حقّالبنانية الأجنبية التي اكتسبت الجنسية اللّ لأمّا بنانيّيمنح القانون اللّ كما

بنانية اللّ مرأةعن ال ه يمنع هذا الحقّلكنّ، إذا بقيت على قيد الحياة بعد وفاة زوجها ينصراالق

من الإدلاء بصوتها في تمامًا  مرأةفي الكويت فما زالت القوانين الانتخابية تستبعد الا مّأ .صلالأ

 ينصّف حوال الشخصيةا في قوانين الأمّأ. ةعامّ مناصبَلتَبَوُءِ  الانتخابات ومن ترشيح نفسها

وفقًا جنسية طفله  دوالوالد هو الذي يحدّ. أمام المحاكم مرأةلشهادة ال قيمة أقلّ إعطاءَالقانون 

قة بالطلاق التمييز في القرارات المتعلّ مرأةكما تواجه ال. الكويت ق فيالمطبّ يّسلامللقانون الإ

تتزوج بحرية قبل أن تبلغ أن من  مرأةحكام قانون الأحوال الشخصية؛ فتُمنع الا لأطبقً، والميراث

ة قيود وثمّا يكون والدَها أو أحدَ القضاة، عادةً مأمرها، الذي  بموافقة وليّ إلّا من العمر،عامًا  52

 31) مرأةالرجل والة بين الزواج مختلف سنّكما أنّ  ،غير كويتيّج بفي التزوّ مرأةال من حقّ تحدّ

سة مل المؤسّ، فيما تتعاالزوجات تَعَدُدبما زال يُسمح ويُعمل و(. مرأةللعامًا  32للرجل وعامًا 

يجي خرّغالبية ن النساء يمثّل أنّورغم ". غسل العار"ـب شأن ما يسمىتسامح في القانونية ب

 لا يشغلنَفي الكويت،  في القطاع العامّات، وما يقرب من ثلث موظّالجامعات الكويتية منذ السبعينيّ

 (.5002العربية  مرأةتقى اللمُ) من وظائف الإدارة% 30من  أقلّ إلّا

الزوجية الزانيية    عقوبيةَ القيانون   يينصّ ؛ حييث  اشيأن الزني  فيي   ميرأة ال ز ضدّميَما زال يُ، مصروفي 

حيين   مكيان، فيي   بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين، وتقع العقوبة عليها إذا ارتكبت فعل الزنا فيى أيّ 

. فييراش الزوجييية حييال ضييبط فييي تزيييد عيين سييتة أشييهر فييي مييدة لازانييي بييالحبس عاقييب الييزوج اليُ

، سها بالزنيا وقتلهيا فيى الحيال    زوجته حال تلبّأ من فاج" أنّمن قانون العقوبات  511لمادة ا نصّوت

 أكانييت مؤبّييدة أمسييواء ، ميين عقوبييات الأشييغال الشيياقة عاقييب بييالحبس بييدلًابهييا، يُ هييي وميين يزنييي

ف، ع بعذر مخفّي يضبط زوجته متلبسة بالزنا يتمتّ الزوج الذي نّ، أةا لهذه المادّوفقًيتّضح، ". مؤقتة

 .(سابقالصدر مال)ا بالزنا ا متلبسًالتى تضبط زوجه مرأةع به اللا تتمتّ
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وعرقلة  هنّفوفصفي شرخ  إلى ة بين النساء في العالم العربيّختلافات الطبقية والإثنيي الاوتؤدّ

حيث ؛ طار الدولةفي إ مرأةللوالقانونية جل تغيير المكانة السياسية د من أموحَ عمل نسويّ يّأ

من نوع  أهمّ رات أدوارًالعرق وغيرها من المتغيّا ثنيةنتماءات الدينية والطبقية والإتلعب الا

 مرأةال، على سبيل المثال ،جد؛ حيث نودرجات الاستفادة منهافي تحديد أشكال المواطنة ، الجنس

 إلىها طفّ بولائوتص ،مرأةمصالحها كاب مصالحها الطبقية على تغلّالطبقة الحاكمة  إلىالمنتمية 

ه الولاءات على التضامن مع نساء بذلك هذ ةح، مرجّاعائلتهأو  اأو دينه اجانب الرجال من طبقته

 .(Yoval-Davis 3991 ؛5001حجاب )خريات أ

 ذكوريّ بويّمجتمع أ العربية تعيش في ظلّ مرأةال نّإ بالقولص ن نلخّنا نستطيع أنّ، فإمن هنا

. ة لإعادة إنتاجهل الدولة الأداة الحديثوتشكّ، نواة النظام الاجتماعيّل العائلة فيه تشكّ شموليّ

التي تشرعنه قيم الثقافية والعادات والتقاليد على مجموعة من ال البطركيّ-بويّويرتكز النظام الأ

والرجل  ز البيتيّبالحيّ مرأةعبر ربط ال ،ز الاجتماعيّدوار وهندسة الحيّويعتمد تقسيمةَ الأ ،نهوتقنّ

في هذا  ،ل الدولةوتشكّ ،قات التسلطية داخلهويبني العلا الخاصّ إلىل ه يتغلغولكنّ ،ز العامّبالحيّ

ة ساس دونيّإعادة إنتاج العلاقات بين الجنسين على أ إلىتعمد حديثة  بطركيّة-ةبويّ، أداة أالسياق

 .ق الرجلوتفوّ مرأةال
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 سرائيلالفلسطينية في إ مرأةال: الفصل الثالث

 رؤية نظرية

و فهم أ إسرائيلنية في يالفلسط مرأةالن فهم مكانة لا يمكه نّمن فرضية أ البحث الحاليّ ينطلق

ياقات رت في سوّجاهزة طُ نظريةٍ ة عمل باعتماد نماذجَليّآتطوير  إلىسبل الو، احتياجاتها

يعني  بل ،عن هذه النظريات الاستغناء التامّولا يعني ذلك، إطلاقًا، . اجتماعية مختلفة بشكل كبير

 .إسرائيلنية في ينة في سياق الخصوصية الفلسطعيّتحليلات مأفكار و" نسج"العمل على 

نمط  ،بدور العائلة، القيم، الدين، عادةً، العربية مرأةالقة بمكانة ت الدراسات المتعلّفقد اهتمّ

تي تناولت مكانة ال اثحفيما عمدت الأب ،مرأةالة نتاج دونيّوالدولة في إنتاج وإعادة إ ،نتاجالإ

 إلى وأ ،من جهة (Empirical) التجريبيّ المنهج الوصفيّإلى  إسرائيلالفلسطينية في  مرأةال

في  طار الخصوصية الفلسطينية، في إامعً، دون ربطهامن الأخذ بالقيم الثقافية أو السياسية 

وعلاقتها  مرأةالط بين مكانة بوضع نظرية متكاملة تر ما تمّا ونادرً ،، من جهة أخرىإسرائيل

 الحقل الثفافيّ ،العرقيّ - السياسيّالحقل  ،لوطنيّا – ل التاريخيّالحق: دةتعدّمة البحقول القوّ

  .والحقل الاقتصاديّ

، على حيان، في كثير من الأصلانية في عيشها في دول قامتوتكمن خصوصية المجتمعات الأ

 إسرائيلن في ل الفلسطينيويشكّو .وطانهاأقليات في أ إلىفيها لت هذه المجموعات وتحوّخرائبها 

زها عن ما يميّ، كبيرة قليةأ إلىغلبية في وطنه ل من أتحوّ صلانيّا لمجتمع أا مثاليًجًنموذأ

. سترالياأو أ مريكيا الشماليةفي أ صلانيينسكان الأكال، الاندثارمجموعات أصلانية قاربت على 

 ما يخلق تداخلًا ،الوطنيّ أساس إقصائه وإقصاء حلمهعلى دولة قامت  وهو مجتمع يحمل جنسية

في  لبطركيّا-بويّوالأ القمع الثقافيّ، ووالعرقيّ والقمع الطبقيّساتية عوامل السلطة المؤسّ ينب

 .مرأةالتشكيل مكانة 
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تداخل مجموعة  ها نتاجن، على أإسرائيلنية في الفلسطي مرأةالالدراسة الحالية فهم مكانة قترح ت

"العرقيةنية لبُا" عوامل منمن ال
17
 ،صولهمأ على خلفيةء للعرب قصامن إ هوما تنتج للدولة 

نقاض دولة أقيمت على أ عيش في ظلّلت إلى الفقدت مدينتها وتحوّقلية قومية أ إلى الانتماءو

ذات نواة ثقافية  عات سكانيةفي تجمّ ،(المسلوب) على هامش المواطنة والوطن تتموقع ،وطنها

 الاقتصاديّ نتاج في المركزعلى صدى الإ تعيشو ،ذاتيةمراكز اقتصادية  إلىتفتقر  ريفية أبوية

نتج عن يَو .ة هذهسة اجتماعية تنتسج في داخلها علاقات القوّل العائلة مؤسّحيث تشكّ اليهوديّ

 ،والواقع الصراع الدائم بين الحلم الفلسطينيّ ها دولة اليهود وفي ظلّنّفة بأمعرّالعيش في دولة 

  .والقيم الاجتماعية نة الوطرفيش إلىل من خلاله تتحوّ مرأةلل ترميز مستمر

                                                 
17

ביותרוהמושלםהנעלההגזעבניהםשהארייםהנפשעתההשקפההגזעתורת גזענות

אחדתההיהגזענותמהםופחותיםנחותיםשהםהגזעיםשאראתלשעבדהםרשאיםולפיכך

היהודיםולהשמדתפרועהלאנטישימיותיסודושימשהבגרמניההנאציםשלמעיקריהם
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أدوات  ،بما تحويه من قيم دينية ومعتقدات وأعراف وتقاليد عائلية، في هذا الإطارالثقافة،  لوتشكّ

 مرأةالدور  إلىبالنظر  قما يتعلّ بما في ذلك كلّ، هيمنة لتسويغ وشرعنة السلوك الاجتماعيّ

هي  بل اى ثابتًليست معطً مرأةالة مكان إلىن النظرة ، فإوبالاعتماد على هذا النموذج .ومكانتها

ل تحوّكان ذلك بأسواء ، في الدولة لمكانة الفلسطينيّ البنيويّل بالتحوّ كة ومرتبطةنظرة متحرّ

 .شكال التشغيلالعربيّ وأ لاقتصاديّاالنمط  تغيير فيالبأم مساواة دولة  إلى دولةال

 

  لمواطنة والقوميةحافة اعلى 

نقاض وطنها أ قيمت علىأمن العيش على هامش دولة  إسرائيلي ف مرأةالتنبع خصوصية مكانة 

أي العيش  ،أخرىية الفلسطينية السياسية من جهة وِالعيش على هامش الهُو، من جهة الفلسطينيّ

نية عن يالفلسط مرأةالتختلف حالة  .(5002غانم ) طار القوميةعلى الحافة في إطار الدولة وإ

ز بين لا تميّما تعيش النساء في دول  حيث عادةً؛ وروبيةيوية أو الأالآس، فريقيةالعربية الإ مرأةال

 بغضّ)ها مواطني ةدولعتبر الدولة تُو، ثنيةوالإ الدينية ،ساس انتماءاتهم العرقيةسكانها على أ

  .(بلد إلىالذي يختلف من بلد  النظر عن مدى التطبيق الفعليّ

صنع  فيلا يشاركون ، غير أنّهم لفلسطينيّالشعب ا إلىينتمي الفلسطينيون في البعد القومي 

. سرائيلمواطنتهم في إ لسبب؛ تحقيق الاستقلال الفلسطينيّ إلىو النضالات الموجهة القرارات أ

خارجها ا أو ليس داخلها تمامً، واطنةعلى حافة الم إسرائيليعيش الفلسطينيون في  ،المقابلفي و

ل حيث تشكّ (Racialiezed Citizenship) "ةنقعرممواطنة الال"سها على تأسّ لسبب؛ اتمامً

 جل ذلكمن أ وتستخدم. الحصريّ هدفهاهم باعتبارليهود لخدمة المصالح القومية ل ةداالدولة أ

ساس ، على أاغالبً، تي ذلكيأ. الفلسطينيين في إسرائيل والسيطرة عليهم تطويعالعديد من الآليات ل

 .مصالحهم الفردية والجماعية
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الشعب فهم استثناء  ،"استثناء مزدوج" إلى ،في هذا السياق، إسرائيلينيون في ل الفلسطيتحوّ 

 إلىكونهم ينتمون  ؛سرائيليةالمواطنة الإ "استثناء"و، سرائيليةمواطنتهم الإ لسبب؛ الفلسطينيّ

في  وعلى هامش الشعب الفلسطينيّ( المبتورة)يعيشون على حافة المواطنة  ،الفلسطينيّالشعب 

 . (5002غانم ) ((Structural Liminality ةنيويّبُة الينيّحالة من الب

واقع  في ،ز بلا مركزهو العيش في حيّ( Liminality)ة بينيّالالعيش على الحافة في حالة  نّإ

. ره لمكانتهتصوّى تؤثّر في وقوً تتجاذب الفرد فيه رغباتٌ ،عدم وضوح الرؤيامليء بالغموض و

التي لم ) مواطنته تقفُ يةوِيعيش الفرد بين رغبته في تحقيق هُ، لإسرائيفي  وفي حالة الفلسطينيّ

"عرقه"و تحقيق مواطنته حيث يقف ا أمامها، أحاجزً (صلًا، أرهايختَ
18
تُفرز  .دمه في وجههو 

و أ م في المصير الجمعيّبالعجز عن التحكّ اعن الواقع وشعورً رابٍغتا هذه الحالة مشاعرَ

و التسليم بالواقع والاقتناع أ عزوف عن العمل السياسيّ، حيانالأ ، في كثير منيرافقه، الفرديّ

 .بعدم الرغبة في ذلك، احيانًوأ ،يريبعدم القدرة على التغ

في  بها الفلسطينيّ رات التاريخية القسرية التي مرّتاج التغيّهي نِ حالة العيش على الحافة نّإ

من مواطنين  قلّأ ،كثر من جاليةمجتمع وأ من قلّفبعد النكبة كانت الأقلية الباقية أ. إسرائيل

كان الفلسطينيون في  :دا محمّزكريّ، وعند (ارسميً)د رعايا كثر من مجرّوأ (يّمقارنة باليهود)

الضفة تجربتهم تشبه تجربة الفلسطينيين في الشتات أو  فإنّ ،من هنا ،وطنهم ولكنهم غرباء فيه

بقي الفلسطينيون في لقد "الاحتكاك مع الآخر ، أيضًا ،لكنلقد عايشوا الغرب والاغتراب  .الغربية

كومة خرائب  إلى ل المشهد الفلسطينيّتحوّدولة الآخر و إلىل الوطن تحوّ نّ؛ لأخارجهوطنهم و

عاش ، لغاء الحكم العسكريّمنذ النكبة وحتى إ .(93، 5005د محمّ) ت عليه دولة جديدةحلّأ

مقطوعين  (Jaggar 1983, 74) (Invisible) "مرئيةغير " كأقلية، بعيد حدّ إلى ،الفلسطينيون

                                                 

 
18

Focoult 

1997
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ضاف ويُ .عن الشارع اليهوديّ، أيضًا ،مفصولينو ،الشعب الفلسطينيّ بقيةو عن العالم العربيّ

من الناحية   (Turner 1979, 18)"ينممحيّ" ،كبير حدّ إلى، ن كانواالفلسطينيي نّأ ذلك إلى

مصالح  لسبب"الحاكمة مواطنين أعداء  اليهودية سةلمؤسّ؛ فقد كانوا بالنسبة إلى االقومية والمدنية

ن الكثير من فيما كانوا بأعي ،(5005 לזר-אוסצקי)ما وراء الحدود  مشتركة مع العرب في

فع الفلسطينيون في بذلك دُو ،هامهم بالتعاون مع الدولة اليهوديةاتّ لسبب؛ "ينيممح"العرب 

 .(5002غانم ) المستويات دعدّمت  (Young 1990, 53-54)تهميش إلى إسرائيل

 في  1967عاماحتلال باقي فلسطين التاريخية و  1966عام رفع الحكم العسكريّ وقد ساهم

لتطويع لحدود قابلة  إلىالفاصلة  هلت الحدود الجغرافيتحوّ؛ حيث ة هذا التهميشتخفيف حدّ

 إسرائيلوداخل  قارب في الضفةعبر الزواج بين الأ هااجتيازبالفعل  وقد تمّ .والاجتياز

 سوق العمل إلى الفلسطينيين من الأراضي المحتلة ودخول ،(في منطقة المثلثخصوصًا )

الضفة الغربية،  عمل فيإلى ال إسرائيلمن  نيمن المثقفين الفلسطيني الكثيرل وتحوّ ،ةسرائيليالإ

كان أسواء  ،سات الدولة اليهوديةمؤسّ إلىف دخول مكثّمع وترافق ذلك  .في الجامعاتخصوصًا 

الاتجاه قابلة للاجتياز في  حدود إلىل الحدود تحوّ نّإ .للدراسة في الجامعاتذلك للعمل أم 

 هالغاءَيعنِ إ لم ،الاتجاهينعلى فقه من انفتاح وما را ،راضي المحتلةفي الأ والفلسطينيّ اليهوديّ

نية يحالة الب ةسسأم فيساهم ذلك  ؛على العكس بل ،كيشر إلى إسرائيلفي  الفلسطينيّ وتحويل

، "سلام" جسر إلىسرائيلية سة الإفي لغة المؤسّ إسرائيلل الفلسطينيون في التي يعيشونها ليتحوّ

في  لم يكن الفلسطينيّ، في الحالتين .يةة ضغط انتخابقوّ، اساسً، أالتحرير منظّمةرأت فيهم  فيما

من دون دمج  لية تعيش على الحافةقكان أ بل، من الكيانين يٍفي أ ا وكاملًاا شرعيًجزءً إسرائيل

غانم ) خرىفي المجتمعات الأ مرأةو الالعربية أ مرأةزها عن اليميّ وهو ما، قصاء كاملكامل أو إ

5002) . 
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لإمكان الإشارة هنا اوفي  ،أساليب نضالهاوفي  مرأةالر حالة البينية، مباشرةً، في وضعية وتؤثّ

 :المرتبطة بذلك ن الإشكالاتمجموعة م إلى

قلية الفلسطينية في السيطرة على الأ إلىساليب الهادفة وعة من الأمجم إلىالدولة  تعمد .3

وبالتالي تشجيع القوى ف مع القيادات التقليدية والحمائلية، حلاها عقد أهمّ، كان أإسرائيل

 .مرأةالفي القضايا المتعلقة بمكانة ، خصوصًا ر الثقافيّيالمعروفة بمعارضتها للتغي

بسلب الحلم متّصلة والعيش في دولة  نتماء الوطنيّالا نيوية بينمية البُحالة الصدا .5

ز سات الدولة لمحاربة بعض العادات التي تميّمؤسّ إلىه إشكالية التوجّتعني  ،الوطنيّ

 . مرأةال ضدّ

صعوبة في حسم بعض القضايا  الانتماء الوطنيّخلق حالة الصراع بين الدولة وت .1

أحد هذه  مرأةنجابية للية الصحة الإقض، ثلًام ،لتشكّو. مرأةال بمكانة، مباشرة ،المرتبطة

ا ا باعتبارها مصنعًا وطنيًرمزً، من جهة ،الفلسطينية مرأةالل تشكّ الإشكالات؛ حيث

جاه تشجيع تنظيم اتّالحسم في  نّإ. ، هي مشكلة ديمغرافية للدولةمن جهة ثانيةوجيال، للأ

قضية قومية ، في هذا السياق ،العربية يصبح مرأةلاسرة وانخفاض نسبة الولادات عند الأ

.مرأةالى معانيها صحة وسياسية تتعدّ
19

 

ن في والفلسطيني هالذي يعيش بن القوميّوالغُ ،ة من جهةتخلق حالة الصراع المستمرّ .2

ا بالعيش في حالة طوارئ قومية دائمة يستوجب تحويل شعورً ،من جهة ثانية إسرائيل

، مقابل التنازلفي وهي الصراع على الحقوق القومية، ساسية القضية الأ إلىالطاقات 

قضية  إلى مرأةالويعني ذلك تحويل قضية ، صلاح الداخليّالمطالبة بالإعن ، امرحليً

تت الحركات الوطنية ب هذه النقطة في حال ذوّمن الممكن تجنّ. ساسيةثانوية وغير أ

                                                 
19
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، امعً مجهما،د، بل طنيّوال التحريرو مرأةي عدم الفصل بين تحرير الأ ،شمولية التحرير

 .روعينمشا لا ا واحدًمشروعًبوصفهما 

ل فيه الفرد ا من الناحية الاجتماعية، يتحوّربكًا مُتخلق حالة البينية وانعدام المركز وضعً .2

وفي حالة  ،يةالإنسانلتجربته  ىيتضامن معه ويعطيه معنًمفتش دائم عن مركز ما  إلى

 إلىل الأقلية تتحوّ، ي يترافق معهاشعور بالاغتراب الذفة الهزيمة والهيمنة ثقا

دون قاسم مشترك الذي يجمعها فيصبح ابن الجليل من  عصبرة تفتقد الذرَمجموعات مُ

مجتمع مترابط  إلىقلية بذلك ل الألتتحوّ، شعره بشراكة المصيرمع ابن النقب يُ عضويّ

المواطنة الكاملة، إقصاؤها عن ها، يربطها التمييز ضدّ، يجابعلى أساس السلب لا الإ

 ...الجريمةمعدّلات رتفاع لكافية، نسبة البطالة المرتفعة، إعدم حصولها على ميزانياتها ا

ن لا ذيلّوالدعم الالأولية ليشعر بالدفء  علاقاته إلى الإنسان ينسحب ،في هذا السياق .لخإ

ه يعني عدم نّ؛ لألهاب على الحركات النسوية عميصعّ، ما سات الدولةفي مؤسّ ماهيلقا

 إلىل للعرب قادر على دعم قضيتهم وخلق خطاب قادر على الوصول وجود جسم ممثّ

بالمصلحة المشتركة شعور الانعدام  نّذلك أ إلىضاف يُ. معتالمجفي الشرائح المختلفة 

 .الجميع إلى يتوجّهيجاد خطاب واحد يعني استحالة إ

 وثقافتها غياب المدينةالفلسطينية  مرأةالمكانة البينية في لحالة  ثير الاستراتيجيّالتأ إلىضاف ويُ

، خصوصًا الثقافة الاجتماعية والسلوك الجمعيّ، بما يتركه ذلك من تأثير في هيمنة ثقافة الريفو

 .مرأةالمكانة  إلىالنظر  ما يخصّي ف

 

 غياب المدينة وهيمنة ثقافة الريف  - ثير النكبةتأ

د المدينة، حدّوتُ .ر الاجتماعيّبالتالي التغيّالعليا، و نتاج الثقافةا لإزًحيّ ،بشكل عامّ، ل المدينةشكّت

الثقافية، الدينية  ،الاجتماعية ،داريةالإ ،السياسية ،بوظائفها الاقتصادية: لًاوّ، أحسب حليم بركات
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لمأسسة فاق فتح الآ إلىوتؤدي تعددية الوظائف المدنية  .د بعدد سكانهاحدّتا تكثر ممّوالترفيهية أ

، ولىالتقليدية من الدرجة الأ قاتلاى العوخلق علاقات عمل رسمية تتخطّ العلاقات الاجتماعية

ه نّأ إلى نطونيو غرامشيأ يشيرو. (5000بركات ) و القريةز العلاقات في البادية أالتي تميّ

 تاج الريفيّننمط الإ نّويضيف أ ،"شكالها الثقافيةدرس في أن تُالريف أ - المدينة يمكن لعلاقة"

همية كبرى للمكانة الاجتماعية والقيم التسلّط وإعطاء أ إلىثقافية محافظة تميل  انتج قيمًيُ الزراعيّ

 إلىه نظرها ر به ويتوجّثّعة تتابع الجديد وتتأنتج المدينة الحديثة ثقافة متنوّفي حين تُ ،التراثية

الوعي  نّاج أفيصل درّ حث الفلسطينيّيضيف الباو .تغييرعلى الا كثر انفتاحًفتكون أ ،المستقبل

اج درّ) ن بالمكانة الاجتماعية وبتكديس رساميل القبول الاجتماعيّخوذيا مأفرادًنتج أيُ الريفيّ

 استراتيجيةً يعني عرقلةًمدن الفلسطينية في ظلّ النكبة لتدمير ا نّ، فإمن هنا. (21-29، 3993

 .(39-32، 5000بشارة ) فلسطينيّال حداثيّاللفكرل

الدور الذي لعبته  إلى (3999קימרלינג ומגדל )ل مغدال وآباروخ كيمرلينع وي نالباحثايشير و

 ى التطورذ أدّإ ،اوسطيًا شرق أا ثقافيًلت يافا مركزًحيث شكّ؛ 3929المدينة الفلسطينية قبل 

 ،عهته وتنوّديبتعدّيمتاز  ثقافيّ ظهور نسيج اجتماعيّ إلى، أخرىوتبادل السلع مع مدن  ،التجاريّ

 .وروبابعيد مدن البحر المتوسط في أ حدّ إلىتشبه ، اثقافيً امعه يافا مركزً لتصبح

لت في تشكّ دالنسوية التي كانت قها انهارت التنظيمات الاجتماعية وبغياب المدينة وانهيار

ي العربية ف مرأةالانتماء  نّأ( حتى العرب منهم)ات /غيب عن الباحثينعادة ما يو ،فلسطين

 ،اليد وقيم ثقافية تاريخية وحاليةلا يعني المشاركة بعادات وتق المجتمع الفلسطينيّ إلى إسرائيل

الحركات رت بفقدان خبرة ثّ، تأةًعامّ، الفلسطينية مرأةال نّه يعني أنّمن ذلك أ همّ، بل الأفقط

 ،مدّةً العمل النسويّانهيار مسيرة  عنييما  ،التي انهارت مع النكبةومكاسبها،  النسوية الفلسطينية

 م الاجتماعيّت محاولة التنظّقد بدأالفلسطينية  مرأةالكانت . من نقطة الصفر اوبدء العمل مجدّدً

ل محاولة لتنظيم وّإلى أ 3903عام  إلىويعود بنا التاريخ  ،منذ بدايات القرن المنصرم والسياسيّ
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افتتاح  وتمّ ،ورثوذكسيات في عكاالأ النساء منظّمةقامة ؛ حيث شهد هذا العام إفلسطينيّ نسائيّ

في مساواة إلى الر النساء وتحري إلىهذه المنظمة الجديدة على  ودعت القيّمات. ا في القدسفرع له

عام وفي  .(Kawar 1996)عية المجتمعية عمال التطوّالقيام بالأ إلىو ،الحقوق بين الجنسين

ز وقد ركّ .امرأةتيّ ئامه نحو شارك في ،في القدس فلسطينيّ ل مؤتمر نسائيّوّم أظّنُ 3959

، وكان من قراراته فلسطين في تلك الفترةة التي عصفت بياسيوضاع الس، على الأاساسً، أالمؤتمر

تمر باختيار ثلاث لجان وقد قام المؤ .فلسطينلفور ومقاومة الهجرة اليهودية إلى دانة وعد بإ

هيل وتنظيم تأ جل دعم النضال الوطنيّمن أ جمع التبرعات ،يتام الشهداءللعمل من أجل مساعدة أ

مت الحركات السياسية والاجتماعية وتحطّالمدينة  تغاب، ةبنكومع ال. (3993جاد )للنساء  عمليّ

، التي في حدود فلسطين، ولم يبقَ الاجتماعية مالهنّنة معها تجارب النساء الرائدات وآداف

محدود  ،صلًاى وتحمل ثقافة ريف كان، أش في القردة تعيمهدَ قلية، سوى أإسرائيلصبحت أ

  .مكانيات الاقتصاديةر والإالتطوّ

رضبخسارة الأ
20
 همّ، أاعمليً ،ح الفلسطينيّالفلّا خسر ،رة المنهجية لهادنتيجة النكبة والمصا 

من ثقافة عضوية تعكس نمط معيشة ل ثقافته الريفية محاوره الاقتصادية والتنظيمية، لتتحوّ

المجتمع تعيش على صدى الديناميكية في  .وعة من القيم المغتربة عن حاضرهامجم إلىنتاج، وإ

 .فيه رر به ولا تؤثّثّنتج دينامكيتها الداخلية، تتأولا تُ اليهوديّ

يتمحور ما  عادةً؛ حيث تلاف نمط المعيشةخا لسبب؛ ةينف عن ثقافة المديوتختلف ثقافة الر

من القرى العربية هي مجموعة ا كثيرً نّبل إ ،ةالممتدّ في القرية حول العائلة التنظيم الاجتماعيّ

.ة التي تحمل اسمهاحيائها الخاصّة تقطن في أمن العائلات الممتدّ
21
 ة منن العائلة الممتدّوتتكوّ 

-531 ،5000ركات ب)واحد  جدّ إلىنية واحدة وتعود بنسبها ر النواتية التي تحمل كُسَعدد من الأ

                                                 
20

 

21
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 واصر الدموتقوم العصبية على أ .ل العائلة بالتماسك والعصبيةصف العلاقات داخوتتّ(. 539

ضاف يُ. تفضيل القيم الجماعية على الفردية إلىوالنزعة  ،في المصير المشتركحّد والتو والقربى

خوذين بالمكانة الاجتماعية وبمراكمة مراسيل ا مأفرادًيُفرز أ الوعي الريفيّ نّذلك أ إلى

ساس على أفيها نيتها تنتظم بُا في ثقافة الريف، ا هامًا قيميًحوريًا مجاهًاتّل العائلة وتشكّ. المحترمية

من ، س الهرم ويليه، رأعادة، بفيها الأ بوية، يحتلّبذلك هرمية وأتكون وهي  ،الجنس والعمر

.طفالالنساء فالأ الذكور ومن ثمّ، حيث المكانة
22
وقيم ، والشرف من جهة العِرضل مفاهيم وتشكّ 

قد و. نية الأبوية والهرمية للعائلةة في الحفاظ على البُا هامّقيمً ،أخرىوالتكافل من جهة  التعاضد

والشرف من جهة  العِرضهمية قيم ، وأكسب العيش من جهةأنتج الاعتماد على الأرض في 

رض ومنع ذلك لهدف الحفاظ على الأو( ولاد العمّبين أ) زواج الداخليّتفضيل ال إلىنزعة ، أخرى

 .أخرىعائلات ها إلى بتسرّ

، في سبيل امعً، فرادهاعمل أ ،حدة اقتصادية اجتماعيةلت القرية الفلسطينية حتى النكبة وَوشكّ

على في هذا الإطار  مرأةالولم يقتصر عمل  ،حسب القدراتتوزيع العمل  وتمّ ،مين المعيشةتأ

 .رض والتحطيب وتربية الماشيةالعمل في الأ إلىاه البيت بل تعدّ

فهي  ،حالقيم للفلّا همّق بالأرض ألت قيمة التعلّشكّرض في حياة القرية فقد جة إلى محورية الأنتيو

ح لة الفلّافي تكوين مخيّ همّالأرض هي العنصر الأ نّبل إ ،جذوره ومصدر مكانته الاجتماعية

. (ابقسالمصدر ال) واعيةومنها يستمد صوره الشعرية ومخزوناته النفسية اللّا ،وذاكرته الشعبية

                                                 
22
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 رض ومن ثمّا للأها رمزً، التي عادة ما رآمرأةال إلىرض نظرته ح من قيمة الأالفلّا ويستمدّ

الخصب : للأرض نتاجيّلعلاقة تستقي رموزها من الدور الإهذه ا نّفيه أ ا لا شكّوممّ ،الوطن

 . والعطاء من دون حدود

المشهد نية عن فة المدالثقا قصاءإ إلىو مدن الساحل الفلسطيني رميدت إلىت النكبة لقد أدّ

لت تحوّو .وتشريد طبقته المثقفة وبرجوازيتهنية الطبقية للمجتمع بُلر اتدمي إلىو ،الاجتماعيّ

 غير 3929بعد  إسرائيلفي لم يبقَ  ذالوحيد الفاعل؛ إ النمط الاجتماعيّ إلىالقرية بثقافتها 

في تلك  الشعب الفلسطينيّر شْعُى لون سوولا يشكّ، عات قرويةفي تجمّغالبيتهم  يقيم 310,000

مثل حيفا  ،امدنًإنّ  .مانعيشون حالة عميقة من عدم الطمأنينة والأيوهم  ،(1984 كيمان)الفترة 

 جميع على تنظيف المشهد من ةوعملت الدولة الفتي .صليينت من سكانها الأغَفرِأ ،عكاويافا و

ن الجدد في سكان المهاجريإ وتمّة، عدّ شهرت فيها قبل أعلى ثقافة صخبالتي تدلّ  شاراتالإ

، سي المشروع الصهيونيّسماء مؤسّبأسماء الشوارع العربية أكما بُدّلت  ،البيوت المتروكة

لقد سيطر شعور من الرعب وعدم الأمان على  .(Benvensti 2000)كنائس دمت مساجد وهُو

 بشارة عنها عزمير ما عبّك، شعب مهزوم شلاء؛ لقد كانت هذه أقلية بقايا أقلية التي بقيتالأ

المدن الفلسطينية بعد  الذي طرأ على ر الدراماتيكيّالتغيّ، دناهأويُظهر الجدول،  .(1993بشارة )

 :النكبة

 1جدول رقم 

1491-1491ن في إسرائيل، فلسطينييالعداد السكان تَ
23
 

 المدينة قبل النكبة بعد النكبة

 القدس 75 1,2

 يافا 10,0 3,1

                                                 
23
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 حيفا 13,5 5,9

 د والرملةاللّ 12,95 5,0

 الناصرة 32,22 33,9

 اعكّ 32,0 1,2

 -  اطبريّ 2,13

 .21, 3992 لوستيك :المصدر

 

 .نية الطبقية للمجتمعانهيار البُ إلى 1948في  الفلسطينيّ للمجتمع غرافيّت النكبة والانهيار الديمأدّ

 (:35 ،3990 صباغ)الباقية كالتالي قلية عت الأالبرجوازية وتوزّ ،ت الطبقة الثقافيةرجِلقد هُ

غالبية سكان القرى والمدن  شكّلوا) أجيرون، عمّال (دون أرضقسم منهم من )مزارعون صغار 

ار صغار تجّ ،(المحلي متعليمجال الفي و يتهم في المجالس العربية أغالب) نموظّفو ،(المختلفة

 .زية تجارية اعتمدت على المستهلك العربيّاوبرجو

نية التنظيمية البُ على، أيضًا تأثيرٌ واسعٌ، هاان لكبل ، ثر النكبة على تدمير المدينةأ لم يقتصر

لت تحوّ ،رض، على العمل في الأاساسًز باعتمادها، أفي حين كانت القرية قبل النكبة تتميّف .لقريةل

لت بية تحوّالقرى العر نّبشارة أ عزميويرى  ،سرائيليّللاقتصاد الإ ملحق هامشيّ إلىبعد النكبة 

مكان  إلىلت وتحوّ ،مصدر عمل لا مصدر شغل" إلىبفعل النكبة والتهميش والعصرنة القسرية 

حت ضوأ ،حضان العلاقات الاجتماعية الحميمةأ إلىملجأ وجداني يتيح العودة  إلىو ،سوق نوم لا

 (.59، 5000بشارة ) "الوطن المحسوس للغرباء

ساس منقوص ومعرقن س مواطنته على أوتؤسّ طار دولة تقمع العربيّالعيش في إ نّإ

(Racialized )الاجتماعية والاقتصادية النابعة عن ذلك لاحتياجات العربيّ نيويّهمال البُوالإ ،

ل العرب ن يتحوّإلى أ تدّ، أثار تدميرية على المجتمع الفلسطينيّالنكبة من آ هنب ما تركتاج إلى

قادرٍ على المنافسة  و فكريّأ و سياسيّأ قتصاديّمال ارأس  يّشة لا تملك أمجموعة مهمَ إلى



 88 

بمثابة ، ندري حيث لا لقد أضحت الثقافة وما تحمله من قيم رمزية، من .طار الدولةوالتغيير في إ

ط في التعامل حالة من التخبّأفرز  الأمر الذي، نالجمعيّ الوحيد الفاعل بين الفلسطينيي مالال سرأ

همة ي المتّه ،أخرىمن جهة و، "يةوِخير للحفاظ على الهُمتراس الأال"من جهة تعتبر ها نّ؛ لأمعها

 .فولى بالتخلّالأ

 

 والقومية الوطن ،مرأةال

يّات القرن في عشرين والغزو الصهيونيّ الاستعمار البريطانيّ منذ بوادر المقاومة الفلسطينية ضدّ

، تنطلقخارج البيت، ؛ أي مّالعا الفلسطينية في الحيّز الجماهيريّ مرأةمشاركة الالماضي، كانت 

تها الاجتماعية حلقة عضوية من صبحت قضيّ؛ حيث أمن مشاركتها في النضال الوطنيّ أساسًا،

الفلسطينية المناضلة مسألة  مرأةواجهت ال، فمنذ البداية. بشكل عامّ ر الوطنيّحلقات حركة التحرّ

من القمع  مرأةفيها تحرير التقديم القضية الوطنية على سواها من القضايا الاجتماعية بما 

نية التقليدية للمجتمع وم على البُوضع اللّ إلىبعض التفسيرات ب اهذفرغم . في مجتمعها الذكوريّ

دم قدرة قيادة الثورة ع رلن يفسِإلا أن ذلك  ،(Kuttab 1993) نذاكآ الفلسطينيّ العربيّ

 مرأةت نشاطات الفمثلًا، بينما اهتمّ. ةبعاد التشابك بين عناصر القمع المختلفالفلسطينية على فهم أ

الاقتراع  بقضاياها الاجتماعية كحقّ، مثل تونس ومصر ،قطار الوطن العربيّفي بعض أ ،العربية

وعد بلفور والهجرة اليهودية  ضدّ، نذاكالفلسطينية، آ مرأةالإلخ، تظاهرت .. .د الزوجاتومنع تعدّ

 .(Hiltermann 1991) فلسطينإلى 

ا؛ كونها ها فيا هامًدورً تحتلّ مرأةال نّة أطنيالثقافة القومية والو إلىالنظر  خلال يتضح لنا من

ض وطنه وتعرّ ا خسر الفلسطينيّوعندم. "صالةالأ" ومجسّدة" الشرف"وحامية " جيالمربّية الأ"

رض لم فالأ ؛ر عن مشاعره ومخاوفهعبّيل المجنسن الثقافيّ همخزون علىّ قضان ،للتشريد والقمع
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إلى  ةالثقافي مرأةال ةصورلت تحوّو لب،سُ" ةمّشرف الأ"و" هكانتُ"والوطن " صبتاغتُ"بل  حتلّتُ

 .الذاتفي تكوين صورة منبع هامّ 

الرابطة الرمزية  نّأ (Sayigh 1993)وروزماري صايغ   Peteet)3993)وترى جولي بيتيت  

 ،ريةة من قبل الحركات التحرّمّللأ رمزك مرأةال وتوظيفة وفكرة الأمّ مرأةالالقائمة بين فكرة 

الجماعات  إلىنتماء جنسنة الا بالغ الأهمية فيأمرٌ هو  ،ذلكفي  تسهبكالحركة الفلسطينية التي أ

 ،مة وباسم التقدّباسم الأمّ مرأةالهذا بفرض أشكال من المراقبة السلوكية على "واقترن  ،القومية

ل نتفاضة الأولى أو في تحوّالنساء في فترة الان على في فرض أسلوب لباس معيّ اويبدو هذا جليً

، اليوم ،هعن تعبيركما في الإمكان رؤية ال .يران والجزائرفي إ شكل نضاليّ إلىلباس الحجاب 

ذلك  وربطهنّخصوصًا في المثلث،  إسرائيلالحجاب بين الفلسطينيات في  إلىبتزايد العودة 

ل بشكل مفصّ وهو ما تناولناه) عن النساء اليهوديات المتميّزة يتهنّوِهُعلى محافظة بالرغبة في ال

 .("باسواللّ مرأةال"لنتائج في فصل افي تحليل 

لة لرسم صورة متخيَ مرأةال ،أمثال قاسم أمين ،ون والقادةصلاحيّون والإالوطنيّ وقد وظّف

العمل،  ا في سوقودمجه مرأةال متعلي تقتضي "ةالأمّ"مصلحة  أنّ إلىلمجتمعاتهم، وقد ذهب أمين 

 ؛3999مين أ :نظريُ)في العملية السياسية كشعار للحداثة وتغيير هندامها وإشراكها، رمزيًا، 

 .(Ahmed 3995 ؛5005حجاب 

 تصبحأو ،بويةوالأ قيم الريفيةاللغة مشبعة ب إلى في السياق الفلسطينيّ الوطنيةغة اللّ تلحوّت لقد

الوطن هو الوطن المسلوب صبح أو، و الوطنالأرض أ وَنْصِ ، في هذا السياق،مرأةال

في  تعبيرٍ ر الشاعر راشد حسين عن ذلك خيرَعبّقد و ."باحالمُ" ،"المسبيّ" ،"بالمغتصَ"

رض للصهيونية ليدفع مهرها خطيبها الذي باع الأ مرأةتلوم احيث  ،"هي والأرض"صيدته ق

 (.223، 3990 حسين)

 ها عرِمن شَ الحواكيرَ سحبتَ
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 ها نِوتزي جدائلَ وبعتَ

 السهول  عرضَ في السوقِ تَأرخصو

 ها بساتينِ وفاءَ خنتَو

 ها مات ليمونِلَحَ قتَمزّو

 !هازيتونِ جدائلَ بعتَو

 !؟رضيعِ تسترَل رضعتكَأ والدةً ضحُفْتَأ

 

قتصر على م دارج في الثقافات القومية ولا يالوطن هو استخدا – مرأةالعلاقة  توظيف أنّرغم و

في ، لفلسطينيةفي الحالة ا، تكمن تهخصوصيّ إلا أن  (Yuval-Davis 1997)نمجتمع معيّ

أداة  إلى س ماله الثقافيّفترض فيه تحويل رأف الذي يُلغة المثقّ إلىسنة ل لغة الوطن المجنتحوّ

 .طةيس الصور المنمّرتكللتغيير لا ل

 ،القومية شيفرة إلى مرأةالفي تحويل المساهمة  إلىالوطن عن كناية  إلى مرأةالتحويل ى دّأ

وفي سؤال طرحته  .سلوكهاأسلوب حديثها و ،شكلها ،للنضال في لباسها" عقلًام"ا لتصبح مع هذ

 :جاب، أ"شرف العائلة"ى ما يسمّعن رأيه في المثقفين  حدأمام أ

 نّفي حين أ ،في العيش في الأيخلو لماذا تستمرّ :ا من الأسكيموشخصً، مرةً ،لواسأ

 ،ديسيّ": فأجاب الرجل؟ يشون في ناطحات السحابس في البلاد المجاورة يعالنا

الحفاظ على  نّؤمن بأاي لا نّرغم أو. "...لا ينهار العالمك بالأيخلو كينحن نتمسّ

، اليوم ،في واقعنا، يُفضّل انهيار العالمان ك بها سيمنعنة والتمسّسلوكيات معيّ

 .يانناجل الحفاظ على كمن أ" شرف العائلة"نة مثل الحفاظ على قيم معيّ

 

 القوميّ ،التهميش السياسيّو ،إسرائيلالذي يعيشه الفلسطينيون في  العجز الاقتصاديّ في ظلّو

 بحدّهدف  إلىل الثقافة بقيمها تتحوّ ،العجز عن تحقيق النجاحاتو، وحالة البلبلة القومية الثقافيّو

 .نفسه الحفاظ على الوطن الحفاظ عليهاويعني  ،ذاته
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 إلىالعودة و، من قبل النساءالحجاب  إلىالطوعية  ةهم العودف ن يتمّرح أ، أقتذا السياقهفي و

وسيلة باعتبارهما  ،إسرائيلفي  المجتمع الفلسطينيّوكذلك  ةعامّ ي يشهدها العالم العربيّالدين الت

 الثقافة إلىالعودة  نّإ .خرر في ثقافة الآالانصها "لمقاومة"لغة في وجه حالة العجز و" مقاومة"

 المجتمع ولافتقاد ،، لعدم القدرة على المواجهةالانحناءع وهي التقوقبوية والتقليدية فتها الأبتولي

 .خرىالأمن المنافسة في المجالات نه تمكّ معطياتٍ

مام عمل إشكالية أ إسرائيلفي الحالة الفلسطينية في  مرأةال - علاقة الوطنتطرح رمزية  كما

بالوقوع  اير محكومًيالتغالمناداة بو مرأةالقمع  في قضايامعها الخوض يغدو  ،نسويةمات الالمنظّ

، في اعتبارهامات أو مع هذه المنظّالتعامل بالريبة و ،س بالثقافةفي مواجهة مع الخطاب المتمرّ

 مرأةالعلى  لاشكاليةاه هذقتصر تولا  .لقمع الفلسطينيّ" العدو" في حرب مساهمةً، ةنحيان معيّأ

ا حين تعقيدًمر الأ ويزداد .ةعامّ لثرك فيه نساء العالم الثابل تشت ،هاحدَو إسرائيلفي  الفلسطينية

، ةنسوية اليهودية لدعم قضايا عينيّمات التواصل مع المنظّالعلى  رةمات مجبَتصبح هذه المنظّ

 .والتقليدية والدينية ةالفئات المحافظمع  هةجموابه هذا التواصل من وما يتطلّ
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 الباب الثالث

 النتائج

 مةمقدّ

 ،قةالمقابلات المعمّ: ية وكيفيةدوات بحثية كمّدمج ثلاث أ ،مةسلفنا في المقدّ، كما أالبحثتمد عإ

ربط  تمّ ومن ثمّ ،داةأ رتها كلّتحليل النتائج التي وفّ وقد تمّ ،يّالمجموعات البؤرية والاستبيان الكمّ

ب من المعطيات ل كولاج مركّشك ىرضت علالنتائج عُ نّإف، من هنا. امعً، النتائج ومقارنتها

 .المختلفة

أعلى درجة  إلىهو الوصول  ،جانب الكيفية إلىية ساليب البحث الكمّأمن استخدام كان الهدف 

دنا يزوّ ،رقاملغة الأ إلىا مًمترجَ هم في عرض الواقع الاجتماعيّايس يّفالبحث الكمّ ،ممكنةدقّة 

 ،أخرىنة مقابل خاذ مواقف معيّاتّ إلى بصورة عن حجم المواقف وعن المجموعات التي تميل

ختيار واحد إلى ا يضطرّفارات يفي مجموعة من الخِ ستطلّعهو حصر الم هشكالأ همّغير أنّ أحد أ

خاذ استسهال اتّ إلىضافة إ ،ل عن مواقفهمامه فرصة للتعبير بشكل مفصّمن دون أن يكون أ ،منها

ا في وهو ما بدا لنا واضحً ،بالنسبة إليه ر معنى هذه المواقفن يفسّمن دون أ ،بعض المواقف

مثل الموقف من تطبيق المواثيق الدولية المتعلقة بتحقيق المساواة ، ةلة العامّالإجابات عن الأسئ

وهي نسبة  ،ات/عينمن مجمل المستطلَ% 93؛ حيث فاقت نسبة الموافقة عليها ة بين الجنسينالتامّ

ة حول لة عينيّأسئ تناول نّغير أ ،مرأةع الذي تعيشة الذنا بعين الاعتبار الواقما أخ ذامذهلة إ

ب الزوجة إذا رلضمهم تفهّعن % 11,9 ،مثلًا، رعبّ؛ حيث ظهر صورة مناقضةدة أمحدّمواقف 

الذي  يّشكال البحث الكمّهذا التناقض هو أحد أ نّإ. جهات من دون إذن زويالبخرجت من 

من . لةمفصّالغير يارات في عدد من الخِ هويحصر ،رقم إلىوالفرد  ،عدد إلىيختصر الموقف 
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ة يتراجع مع الدخول اقة ولكنّبرّ، وهلةخاذ المواقف التي تبدو، أوّل اتّ إلىيميل  ستطلّعالم نّ، فإهنا

 .والتطبيقيّ في المعنى العمليّ

ن التي من الممك ،مجموعة العوامل هيعنا، بل تا مركبًعالمً بالفرد بوصفه يّالبحث الكمّ عنىيُلا 

 إلى رية هدفَؤت البقة والمجموعاالاستعانة بالمقابلات المعمّ نّ، فإمن هنا. كمّ إلىترجمتها 

ق في داة للتعمّدامها كأاستخ إلىضافة إ ،يّشكالات التي يخلقها البحث الكمّاجتياز مجموعة الإ

 بانتهاجه يّالبحث الكيفز ويتميّ(. الاستبيان) يّالبحث الكمّ لالمواقف المجتمعية التي ظهرت قب

 إلى اختزاله لا يتمّ ،سةمؤسّ ا أمكان فردًأسواء ، ة/المستطلع نّ؛ حيث إالواقع إلىظرة شمولية نِ

، لمقابلفي ا. من الظاهرة الكلية ه كجزءٍالتعامل مع بل يتمّ ،و عامل منفصلأ ،رد متغيّمجرّ

 يّويسمح لنا البحث الكيف. يلهر في فهم الواقع وتحلؤثّر، ما يمتغيّ إلىقع يختزل البحث الكمّيّ الوا

وفهم الطريقة التي يبنون عبرها عالمهم وفهمهم لهذا  شكل فرديّب ة/ق في مواقف المستطلعالتعمّب

ي فهم ه ساسية للبحث الكيفيّالاستراتيجية الأ نّإ .(Taylor and Bogdan 1975, 5)العالم 

وصف  إلىجل الوصول لة من ألقد كان الاستبيان وسي. ات/الواقع من وجهة نظر المستطلعين

 امّأ .ستطلّعالعلاقة بين المواقف والخلفية الاجتماعية للماختبار جل اة من أدوأ ،للمواقف يّكمّ

 ها فهم الواقعمن هدفال نافك( قة والمفتوحةالمجموعات البؤرية والمقابلات المعمّ)دوات الكيفية الأ

 Bryman 35)ر عن ذلك بريمان عبّا و كمأ ات/المستطلعونر عنها كما عبّ داته وتركيباتهيبتعق

شخاص الأعمال والقيم من وجهة نظر الأ ،المواقف ،الواقع فهمَيلتزم  ن البحث الكيفيّإف؛ (,1988

  .لمستطلعينا

 ،لا يخلو من ذلك، أيضًا، يّالبحث الكيف نّات فإشكاليّتشوبه بعض الإ يّالبحث الكمّ نّا أوكم

 نّإ. ة/والباحث ة/رها المستطلععات المختلفة التي يطوّالتوقّها في همّوتكمن كُبرى إشكاليّاته وأ

 حدٍ إلى ،قمر يتعلّوهو أ ،ة/ستطلعمن قبل الم االة وانكشافًالمقابلة الناجحة تفترض مشاركة فعّ

من  ة/ن المستطلعة التي تمكّجواء المريحة والثقة التامّ، بقدرة الباحث الشخصية على خلق الأبعيد



 94 

 ،اسة وشخصيةبر حسّطرح أسئلة تُعت خصوصًا في حال ،مر غير مضمون النجاحهو أو ،جابةالإ

  .ا يعرقل المقابلةرًقد يخلق توتّ، ما مثل الموقف من العلاقات الجنسية قبل الزواج

ت البحث فحيث كان الخوف من إشكاليّا؛ امليًكان تكا، والكيفيّ يّالكمّ ين،سلوبم الأاستخداإنّ 

وكانت  ،في تجاوزها يّالكمّساهم  مع الكيفيّوحين واجهنا إشكاليّات  ،لكيفيّساعدنا ا يّالكمّ

 .جميعها دواتيدمح نتائج الأ كولاج عبارة عنالصورة النهائية 
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 لالفصل الأوّ

 العربية مرأةال حقوقالمواقف من 

 

 :المرأة" حقوق" ة وأالمر" احترام" التمييز بين

 مرأةفي تعريفها لمكانة ال (Youssef 3919 ،13) فاج يوسُحجّ ديةجتماع ناعالمة الا تزميّ

ط والالتباس في لغال ينتج" :حةموضّ ،"مرأةاحترام ال" و "مرأةحقوق ال": بين عنصرين مختلفين

نا نّلذا فإ. في الواقعبينهما عكسيّ  الترابطبينما  ،استعمال هذين التعبيرين المختلفين بشكل ترادفيّ

ها تتمتع نّكما أ ،تع بقسط كبير من احترام المجتمع الذي يمنحها القليل من الحقوقتتم مرأةنرى ال

 ".الكثير من الاحترام، انسبيً ،بينما لا يمنحها ،الرجلا يهتمعات تنافس فالمساواة في مج بحقّ

كتيكية الت الحقوق العينيةالمواقف من ضرورة التمييز بين نضيف  ،جانب هذا التمييز الهامّ إلىو

 ، تتمايز وتتمفصل في مرأةالمواقف من قضية ال نّفقد أظهر البحث أ. والحقوق الاستراتيجية

من  بموقف ليبراليّالمتمثّل  المستوى التكتيكيّ :مستويينفي من حقوق المرأة  الموقف العامّ

 مرأةالحقوق ل، الحماية من العنف ورفع الوعي ل، العمتعلّمفي ال القضايا الحقوقية المتعلقة بالحقّ

 مرأةرات الثقافية التي تضمن تبعية الالمتمثّل برسوخ الشيف والمستوى الاستراتيجيّ. المتعلقة بذلك

المتعلقة بتوزيع قف ارسوخ المولة بمتمثّلوا ،بويّالأ جتماعيّة النظام الاللرجل وعدم زعزع

لخروج إلى ا نّنجد أ ،متعلّيجابية الموقف من العمل والإ من ،مثلًا ،الرغمعلى ف ،دوار في البيتالأ

عمل الخروج إلى ال نّالمشاركة في الأعمال البيتية، أو أضرورة ب موازٍالعمل لا يرافقه إيمان 

ب مواقف طلّتت، أو أعمال الشاحنات، مثل قيادة ةيبرت رجولعمال اعتُا بعدم خوض أيبقى متعلقً

 .دارة الشركات والتجارة، مثل إخاذ قراراتواتّإدارية 
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 ،لا يعكس مرأةبداء الاحترام والتقدير للإ نّ؛ إذ إه المستوياتجب التمييز بين هذو، من هنا

ا من ويبدو الأمر جليً ،والعكس صحيح ،دوارللأ رغبة المجتمع في تغيير راديكاليّ، بالضرورة

المواقف  نّمن الواضح أو ،د من المواقفيخلال نتائج البحث والتناقضات الظاهرة بين العد

، "يسمح"ن ا لأفما زال المجتمع مستعدً؛ ةبالمساواة التامّة القبول درج إلىلم تصل الاجتماعية 

ة في التغيير الرغب نّ، فإمن هنا. مرأةالسلوك م على قيّا ذاته الرًمعتب ،"يقبل"ن ، لأ"يعطي"لأن 

ة بوية والذكوري، حول القيم الأاعمليً ،والمتمحورة ،"حمراءالخطوط ال" الحفاظ علىقى ضمن بت

  .مرأةالبسلوك قة المتعلّ

التكتيكية  مرأةوحقوق ال مرأةتمفصل المواقف بين احترام ال نّشارة هنا إلى أالإتجدر 

العميق ر عن إيمانه فالرجل الذي عبّ ،مقابلتهم تالبية من تمّغلدى ا والاستراتيجية كان حاضرً

 ،العملإلى  مرأةالتخرج هذه ن أ ىفق عليوان ا لأمستعدً، احيانً، أكنيلم  تعلّمفي ال مرأةال بحقّ

 وكان من. همّل والأوّدور الأواحترامه بوصفه ال موميّذلك بأهمية التركيز على دورها الأ لًامعلّ

 ،من الواجب الحفاظ عليها اجتماعيةٍ قيمةٍ همَاره أبة الشرف واعتيهمالتركيز على أ لبحثانتائج 

ي الت الدعم للفتاة موا كلّن يقدّحول استعدادهم لأ لواغلبية من قوبِمن دون أن يناقض ذلك موقف أ

موقف وهذا الموقف، رغم طبيعيّته، . هي الضحيهبل اعتبارها ، ض للاعتداء الجنسيّتتعرّ

وجود  نّإ .الاعتداء عليهامسؤولية  مرأةاللت والتي حمّ ،امناقض للنظرة التقليدية التي سادت سابقً

ا بًلَوْقَالفرد ليس مُ نّ، على أاساسًيدلّ، أ ،نفسه الشخص ، لدىاانًيح، أالمواقف المختلفة والمتناقضة

ا، ولا يراه على أساس التناقض بين ا ومتحركًمركبً ، بل إنّه كائن يعيش الواقع بوصفهادًو محدَأ

ر عنه من خلال نسج مواقفه بما تقتضيه بّعيو هبل يرا، "ضدّ"والـ" مع"بين الـ ،سودالأبيض والأ

الجنس، الانتماء حسب وجود تمايز واختلاف في الإجابات،  إلىشارة كما تجدر الإ .ةنيّحاجته الآ

 يّظهرت نتائج البحث الكمّأ فقد .ة/ستطلّعللم والوضع الاقتصاديّ يّتعلّمالمستوى ال، الجغرافيّ

 ا بارتفاع مستوىيجابيًر إثّتتأ مرأةقف من حقوق الاالمو نّأ إلىة تشير حصائية دالّوجود فوارق إ
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يجابية لحقوق وإ لًاكثر تقبّت مواقف أرَظهِكما أ ،للفرد وارتفاع المدخول الماديّ التحصيل العلميّ

فوارق إحصائية ونوعية لصالح  إلىة إضاف ،سكان الشمال مقابل الجنوب والوسطلدى  مرأةال

  .ناث المشاركات في البحث مقابل الذكورمواقف أكثر ليبرالية بين الإ

 ،الحماية من الاعتداءات وحرية الحركة ،العمل ،مالتعلّ من مرأةالية من تمكين جابيالإمواقف ال نّإ

كلّها التي تتعلق  المعيقات والمعتقداتتجاوز  دل قفي إسرائي طينيّلسالمجتمع الف نّلا تعني أ

عن رسوخ مجموعة كبيرة ، أيضًا ،البحث كشف نّحيث إ ،ناطة بالجنسينية المُعدوار الاجتمابالأ

. ةنسانيتها التامّمن تحقيق إ مرأةقيم والمعتقدات الاجتماعية التي تقف في صلب حرمان المن ال

الت زوالشرف والسمعة ما  العِرضمثل  ،المفاهيم المتعلقة بالشيفرات السلوكية نّهر أظوأ

فهم  نّ، فإمن هنا. لا يمكن تجاوزها حمراءَ اوطًطخبر تعوتُ بيرساسية تحظى بالدعم الكشيفرات أ

س المؤسّ بويّبهيمنة الفكر الأ في سياق ربطه إلّا تمّن يلا يمكن أ مرأةلحقوق ال ل المجتمعيّتقبّال

وهو ما ، هاوليس ضدّ بويةضمن الحدود الأ اوتصالحيً اصلاحيًا إهًتوجّ وبوصفه ،رجهوليس خا

في  الانقسامبل مقا تعلّمفي ال مرأةال ة من حقّيجابية شبه التامّواقف الإا من خلال الميبدو واضحً

 .(الاحقً ،حها سنوضّموهو ) ةعطائها الحرية التامّالمواقف من إ

 

 العربية مرأةالرضا عن مكانة المستويات 

من % 32 نحوبدى إذ أ ،ةالعربي مرأةالظهرت الدراسة وجود نوع من الرضا عن مكانة أ

ناث متقاربة لذكور والإوبدت المواقف بين ا ،العربية مرأةالعن مكانة  نّ/اهمضر ات/ستطلعينمال

ات /ستطلعينمن الم% 13 نحو، أبدى لفي المقاب .%2ى مع فارق بسيط لا يتعدّ، بعيد حدّ إلى

 .(5 رقم الجدول) سرائيلالعربية في إ مرأةالعن مكانة  نّ/عدم رضاهم

 

 2جدول رقم 
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 (المئوية ةسببالن) اليوم ؟ ،ية عن مكانة المرأة العربية في إسرائيل/ نت راضٍى أمدً يّإلى أ

 ذكر 

 

 أنثى

 

 المعدل العامّ

 9,9 1,9 9,9 ية تمامًا/راضٍ

 22,1 25,9 21,3 ية/راضٍ

 59,9 13,2 53,1 ية/غير راضٍ

 1,0 1,9 3,1 ية بتاتًا/غير راضٍ

 300 300 300 المجموع

 

 

حيث  ، تحديدًا؛في منطقة النقبات الرضا عن مكانة المرأة هو على مستويأ نّأظهر الاستبيان أ

في % 32,5مقابل  ،و راضون عن مكانة المرأة العربيةا أهم راضون تمامًنّبأ% 12,1جاب أ

 %52,1ر عبّ، المقابلفي . في الجليل %35,2نحو في المثلث و% 32,1نحو المدن المختلطة و

عن مكانة المرأة، كما  التامّ نّ/و عدم رضاهمأ نّ/في النقب عن عدم رضاهمات /عينمن المستطلَ

ث من المثلّ %12,2في المدن المختلطة،  ات/عينمن المستطلَ %12,9 نفسه الموقفر عن عبّ

 .من الجليل %11,2نحو و

 

 3جدول رقم 

 اليوم ؟، ية عن مكانة المرأة العربية في إسرائيل/ نت راضٍى أمدً يّإلى أ

 (مئويةال ةنسببال) حسب التوزيع الجغرافيّ

 المدن المختلطة النقب المثلث الجليل 

 30,3 59,5 9,1 3,3 ية تمامًا/راضٍ

 22,3 21,3 21,2 23,1 ية/راضٍ
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 59,2 33,2 51,0 10,1 ية/غير راضٍ

 3,2 9,5 1,2 3,9 ية بتاتًا/غير راضٍ

 300 300 300 300 المجموع

 

، ة/للمستطلع حسب المستوى التعلّميّا في نسبة الرضا عن مكانة المرأة ظهر البحث تفاوتًكما أ

و رضاهم عن مكانة المرأة العربية، أ ة الابتدائية رضاهم التامّدالشهامن حملة  %15 بدىحيث أ

ة بين هاتين الفئتين نسبة بشدّوقد تفاوتت ال. ات/من الجامعيين %25,9 نفسه الموقفر عن فيما عبّ

عدم  ودم رضاهم أمن حملة الشهادة الابتدائية عن ع %59 رعبّ، حيث م الرضادبراز عفي إ

وتظهر هذه . جامعياتمن الجامعيين وال %21,2مقابل ، عن مكانة المرأة العربية تامّرضاهم ال

ا بالدور الذي مر متعلقً، وقد يكون الأمستوى التعلّميّعلى المكانة المرأة بر الوعي ثّالنتيجة تأ

 .العالي في طرح نظرات اجتماعية بديلة عن النظرة التقليدية لدور المرأةيلعبه التعليم 
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 9جدول رقم 

 اليوم؟ ،ية عن مكانة المرأة العربية في إسرائيل/ نت راضٍى أمدً يّإلى أ

 (بالنسبة المئوية) حسب المستوى التعلّميّ

 إبتدائيّ  

 

 أكاديميّ ثانويّ

 1,2 30,1 30,3 ية تمامًا/راضٍ

 29,2 22,9 33,2 ية/راضٍ

 19,9 53,2 52,0 ية/غير راضٍ

 1,2 9,2 2,0 اية بتاتً/غير راضٍ

 300 300 300 المجموع

 

 

ة تحقيق المساواة بين ات حول ضرور/عينالاستبيان وجود اتفاق واسع بين المستطلَأظهر كما 

؛ في مجال المساواة في التعلّما واضحًهذا الميل  وبدا. هاكلّالجنسين في جزء من المجالات لا في 

 ون هناك مساواة في هذا المجال، بمنعن وجوب أن تك ات/المستطلعينمن % 92ر عبّحيث 

ضرورة المساواة في رأيهم ب %90,5بدى ة، كما ألى المساواة التامّعدوا شدّ %93,3فيهم 

و مساواة في مجال الحماية ة أمساواة تامّهناك  ن تكونأنّه يجب أ %91,9 الأجور والعمل، ورأى

يتعلق مساواة في ما الاث إحدمن رأوا ضرورة نسبة وقد انخفضت . العنف والاعتداءاتمن 

وفي المقابل، رأى  %39,3ة المساواة التامّ، حيث وافق على المساواة أو الحريات الشخصيةب

 .سياسيّلة في التمثيل او مساواة تامّأنّه يجب أن تكون مساواة أ 15,1%
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 5جدول رقم 

 (مئويةالبة نسبال) ؟من المجالات التالية ن تكون مساواة في كلٍى يجب أمدً إلى أيّ

مساواة  مساواة مساواة تامّة  

 جزئية

لا توجد حاجة 

 إلى المساواة

 المجموع

 300,0 3,5 1,9 31,9 93,3 التعلّم

الحريات 

 الشخصية

22,3 52,0 52,2 3,0 300,0 

 30,0 9,3 39,3 51,2 29,9 التمثيل السياسيّ

الحماية من العنف 

 أو الاعتداءات

19,2 32,1 2,9 3,2 300,0 

لمساواة في ا

الأجور وحقوق 

 العمل

12,5 33,0 3,9 5,9 300,0 

 

ة بين الجنسين في مجالات كالتعلّم أو الحماية عطاء المساواة التامّالموقف من إ نّظهر البحث أأ 

ن اعتبروا ممّ %93,1وافق ف على فئة دون غيرها، فرغم التفاوتات م يتوقّمن العنف والعمل، ل

 %92ر في مجال التعلّم، وعبّ ةو المساواة التامّى إعطاء المرأة المساواة أا علن جدًأنفسهم متديّني
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نون هم متديّنّفوا أنفسهم بأن عرّممّ %93ده يّنفسه، وأ الموقفأنفسهم متديّنين عن ن اعتبروا ممّ

 .ننينفسهم غير متديّأن اعتبروا ممّ %93,2نحو و بعض الشيء

 

 

 6جدول رقم 

 ؟ساواة في التعلّمن تكون مى يجب أمدً يّإلى أ

 (مئويةال ةنسببال)ن حسب مستوى التديّ

مساواة  مساواة مساواة تامّة 

 جزئية

لا توجد حاجة 

 إلى المساواة

 المجموع

 300,0 5,2 3,5 32,2 12,9 متديّن جدًَا

 300,0 3,1 1,9 39,3 13,2 متديّن

متديّن إلى حدّ 

 ما

92,5 30,9 5,9 3,5 300,0 

 300,0 0,1 1,1 30,5 93,5 غير متديّن

 

 إلّا ة،/عستطلَالم سنّم حسب التعلّحق اواة في الموقف من المس ما يخصّ ا فيولم تتفاوت النسب كثيرً

كما بدا  المجموعات الأصغر،و اعامً 35وعة الجيل التي يزيد عمرها عن ا بدا بين مجمنًا معيّتفاوتً نّأ

% 95,3جاب أتنخفض مع التقدم في السنّ؛ حيث م ة في التعلّنسبة الموافقة على المساواة التامّ نّأ

في % 15,1لى بة إفيما انخفضت النس ،ةهم مع المساواة التامّنّأب 59-39بين أعمارهم وح ان ترممّ

 . اعامً 35عمرها عن  يزيدالفئة التي 
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 1جدول رقم 

 مساواة في التعلّم؟الإلى أيّ مدًى يجب أن تكون 

 (بالنسبة المئوية) السنّحسب 

مساواة  مساواة مساواة تامّة 

 جزئية

لا توجد 

حاجة إلى 

 المساواة

 المجموع

39-59 95,3 31,0 1,2 3,0 300 

59-19 95,5 32,9 3,9 3,0 300 

20-20 93,9 35,2 2,3 0,3 300 

23-33 19,1 33,2 1,3 5,3 300 

ما ف 33

 فوق

15,1 39,5 3,9 5,1 300 

 

 

 رفقد عبّ. ة في الحريات الشخصيةلموقف من المساواة التامّق باما يتعلّ في ت النسب قليلًاتتفاوو

ة و المساواة التامّا عن موافقتهم على إعطاء المساواة أن جدًن اعتبروا أنفسهم متديّنيممّ 39,1%

ن ممّ %13,1نحو و ننييّنفسهم متدن اعتبروا أممّ %31,9 نفسه الموقفر عن بين الجنسين، وعبّ

  .ننيسهم غير متديّن اعتبروا أنفممّ %13,9نحو و ،إلى حدّ مانين يّدمتاعتبروا أنفسهم 

 

 1جدول رقم 
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 ؟كون مساواة في الحريات الشخصيةى يجب أن تمدً يّإلى أ

 (بالنسبة المئوية) نحسب مستوى التديّ 

مساواة  مساواة مساواة تامّة 

 جزئية

لا توجد حاجة 

 إلى المساواة

 المجموع

 300,0 1,2 52,5 50,2 21,9 متديّن جدًَا

 300,0 1,3 59,2 52,9 19,0 متديّن

متديّن إلى حدّ 

 ما

21,5 52,3 52,3 1,3 300,0 

 300,0 3,3 53,3 55,3 29,5 غير متديّن

 

 

يات الشخصية الحرّة في في اتجاه المساواة التامّ يجابيةًإ بدي مواقفَالفئات الشابة تُ نّأظهر البحث أ

من الشريحة التي تنتمي % 29,1قة عن ذلك بمواف تم التعبيرقد و، السنّفي ا مًكثر تقدّمقابل الفئات الأ

وانخفضت يات الشخصية، الحرّة في المرأة المساواة التامّعلى منح عامًا،  59-39 السنمجموعة إلى 

، عامًا 19-59من الفئة العمرية % 22,9نفسه  الموقفر عن عبّفي السنّ؛ حيث  مالنسبة مع التقدّ

لى هذا الارتفاع لا يشير إ نّغير أ. عامًا 20-20في الفئة العمرية % 21,5إلى  قليلًا ةالنسب وارتفعت

المؤيّدين للمساواة ة ودين للمساواة التامّذا ما جمعنا بين مواقف المؤيّه إنّ؛ لأالفئة العمرية هذهز تميّ

. عامًا 10-59 الفئة العمريةفي % 13,5في هذه المجموعة مقابل % 33لى النسبة تصل إ نّنجد أ

درجاتها  إلى أدنى لتصل، عامًا 33-23في الفئة العمرية % 19,9وتنخفض نسبة التأييد إلى 

كثر الفئات الشابة أ نّوضوح على أب ا، ما يدلّعامً 35عن فئة العمرية التي تزيد الفي ( 59,9%)

 .مة في السنّللتغيير من الفئات المتقدّ لًاليبرالية وتقبّ
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 4جدول رقم 

 ؟يات الشخصيةحرّمساواة في الالأيّ مدًى يجب أن تكون  إلى

 (بالنسبة المئوية) السنّحسب 

مساواة  مساواة مساواة تامّة 

 جزئية

لا توجد حاجة 

 إلى المساواة

 المجموع

39-59 29,1 55,2 52,5 2,0 300,0 

59-19 22,9 52,1 51,3 2,1 300,0 

20-20 21,5 39,9 59,1 2,1 300,0 

23-33 19,1 53,2 53,2 1,9 300,0 

 300,0 30,2 13,0 59,1 59,9 ما فوقف 33

 

ظرة لا المساواة بين الجنسين، وهي نِ ما يخصّ رالية فيبيلظرة مجتمعية ظهر هذه النتائج نِتُ

ها لكنّتساوية في الاحترام بين الجنسين ظرة معن النظرة الدينية، التي تنطلق من نِ، ادئيًمب ،تختلف

في مجموعة ، مثلًا، المشاركينأحد  رفقد عبّف من القضايا الحقوقية للمرأة؛ ي الموقتختلف ف

 :من قضية المرأة عن موقف الدين المسيحيّ، رجال الدين

ا في واضح جدًعلى الأقلّ،  عند الطوائف الكاثوليكية، القانون الكنسيّ

. نفسها الواجباتن بالحقوق وافالمرأة والرجل يتمتّع. المساواةموضوع 

ا حسب كاهنً امرأة ن تكوننوت؛ حيث لا يمكن أهَلوحيد في قضية الكَفرق اال

، رجلًامُستمدّ من كون المسيح  هوتيّالكنائس الأورثوذكسية، فالاعتقاد اللا

 . أن يكونوا كهنة ، هم من يصلحفقط ،الرجال نّ، فإمن هنا
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كون هناك مساواة بين ت لامية ليبرالية لا تمانع في أنسر أحد رجال الدين عن نظرة إكما عبّ

 :الرجل والمرأة

الإسلام أعطى  !حقّ يّمنعه الإسلام عن المرأة، لا يوجد أ لا يوجد حقّ

وجد في بلدنا ، توعلى سبيل المثال. مجال يّفي الدخول إلى أ مرأة الحقّال

فيه امرأة  تؤمّفرغ مسجدًا للنساء فنُتي رمضان عة مساجد، وعندما يأسب

ستثنى تُكما  .والخطبة الجمعةصلوات، باستثناء صلاة بالنساء في جميع ال

لها أن  ه يحقّنّ، غير أما عدا المذهب الحنفيّ فيا، ن تكون قاضيًالمرأة من أ

 .ما، إلّا أنّها لا تكون خليفة على منطقةا تكون واليً

 

الدرزية، ا لمكانة المرأة ليبرالية واحترامً ر عن موقف لا يقلّفقد عبّ، ق طريفا الشيخ موفّمّأ

 :بقوله

، اليوم عطى،التي تُوالحقوق  ...اسًمقدّ الطائفة الدرزية تعتبر المرأة شيئًا

تملك ف ...دممنذ القِ؛ فقد منحناها إيّاها سنة 3000عندنا منذ للمرأة موجودة 

 .المرأة تملك نصف ما يملكه الرجل ...نصف ما يملكه الرجلا، دينيً ،المرأة

 

مر الذي القدسية، وهو الأ لها يصل حدّ ة تجاه المرأة واحترامٍيجابيّعن إ اقف رجال الدينمور عبّت

ر عن الموافقة على عبّاقف لا تالمو هذه نّأغير . أيضًا ،التشديد عليه من خلال المقابلات تمّ

. عطائها حقوقهاوإرام المرأة د التمايز بين احتكّثل الرجل، وهو ما أة معطاء المرأة الحقوق التامّإ

سكن الجغرافية وتباينها حسب مناطق ال جاباتمن أكثر نتائج البحث إثارة، اختلاف الإكان 

 سكانة كان، تحديدًا، تطبيق المساواة التامّفي  سَمِحَن كثر مَأ نّات، خصوصًا أ/ينعللمستطلَ

سكان  من %21,2بدى ا؛ فقد أوضاع الاجتماعية قمعًالمناطق التي تعيش المرأة فيها أكثر الأ

 ،المرأةِ المساواةَ التامةعطاء إعلى على اعتماد المواثيق الدولية، التي تنصّ  ةالتامّموافقتهم النقب 

ات /عينمن المستطلَ %20,2نحو ومن سكان المدن المختلطة  %25,2ر عن هذا الموقف فيما عبّ

 .ثفي المثلّ %59,1وانخفضت النسبة إلى ، في الجليل

 

 11جدول رقم 
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يجب  المرأة نّة من مبادئ المساواة بين جميع أفراد المجتمع، وتنص أليتنطلق المواثيق الدو

 (بالنسبة المئوية)هذا؟ رأيك في ع بالمساواة الكاملة، ما تتمتّأن 

 المدن المختلطة النقب المثلث الجليل 

 25,2 21,2 59,1 20,2 اوافق جدًأ

 22,9 15,3 25,2 22,9 وافقأ

 5,1 32,3 32,2 33,0 عارضأ

 0,0 2,1 5,9 5,3 اجدًأعارض 

 300 300 300 300 المجموع

 

بالموقف من اعتماد المواثيق الدولية لتحديد ، بين مستوى التدين وعلاقته أيضًا ،ونجد التناقض

 ة علىا وافقوا بشدّن جدًنييّدمتبالنفسهم فوا أن عرّممّ %21,5 نّمبدأ المساواة بين الجنسين؛ حيث إ

من ، وهو موقف أكثر حماسة واة بين الجنسين على مستوى الشعارللمساتعريف هذه المواثيق 

في  حماسًا كثرالأ نّا يعني أم. منهم %21,2نفسه  الموقفر عن عبّموقف غير المتديّنين؛ إذ 

موقف وجود نسبة عالية من المتديّنين جدًا ر من هذا الغيّولا يُ! انون جدًهم المتديّ مساواة المرأة

 .نينمن غير المتديّ %9,2مقابل ، ة ذلكشدّأو عارضوا بممّن عارضوا  39,2%

 

 11جدول رقم 

المرأة يجب  نّأ فراد المجتمع، وتنصّلية من مبادئ المساواة بين جميع أتنطلق المواثيق الدو

  ؟هذامتع بالمساواة الكاملة، ما رأيك في ن تتأ

 (بالنسبة المئوية)ن حسب مستوى التديّ
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 الجموع أعارض جدًا أعارض أوافق أوافق جدًا 

 300,0 2,0 32,2 11,1 21,5 متديّن جدًا

 300,0 1,9 32,5 23,9 10,5 متديّن

متديّن إلى حدّ 

 ما

23,9 29,0 9,9 3,1 300,0 

 300,0 3,0 1,2 29,5 21,1 غير متديّن

 

ن الجنسين هم عين للمساواة بيكثر المشجّأ نّهو ألنا ه تقولفما ر، ، أوّل الأمهذه النتائج محيّرة تبدو

كثر ده الواقع؛ فأوهو ما يفنّا، نًتديّة هم الأكثر مساواة التامّأكثر الفئات حماسة في السكان النقب، و

 شدّأ نّأ تشير الإحصاءات إلى، حيث نساء النقب ا للمهانة الجسدية هنّضًا وتعرّالنساء قمعً

اقع عن مكانة المرأة مع الوتتناقض درجة الرضا . في النقبا موجودة بنًغُوضاع النسائية الأ

 على نسبةا هنّ، تحديدًا، نساء النقب حيث ظهرت أبنًكثر النساء غُالمرير الذي تعيشه المرأة، فأ

 ماعيّالناشطين في مجال العمل الاجت وهو احد" عدنان"من الرضا عن مكانة المرأة، وقد أشار 

 :حصائيّالإرض في النقب إلى صورة مأساوية لواقع المرأة، بتقديمه هذا الع

هنّ بنات  من الفتيات %33ونحو  ات،يّمن النساء في النقب أمّ% 22-%22نحو 

التي جروت حاصلات على شهادة البسنة، كذلك الأمر بالنسبة إلى نسبة ال 39-52

معطيات الصحية في ا بالنسبة إلى الأمّ. سنة 52-39لدى بنات  %33 تصل إلى

منهنّ  %21وأكثر من  لدم،فقر ايُعانينَ من النساء  %20إنّ أكثر من ف النقب،

أمراض المفاصل  كذلك الأمر بالنسبة إلى، في المسالك البولية التهاباتٍيُعانينَ 

كثرة في الأساس، نتيجة عدم الوعي الصحيّ و ،هيكلّها  لأمراضاهذه . وغيرها

 ...قلّعلى الأ أولاد 30عامًا تكون أمًا لـ 10سنّ  فما أن تصل المرأة إلى، الإنجاب

لة محلّها أنّ إلّاالإسلام،  في شرعمحرّمة ك قضايا كثيرة نافه، اا اجتماعيًمّأ

عتبر ظاهرة شائعة في النقب، ويقوم، الذي يُ" البدل"مثل زواج  ا،تقليديً، عةوومشر

أن يقدّم أب يريد الزواج  أو" بدلًا"مثلًا، على أن يقدّم شخص يريد الزواج أخته 

ضافة إلى شيوع ، إ(الدين م فيمحرّوهو أمر ) آخرَ اوج عجوزًتتزف" بدلًا"ابنته 

إدراك الموضوع والخطر فرغم . العاهاتتحمل  زواج الأقارب الذي يجلب أجيالًا
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 بالإضافة إلى الخطر الصحيّ .هذه الظاهرة قائمة بنسبة مرتفعة أنّنجد  الصحيّ

جد أنّه إذا لم يتزوّج ن فراد القبيلة،وحصر الزوجة بين أ زواج الأقارب،الكامن في 

 المصيبة الأكبر هي أنّس، وعنّتُنفسها أو العائلة فمصيرها أن  القبيلةشاب فتاةً من 

نفسها  القبيلةالزواج في  اإمّ: نياريخِيواجهنَ  .B.Aلقب يحملنَ ات ك جامعيّهنا

.على ضرّة، كزوجة ثانيةكفاءةً أو الزواج منهنّ  أقلّهم من ب
24
 

 

 ها فيدلجة حرمان المرأة من حقّهم في أب يسن المتعصّالتديّ نّقة أت المعمّظهرت المقابلافيما أ

من قرية ا نة جدًفتاة من عائلة متديّوهي  ،سوق هنا قصة خلودأ. الحركة وممارسة حياتها العادية

 بين علاقةالثت هذه الفتاة عن لمنعها من الاختلاط، تحدّ رمت من التعلّم الثانويّحُفي الجليل ،

 :بيهالأ ب الدينيّوالتعصّ نها من التعلّم الثانويّحرما

نسان ، وهو إمام الجامعصديق جديد وكان هذا الصديق إ بي إلىف أتعرّ

 نّبأالاختلاط حرام و نّبأقناعه ب منه كثيرًا فاستطاع إوقد تقرّن جدًا، متديّ

عن ذلك في خطب  يتحدّثصبح بالشباب وأ ن يختلطنَات من أالبنات ممنوع

سوى فيه  وجد لدينانا في بلد لا تنّوصًا أص، خفي دروس الدينة والجمع

د للآباء القصص التي تحدث صبح هذا الشيخ يسر، وأمدرسة مختلطة واحدة

بين إليه في تلك الفترة فقد أصبح له حد المقرّأ في المدارس، وحيث كان أبي

به من  نزل يؤمنكلام مُ مثل صار كلام هذا الشخص بالنسبة إلى أبيو ،مثلًا

 .من الصعب تغيير رأيه، فيكون دون نقاش

وطلب منع البنات بالشباب،  ث هذا الشيخ عن تحريم اختلاط البناتلقد تحدّ

 بالتعلّم الابتدائيّعلى البنات الاكتفاء  نّيعني أما  من الذهاب إلى المدرسة،

وعندما أنهيت الصف التاسع طلب منّي أبي . ه مختلطنّالصف الثامن لأ حتى

. اء في البيتالبق يجب عليّحسب رأيه،  ه،نّتعلّم؛ لأمن ال كتفي بهذا القدرأ أن

، فهو هذامثل ن يحصل لي ر أتصوّننت؛ فلم أكن أي ذلك جُعندما طلب منّ

ني نّي رغم أكمل تعلّمر مستقبلي، فقد كنت أرغب جدًا بأن أهذه الطريقة يدمّب

ن م موضوع معيّي تعلّاستطاعت، لكن كان في قة في الدراسةكن متفوّلم أ

، مثلًا، عماميأ لكنّ، لقربائي التدخّ، حاول أفي البداية .ضمن به مستقبليفأ

 .المدرسةتركي دون يّكانوا يؤ ...لم يساعدوني

المدرسة في  بي من الذهاب إلىندما بدأت السنة الدراسية منعني أوع

في المدرسة مين حد المعلّل أن تدخّوبعد أ ل من الصف العاشر،وّسبوع الأالأ

 30المدرسة وذلك بعد  ذهابي إلى وافق في النهاية على، بيوجاء لإقناع أ

طلب منّي أبي، بعد ذلك، . ت الصف العاشرأيام من بداية السنة، فأنهي

، بدأ يهيّئني نفسيًا نهاء الصف العاشرقبل إو، حتى إنّه الاكتفاء بهذا القدر،

لم عني من الدراسة بالشكل اللّائق، فنومفيّ كثيرًا  مرلذلك، لقد أثّر هذا الأ

 ،نينّدة في نهاية الفصل، فقد انحصر تفكيري في أحصل على علامات جيّأ

وفي . تركيز في التعلّمالقدرة على ال تكن لديّي، فلم كمل تعلّملن أ، في النهاية

                                                 
24
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المشكلة التي حصلت في السنة ، فلم أرِد تكرار استسلمت لهذا الأمرالأخير، 

 .الماضية

 

دراستها الثانوية لم يكن وليد الإيمان أو تمام حرمان خلود من إ نّ، على أهنا، التشديد من المهمّ

 همية التعلّمين إلى أم يكن نقاش الأب وموقفه مستندَحيث لم؛ محرّالأنثى  تعلّم نّالقناعة الدينية بأ

سهبت في تاة أالف نّفحسب، بل إ حرمانفي العلى رغبة ين سمؤسّونا لم يكف، بل إلى شروطه

مثل عدم الاختلاط بين  واضحةٍ لكن ضمن شروطٍم، راد لها التعلّه أنّثها عن حزن أبيها؛ لأتحدّ

، أهمية التفريق بين اعمليً ،مام الرجال، وهو موقف يعنينفسها أ الجنسين، وعدم كشف المرأة

 . العملية الغائبةرجمته وت ي بين الموقف الطوباويّ، وإمكانية تطبيقه؛ أامبدئيً ،يمان بالحقّالإ

 

 

 سرائيل؟الفلسطينية في إ م مكانة المرأةكيف نقيّ

كيفية لقة وجود موقفين مناقضين ظهرت النقاشات في المجموعات البؤرية والمقابلات المعمّأ 

حيث  ؛ل مقاربة ماضوية عمودية لمكانة المرأةوّيعتمد الموقف الأ. العربية تقييم مكانة المرأة

رات الحاصلة في مكانة يبرهن من خلاله على التغيّ، لك ونقطة انطلاقكشاهد مَ يعتمد الماضي

 رات من خلال قراءة الواقع الحاليّفقية تنسج موقفها من التغيّ، مقابل مقاربة اجتماعية أالمرأة

 .مرأةحق بالبن اللّاوتقييم الغُ للمرأة عبر نظرها إلى المحيط الاجتماعيّ

 

 ضي واليومبين الما: مقاربة عمودية
 

على مقاربة  الفلسطينية في إسرائيلالمرأة عن منجزات ر عن رضاه عتمد التيار الذي عبّإ

عربية المرأة اللشوط الكبير الذي حققته اإلى لمكانة المرأة  يجابيّوردّ تقييمه الإ. تاريخية عمودية

عن استكانة  ،بالضرورة، رضعها السابق، وهو موقف لا يعبّفي السنوات الماضية مقارنة بو

. وضع المرأةالذي شهده  ر التاريخيّن للتطوّل معيّر عن تفاؤما يعبّوقبول بالأمر كما هو، بقدر 
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طائفة الدرزية من المشاركين في مجموعة رجال أحد المنتمين إلى ال" سليم" ر عن هذا عبّقد و

 : من دلالاتها ونسوقها هنا لما فيالشخصية،  من خلال استعراض قصته، الدين والحقوقيين

دوا المشايخ هدّ نّ، غير أتمام تعلّمها الثانويّكانت زوجتي راغبة في إ

حتى قبل  وقف تعلّمها الثانويّإلى ت اضطرّف، بمقاطعة عائلتي إذا حدث ذلك

 ج الخارجيّاالبجروت في المنهتقدّمت إلى امتحانات  النهايةفي . الجامعة

 .وفي بضعة أيامبعد الزواج في فترات متلاحقة حدث هذا . ودخلت الجامعة

أنا أنظر إلى انطلاقتها كفرد . منصب مهمّيمية جامعية ذات كاد، أاليوم ،هيو

فقد . عها وأنطلق منهاتبّأت (case study) كحالة دراسيةوأتعامل معها 

 المرأة الدرزيةعن  اكان ممنوعً ، بعد وضعٍعندنا انطلاقة رهيبة تصبحأ

. السياراتا من الصبايا يقدنَ قسم كبير جدً، فماليوأمّا ن تقود سيارة، فيه أ

... يتعلّمن منهنّقسم كبير ف، اليوما عن الصبايا، أمّا ممنوعًالتعلّم  كان

 النساء نّين أتجدفس ت إلى الجامعاتل، وإذا ذهبهائ، اليوم، الانفتاح

موضوع  يّيدرسنَ أ ووالمحاماة أ الطبّموجودات في كلّيات الدرزيات 

 . خرآ

 

ا يجابيًتقييمها إ ما يتمّ عادةً مكانة المرأة الفلسطينية في إسرائيل نّأعلى القصة المقتبسة أعلاه  تدلّ

العمل والخروج م أو ن غالبية النساء من التعلّها في السابق، حيث لم تتمكّوضع بالمقارنة مع

بعيد،  إلى حدّواقع النساء منذ فترة، وهو صحيح ي على تردّيشهد  لكالماضي هو شاهد مَ .بحرية

ر القيم الأساسية للنظام ليس إلى تغيّ، عادة، حاليُ يجابيّالتقدّم الإ نّفي حال أخذنا بعين الاعتبار أ

العمل الذي  وأ كاديميّدة مثل التعلّم الأر مكانة اجتماعية جيّمجالات توفّ بل إلى دخولها بويّالأ

ول أو المصانع الحقالعمل في المخايط أو  ، قطّ، عنفالمرأة لم تكفّ ا،كاديميًا أب تعلّمًيتطلّ

 :"مريم"وهو ما اوضحته  ذات قيمة اجتماعية عمالًاعتبر ألا تُهذه الأعمال  نّوالبيوت، غير أ

 انًوتحسّا مًتقدّتعيش  ،الجيل الجديدبنات المرأة العربية في المجتمع، وخصوصًا 

نظرنا إلى النساء في السابق وعدنا إلى الوراء  فإذا... قديمًا، ين مقارنة بالفتاةكبير

الجيل الجديد بنات ا ، أمّنراهنّ يلزمنَ بيوتهنّ ...يعملنغالبيتهنّ لا  أنّنرى 

 استطاعتهنّ، كما في الخروج للعمل يمكنهنّ، حيث "الانفتاح"بـأكثر زنَ فيتميّ

 ... مراتب عالية في المجتمعالوصول إلى 

 

أداة لتحسين مكانتها الاجتماعية، وإذا  مل والتعلّم هماج المرأة إلى العخرو نّح هذه المقولة أتوض

م ات التقدّمكانيّالفلسطينية في إسرائيل، وانحسار إقلية ما أخذنا بعين الاعتبار الحالة السياسية للأ

، اعمليًالمرأة،  نّا، نجد أثانيً، الربح الاقتصاديّفي ولًا، وّ، في التعلّم أفي التراتب الاجتماعيّ
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ية علاء مكانتها الاجتماعهم في إيس مال رمزيّ سلمجالات من باب توفيرها كسبَ رأا هذهدخلت 

دور ة إلى في النظر ل مبدئيّعن تحوّ، بالضرورة، رعبّيُومكانة العائلة التي تنتمي إليها، فهو لا 

 وسطية تجد تعبيرها في زيادة نسبةة عربية وشرق ألَرَبْالمرأة في المجتمع، وهو جزء من عملية لَ

 .ماتالنساء العاملات والمتعلّ

 

 فقية اجتماعيةمقاربة أ
 

ر عن عدم رات في وضعية المرأة بمشاعر أخرى مناقضة تعبّل مشاعر الرضا عن التغيّقابَتُ

تعتمد مشاعر عدم الرضا . ان/تطلعينسث المحباط، وتجد تعبيرها في وجهة نظر ثلالرضا والإ

صميم  رات لا تمسّهذه التغيّ نّ، والشعور بأمن جهةرات البسيطة على حجم التغيّهذه  حباطوالإ

كات المشارإحدى " راوية"رت عن ذلك وقد عبّ. من جهة ثانية ،نيويةتها البُمكانة المرأة ووضعيّ

ية في الماضي المقارنة المستمرة بين مكانة المرأة العرب نّأت في المجموعات البؤرية، حيث رأ

 :ذاتها حدّوالحاضر هي مقارنة إشكالية في 

 قارن حالي بكيف كانت جدتي وكيفأ ظلّهل أنا كامرأة أريد أن أ: السؤال

ي مّإلى كيف كانت حياة جدتي وبعدها أ نا نظرتذا أ، إاي؟ طبعًمّعاشت أ

نا نمشي إلى الأمام نّدة من أكون متأك، أإلى حالي وإلى ابنتي تنظر ثمّمن و

م من تجربة ائلات تتعلّا نعيش في عهذا في حال كنّ ،المجالاتفي كثير من 

 العائلاتت ليس ،ه في الواقعنّغير أ. تحترم كرامة المرأة كامرأةالماضي و

 نةماكن معيّفي أ. كلّهم أنّ هذا الشيء صحيح الناس، ولا يرى كذلككلّها 

ة، كثيروسبب عوامل اجتماعية واقتصادية مختلفة ولكن ب ،مةمتعلّ مّتكون الأ

 دينيّالت تزمّالمنها ، ةسباب عدّلأ ذا الحقّمن هالبنات يُحرمنَ  نّنجد أ

 .جتماعيةالاسباب الأقتصادية ومنها الاسباب الأومنها  نمعيّال

 

المجتمع يعيش صيرورة تغيير  نّان أم المرأة لا يعنيوزيادة نسبة تعلّ ل الواقع الاجتماعيّتحوّ نّإ

رات د تغيّتبقى مجرّالعمق، ف رات شكلية لا تمسّد تغيّمجرّرات هذه التغيّقد تكون  بلرضية، مُ

 :وهي ناشطة نسوية" عفاف"رت عن ذلك ، كما عبّر نوعيّترجم إلى تغيّن تُية من غير أكمّ
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ية، ليست بالفروق النوعية، بين وضع النساء اليوم هنالك فروق كمّ

م، بالخروج من أجل التعلّ، اليوم ،سمح لهنّيُه نّحيث إفي السابق؛  وضعهنّو

ل فتقب) صةيصعب العمل ضمن الوظيفة المخصّ ،مطافلكن في نهاية ال

دة نها من العوه يمكّالوضع لأنّتقبل بهذا . من قبل وزارة المعارف( بوظيفة

هي تضمن . در الطعام في الوقت المحدّفي تمام الساعة الواحدة فتحضّ

. أيضًا ،المكانة والسعر بهذا ترفعم إليها عريس أفضل، فن يتقدّبوظيفتها أ

. اتمامً ةمطابق، بصورة كما كانالوضع ما زال  تشير إلى أنّ لأشياءهذه اكل 

فغالبية النساء في بلدنا لا يعملنَ ! ، من قال إنّ النساء يُباشرنَ العمل؟وأيضًا

 .النساءلأن تعمل  فقط% 50وهنالك احتمال نسبته 

 

 

، من غير أن عدها الشكليّبرات في مكانة المرأة في بقاء التغيّهو إيّ ر الكمّعدم ترجمة التغيّ نّإ

لانا وهي ايضا  عبرت عن ذلك, دوار بين الجنسيننبة الاجتماعية الأبوية وتقسيمة الأالبُ زعزعتُ

 : ناشطة نسوية

ا على جدًه طرأ تغيّر كبير صحيح أنّ .رز بين نوعين من التغيّا أن نميّجدًالمهم من 

من لكن  في الأبحاث، ن ومكتوبمدوّتغيّر هو حتى اليوم، و 3929من  المرأة

إلى تغيّر هائل  الإحصاءاتتشير . يّر الكمّوالتغيّ ر النوعيّز بين التغيّأن نميّ مهمّال

كما دخل المرأة، في ارتفاع  نسبة النساء العاملات،في سنوات التعلّم، في ارتفاع 

هو تغيّر في النسب، ولكن هل ، ةر كبير في المرأة العربيإلى تغيّ الإحصاءاتتشير 

نظرة ؟ في المبادئ؟ في ر في الأفكار؟ في القيمناك تغيّ؟ هل هر نوعيّهناك تغيّ

ر يها؟ هل هناك تغيّلإنظرة المجتمع في  نظرة الرجل إليها،إلى نفسها، في  المرأة

 يّر الكمّيّالتغ الفرق شاسع،ني أرى أنّ لأنّ؛ التمييز مهمّ، حسب رأيي؟ نوعيّ

 .حتى اليوم، كما يجب اليس واضحً، رأييفي  ،ر النوعيّالتغيّ ا لكنّواضح جدً

 

دوار الاجتماعية، وما ر في النظرة إلى المرأة والنظرة إلى التقسيمة الجنسوية للأعدم التغيّ نّإ

خروج المرأة إلى العمل رات التي تحدث بل التغيّه من دونية المرأة ومن سيطرة الرجل، يحوّيعني

ر في صميم النظرة إلى المرأة في المجتمع رات سطحية لا تغيّيّإلى تغ، والتعلّم، والحرية في التنقل

، في هذا السياقمعطاة لعمل المرأة وتعلّمها، بل يصبح عمل المرأة، هم في تغيير القيمة الاولا تس

كونه ذاته، و حدّللعائلة، فلا يكون قيمة في  جل تحسين الوضع الاقتصاديّا من أا مساعدًمصدرً

، فهي وبهذا. حتى إن خرجت للعمل عن العمل المنزليّبقي المرأة المسؤولة يُ ،اثانويً دعمٍ مصدرَ
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 مّكأتسمح لها بترتيب وقتها بين دورها ثقل عليها فوظيفة لا تُعلى عمل أو  عادة ما تحاول العثور

 .اكعاملة ثانيًدورها و ،لًاوّة بيت أوربّ

المساواة للمرأة، بل ماذا  منح ؤيدذا كان المجتمع يما إليس ، سياق البحثفي  ،ويبقى التساؤل

يريدها ل معنى المساواة التي ين يتحوّمضامينها، وأيعني بالمساواة التي يريدها، ما هي 

ه ما نّفيها المجتمع أ التي يعتقد النقطةالمجتمع إلى أداة قمع وشرعنة دونية المرأة، أي ما هي 

يقوم ها القمع وحقّيمارس في ، من جهة ثانية ،هلكنّلها الاحترام،  كنّيمساواة المرأة وب زال يقرّ

 ؟التمييزشرعنة ب

، لمساواة بين الجنسينل هييدأبداه المجتمع من تأوهذا التساؤل هو وليد الفجوة بين الموقف الذي 

 كان كلّذا إف. الممارسةبين ، وذلك في يّعائق جدّ يّأحتى من قبل رجال الدين الذين لا يرون 

ن لم يكن إ ،بشكل جوهريٍ امختلفً ا،ذًإ يكون الواقع، فلماذا هذه الصورة، على وجميلًا ادًجيّ شيء

، بوصفها كيدأوبالت ،اا دونيًيتعامل معها بوصفها كائنًا ثقافيًا موروثًقمع المرأة وتعاني لماذا تُ سيئًا؟

يعيش  هذاتعن ها كائن مغترب أنّب ،حيانمن الأ في كثيرٍ ،المرأةلماذا تشعر  ؟الرجلمن  قيمةً قلّأ

وهي امراة تعمل  ،"ليلى" بكلمات و ؟بالذكر وليس بذاته هعلاقتعرف من خلال يُ ككائنٍ تهحيا

 :ممرضة

حقوقها في  أنّ، أبدًا، رغم ا مستقلًاشخصً؛ فهي لا تكون البنت تتبع ،منذ الطفولة... 

ي تصبح، فو ،مضي حياتها كابنة فلانها تُأنّ إلّا .حقوق كاملة متكاملةسلامنا إ

 ...فلان وفيما بعد أمّ ،زوجة فلان أخت فلان ثمّ، بعد ذلكمرحلة من المراحل، 

 .دون أن تُعرف هي، من دون أن يُعرف اسمهامن تموت الفتاة 

 

ن لم نقل إ ورديةً حتى الآن، ،حاديث رجال الدينأومن  ،من الاستبيان تبدو الصورة المستوحاة

، مغايرةً صورةً يوفّر لناللمواقف العينية  ،الاحقً ه،رضل الذي سنستعالمفصّ التناول نّإ .مثاليةً

بالتراجع  أتبدغير أنّ مواقفه  ،لة وغير واضحةبحقوق المرأة ما دامت غير مفصّ فالمجتمع يقرّ

ليست ، كيدبالتأ ،لكنهاالصورة ليست سوداء قاتمة إنّ  .تقصيل معنى المساواةب ءد البدبمجرّ

التي  العالية المجتمعية ستعداديةوالوردية حول الا ئج المتفائلةهذه النتا نّإبل  أيضًا، وردية،



 115 

ا حول معنى ا خلافيًا قيميًتعتمد مضمونً مة الدينية والجنسيةيقستوال لانتماء الجغرافيّاتتخطّى 

ى قد يكون ا عن معنى المساواة، وهو معنًا وثقافيًا ذاتيًرًتصوّة /عستطلَم المساواة، حيث يحمل كلّ

ما  ف، وهذامشروط في الحركة والتصرّالغير  الحقّمثل  ،ة للمساواةالعامّ ئللمباد امناقضً

دة لمعنى بة ومعقّمامنا صورة مركّف أكشّمن البحث، حيث ستتحقة جزاء اللّاه في الأحسنوضِ

 .المساواة وتحديداتها
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 الفصل الثاني

 ةالمواقف الاجتماعية من الحقوق العينيّ

 المرأة والتعلّم

نسبة النساء الحاصلات على شهادات  في مستمرٍ حصاءات المنشورة إلى وجود ارتفاعٍتشير الإ

 معها حأصب ملحوظةً السنوات الماضية زيادةً سجّلتة وعلى الشهادات العليا، وقد الثانوية العامّ

لات فقد بلغت نسبة النساء الحاص نساء الحاصلات على هذه الشهادات أعلى من الذكور،عدد ال

 .لدى الفتيان% 19مقابل % 23 الفلسطينيات في إسرائيل ادة البجروت بين الفتياتعلى شه

عداد الطلاب الجامعيين رة الإحصاء المركزية الإسرائيلية لأمسح شامل أصدرته دائويتّضح من 

عداد الطلاب الحاصلين على ، ولأ5005/5001 ي العام الدراسيّفي الجامعات الإسرائيلية، ف

نسبة  نّأ ،5003/5005 في العام الدراسيّ والثالثل، الثاني الأوّ: ةالجامعيّ الألقابشهادات 

ة ، بينما النسبة العامّ%22,3بين مجمل الطلاب العرب هي من ات في الجامعات الطالبات العربيّ

ات في الطالبات العربيّأي أنّ %. 23,2 هي بين مجمل الطلاب( عرباليهود ومن ال)للطالبات 

 نسبةيشكّلنَ ، بين مجمل الطلاب العرب في هذه المرحلةمن  ،لللقب الأوّمرحلة الدراسة 

ة أخرى في مرحلة اللقب تهبط مرّثمّ ، %22,3، وتهبط في مرحلة اللقب الثاني إلى 23,3%

نسبة الطالبات في الدراسة  بين مجمل الطلاب العرب، في حين أنّمن % 52,9الثالث إلى 

(.5002سرائيل إدولة ) %10فع إلى نحو ترت" الدبلوم"ة لشهادة الجامعيّ
25
  

ة ة شخصيّقوّ ثمّ تليه ،مكانة المرأة العربية هو التعلّمفي ر عامل يؤثّ همّأ نّأظهر الاستبيان أ

، بشكل رثّأمكانة المرأة تت نّأ ات/عينمن المستطلَ %92,1اعتبر إذ  عمل المرأة، ثمّ المرأة،

ا في تحسين ا هامًها تلعب دورًتة شخصيّقوّ نّأ %19,2 ورأى، بمستواها التعلّميّ إيجابيّ،

                                                 
25
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 ،المقابلفي . ثير خروج المرأة للعملبتأ في ما يتعلّق% 2,10 مكانتها، وانخفضت هذه النسبة إلى

فيما  ،مكانتهافي بشكل إيجابيّ ر جة يؤثّكون المرأة متزوّ نّأ ات/نيعمن المستطلَ %23,1عتبر إ

ظهر هذه النتائج وتُ. تهانمكاما يتعلّق ب ا فيجابيًإيا عب دورًنة يلكونها متديّ نّأ% 23,1اعتبر 

 .موضوع التعلّملالمجتمع  ة القصوى التي يوليهاهميّالأ

 

 12جدول رقم 

 (بالنسبة المئوية)مكانة المرأة العربية؟ من العوامل التالية في  ر كلٌى يؤثّمدً يّأإلى 

 موعالمج يؤثّر سلبيًا لا يؤثّر يؤثّر إيجابيّا  

 300,0 30,5 19,2 23,1 كونها متزوّجة

 300,0 33,3 39,0 10,2 كونها تعمل

 300,0 5,1 35,3 92,1 كونها متعلّمة

 300,0 32,1 12,5 20,3 كونها متديّنة

كونها ذات 

 شخصية قوية

19,2 32,2 2,3 300,0 

 

 

ة هميّلأو أ ،لتعلّمل يجابيّالإ ثيرأتالفي تقييم ة دالّ إحصائيّة البحث عدم وجود فروق في حين أظهرو

 تفاوتوجود  ، أيضًا،البحث أظهرة، فقد /عستطلَللم الوضع الاقتصاديّ وفقة شخصية المرأة قوّ

عتبر اذ إ ،مكانتها نةً فيثير كونها متديِأت ما يخصّ في، الوضع الاقتصاديّ ، وفقاحصائيًإ دالّ
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.ج.ش 3,200 عن شهريّل دخلهم اليزيد معدّالذين  ات/من المستطلَعين% 23,32
26
كون  نّأ 

دخلهم في إطار ن كان ممّ% 29,3 في حين اعتبر ،مكانتهابشكلٍ إيجابيّ في  ريؤثّ نةًالمرأة متديِ

خل الذي هو دون من ذوي الدّ% 22عتبر ا ،المقابلفي  .بشكل إيجابيّ رمر يؤثّالأ نّأل المعدّ

ولى بين المجموعة الأ حصائيّليصل الفرق الإ، بشكلٍ إيجابيّ ريؤثّ نةًمتديّ المرأة أنّ كون المعدّل

 %.35,1إلى  خيرةالمجموعة الأو

 

 13جدول رقم 

 (مئويةال ةنسببال)مكانة المرأة العربية؟ في  نةًر كون المرأة متديّى يؤثّمدً يّأإلى 

 المجموع يؤثّر سلبيًا لا يؤثّر يؤثّر إيجابيًا 

معدّل الدخل 

الشهريّ للعائلة 

 6,511أكثر من 

 .ج.ش

23,2 19,5 39,2 300,0 

معدّل الدخل 

الشهريّ للعائلة 

 .ج.ش 6,511

29,3 11,5 31,9 300,0 

معدّل الدخل 

الشهريّ للعائلة 

 6,511أقلّ من 

 .ج.ش

22,0 15,9 31,5 300,0 

 300,0 32,0 12,0 20,0 المعدّل العامّ

 

 

ر، نة يؤثّة متديّالتي اعتبرت كون المرأ الفئات العمرية قلّالفئات الشابة كانت أ نّا أكما بدا واضحً

ارتفعت و  ،عامًا 59-39من الفئة العمرية % 22,3ت على ذلك /فقد وافقإيجابيًا، في مكانتها؛ 

                                                 
26

 3,200
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-20في فئة % 22,2 ، وعامًا 19-59في الفئة العمرية % 23,3النسبة مع التقدم في السنّ فكانت 

في ( %35,2)، ووصلت إلى أعلى نسبة اعامً 33-23في فئة % 29,3، وارتفعت إلى عامًا 20

 . اعامً 35الفئة العمرية التي زاد جيلها عن 

 19جدول رقم 

 (بالنسبة المئوية)نة في مكانة المرأة العربية؟ إلى أيّ مدًى يؤثّر كون المرأة متديّ

 المجموع ايًيؤثّر سلب لا يؤثّر ايًيؤثّر إيجاب 

39-59 22,3 11,1 31,5 300,0 

59-19 23,2 19,9 32,9 300,0 

20-20 22,2 59,0 33,3 300,0 

23-33 29,3 13,2 30,0 300,0 

 300,0 9,0 59,2 35,2 ما فوقف 35

 

هميةَ الأأولَيْنَ التعلّمَ النساء  نّأة، /عستطلَوفق جنس الم ،جاباتإلى الإ ويتّضح من النظر

مقابل ، في إيجابيّ التأثير عاملًا عدّالتعلّم يُ نّأعات من المستطلَ %99,5 رأت ذإ ،القصوى

ر ؤثّعامل ي هي ةة الشخصيّقوّ نّأعات من المستطلَ %91,3رت بواعت من الرجال، 93,5%

 نحوالفرق هنا وصل إلى  نّأي أمن الرجال؛  %13,1مقابل  ، فيمكانة المرأةفي  بشكل إيجابيّ

، بشكل إيجابيّ رثّخروج المرأة للعمل يؤ عات أنّمن المستطلَ %13,3 اعتبرت ، في حين33%

 .من الرجال %32,1مقابل  في

 

 15جدول رقم 
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 مكانة المرأة؟من العوامل التالية في  كلٌى يؤثّر مدً يّإلى أ

 (بالنسبة المئوية) ة/عحسب جنس المستطلَ

 يؤثّر سلبيًا لا يؤثّر يؤثّر إيجابيًا 

 انثى ذكر انثى ذكر  انثى ذكر 

 35,0 9,0 19,0 19,0 29,2 22,0 كونها متزوّجة

 9,1 32,9 32,3 50,9 13,3 32,1 كونها تعمل

 3,1 1,1 30,5 32,3 99,5 93,5 كونها متعلّمة

 كونها متديّنة

 

25,5 29,3 15,1 19,0 32,2 31,9 

كونها ذات 

 شخصية قوية
13,1 91,3 53,0 9,9 1,1 

 

5,2 

 

 :التعليم بوصفه أداة مقاومة

فر االوحيد المتو" س المالأر" ،أو الفقيرةجتمعات المقموعة مال في ،هة التعلّم من اعتبارتنبع أهميّ

ة يّرات العالمر بالتغيّثّأشكال العمل التقليدية والتأغياب في ظلّ وجل رفع المكانة الاجتماعية، أمن 

مدحأ وبكلمات ل التعلّم إلى مسار الحراك البديل،تحوّ، الاقتصادية
27
وهو رجل متزوج وصاحب  

 :"وتيكب"

لم ... دةلضمان حياة جيّ هو أساسيّ ،للبنات أم للشبابأكان  سواء، علّمالت... 

تعد هنالك مجالات عمل في الفلاحة، فالشهادات هي البديل الوحيد 

 متغيّراتالشهادة هي سلاح لمواجهة . والمضمون لحياة محترمة مستورة

 .الحياة

                                                 
27

تمّ تغيير الأسماء واستبدالها بأسماء مستعارة، ما عدا في حالة رجال الدين والسياسيين ممّن يتعدّى موقفهم الموقف الشخصيّ إلى   

 .الموقف العامّ
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من خفايا المستقبل، ويضمن مساهمة  يحمي" اسلاحً"، غة اليوميةاللّوفق تعابير  عتبر التعلّم،ويُ

جل تغيير ه من تأثير قابل للترجمة من أإلى ما يحمل ضافةًإ ،طفالهاأللمرأة في تربية  كثر فعاليةًأ

  :يعمل في التجارةت مقابلتهم، ون تمّمّ، وهو واحد م"سامي"وبكلمات لة الاقتصادية، انة العائمك

 ،الوضع الاقتصاديّ... اسلاحً عتبرا ويُجدً تعلّم المرأة هو أساسيّ ،رأييفي 

جعل الشباب ينظرون إلى أهمية أن تكون الفتاة وزوجة المستقبل ، اليوم

وكذلك من أجل ، ريّالأسَ لدعم الاقتصاديّا من أجل فة، هذامة وموظّمتعلّ

إذا  ،على سبيل المثال. البيتية بوظائفهمعلى القيام هم تتربية الأطفال ومساعد

إذا عاد ... روخرج لكسب رزقه طوال النها ...ةأميّم فتاةً ج شخص متعلّتزوّ

لن تستطيع فمنها المساعدة  وطلبوا ةبيتي وظائفالأولاد من المدرسة ب

لذلك ينتظرون حتى يرجع الأب من العمل و ،على إتمامها مساعدتهم

 .اجدً ومهمّ تعلّم المرأة هو أمر أساسيّ نّإف ،من هنا .لمساعدتهم على ذلك

 

 بية الدوائر الاجتماعية المحافظة،غلنقاش في أا خاضعًا للمرًروج المرأة للتعلّم لم يعد أخ نّإ

كيد تأا لالدين مصدرً أصبحإلى حدّ بعيد، وقد  همن اا مفروغًمرًأصبح أالليبرالية، بل منها ونة المتديّ

 :نجّارًاويعمل ات ربعينيّن في أواسط الأوهو رجل متديّ ،سميرال قكما  ،مالمرأة في التعلّ حقّ

 لىقال الله سبحانه وتعا. الإسلام دين. عطاءة وح، محبّسلام تسامُالإ

أي  ،لذلك وجب علينا القراءة ،"ك الذي خلققرأ باسم ربّإ"، ..."إقرأ"

الدين ... المرأة من ذلك ولم يعفِ ،لرجلافي يحصر القراءة الله لم ... التعلّم

منطق، يوجد  سلاميّين الإالد. واءسّولاد والبنات على التعلّم الأعلى ع شجّ

الفتاة  عطيتِأذا إف ،ر بهنفكّل أعطانا الله عقلًا ...منطقفيه الكثير من ال

من سترفع بهذا و ،ن من الوصول إلى أعلى المناصبفستتمكّالفرصة 

 .مستوى المجتمع ومن مستوى عائلتها

 

منطلق سرائيل، من إقلية العربية في لأات القومية كاقليّالأبالمجتمعات المقموعة، وب التعلّم يتّصل

ادية المكانة الاقتصورفع ، الوسائل القليلة المتوافرة في سبيل الحراك الاجتماعيّ همّأى حدإ هكون

ات الحراك مكانيّإلسبب انعدام  ن في إسرائيليالفلسطيني ه لدىتهميّوتزداد أ. والاجتماعية للفرد

نية ال، وانعدام البُل الفلاحين إلى عمّوتحوّرض، الأخرى، فإثر مصادرة الأ الاجتماعيّ

بين النساء لسبب  تههميّأجل تحسين الواقع، وتزداد من أ داةًأالتعلّم  أصبح، رةالاقتصادية المتطوّ
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عمل في إلى ال ه ويتوجّهن ينهي ثانويتيستطيع أ بّالشا نّإذ إللعمل،  مامهنّأة الفرص المتاحة قلّ

ية نلسبب البُالنساء،  نّأ، غير في المدن اليهودية عمال المتوافرةلأفي او أحد المصانع اليهودية أ

طة ولحراك منا هنّ فيعمال وتكون فرصهذه الأمزاولة إلى  لا يتوجّهنَ، بويةالاجتماعية الأ

 ا،دًجيّ رزقٍ ومصدرَ ،مكانة اجتماعية من جهةنّ ار التعلّم العالي، الذي يضمن لهمسنّ في بدخوله

 .من جهة أخرى

 

 بين الشعار والممارسة :تعلّمال

هذا  نّالانتباه، أيضًا، إلى أد خروج المرأة للعمل يجدر النابع من مجرّ المردود الإيجابيّ رغم

خروج المرأة للتعلّم يبقى  لأنّ؛ اا متساويًول بكون المرأة كائنًبالق، كيدأبالت ،المطلب لا يعني

ما  ،فعلى سبيل المثال. يفرضها المحيطو أالعائلة تفرضها بمجموعة من الشروط التي  امشروطً

أمير الذي ر عن ذلك كما عبّ، هااا بالجامعات القريبة من مكان سكندًالدرزية محدّ الفتاةزال تعلّم 

 :ينتمي إلى الطائفة الدرزية

وهو  ،للتعلّم واتي يخرجنَاللّ( اتالدرزيّ)فتيات ا من الك نسبة مرتفعة جدًهنا

ل أن يكون مكان نحن نفضّ.. .سنوات 1خوضه قبل منع المجال الذي كان يُ

واليوم نحن نقوم بمشروع  ...المواضيعجد جميع ففي حيفا يو... االتعلّم قريبً

لضمان وأيضًا،  ،من أجل توفير الفرصة للفتيات خصوصًاية بناء كلّ

 ...علّمفي التّهنّ ممارسة حقّ

 

ممّا يوفّره ذلك من إمكانية العودة بعد إنهاء لرغبة في تقييد تعلّم المرأة في أماكن قريبة وتنبع ا

عند لمبيت خارج البيت ما زال غير مقبول ا نّساعات الدوام إلى البيت، إلى أبناء عائلتها، إذ إ

 :ب لفتاتينراشد وهو أر عن ذلك كما عبّ، الكثير من العائلات

ي عليها ولكن من دافع خوف ،ةمنحها الثقة التامّأ ...أنا أثق بابنتي

ن من استيعاب تفكير الأب أنا لا أتمكّ ...فض مبيتها خارج البيتأر

أنا لا  ...فقط في القدسم خارج الدولة لا الذي يسمح لبناته بالتعلّ

ام شريعة أو في جامعة القدس على ألّا تنأعارض التعلّم في كلية ال

  ... خارج البيت
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د من كّمن قبل العائلة قادرٍ على التأ بوجود رقيب حتى السماح للفتاة بالمبيت خارج البيت يرتبط

ر عن ، عبّبويّالأ النظام الرقابيّالتي يفرضها  يها الخطوط الحمراءات المرأة وعدم تعدّسلوكيّ

 :ب لفتاتين في مرحلة التعليم الثانويّوهو أ دمحمّهذا الموقف 

كان م أيأو .. محيطالأن تختار مكان تعلّم مثل القدس الذي يجعلني أكون في ا مّأ

و فترة قصيرة أ ن من العودة إلى البيت كلّحتى تتمكّآخر قريب من البيت مثل حيفا 

بعيد، بل سأوافق فهذا مكان لسبع، م في بئر اأن تتعلّأنا لن أوافق على  ...يوم كلّ

مكان على أن يكون أحد  م في أيّأن تتعلّأنا أوافق على . على أن تكون في تل أبيب

تأمين هذا الوضع فعليها اختيار ا إذا لا يمكن لنا مّأ. بهاجان من أعضاء البيت إلى

 .مكان قريب من البيت

  

ا، سًمتوجّفإنّه يبقى عن البيت ا إلى الدراسة والمبيت بعيدً هن تذهب ابنتا إذا وافق الأب على أمّأ

 :حمدأوضح أكما  سمعتها مسّن تُا من أقلقًا عليها أو، بالأحرى، خائفً

ن معيّ نا لا أقبل بدراسة ابنتي في غرفة شابّأ، في إطار الجامعة

حتى الساعة الواحدة أو الثانية  - حتى ساعات متأخرة من الليل

إلى مناطق منعزلة عن الناس، أنا لا ا أنا لا أقبل بذهابهم - اصباحً

ا إلى إلى السينما، لكن أنا لا أعارض ذهابهما، معًا، ذ ذهابهمأحبّ

أنا لا . شباب ةوأربعأربع بنات نة من مجموعة مكوّالسينما في 

 ...في الكافتيريا اأعارض جلوسهم

 

 ه حقّنّذلك لا يعني أ نّمن حقوق المرأة، غير أ حقّ، من الناحية المبدئية ،التعلّم نّالمجتمع بأ قرّيُ

المجتمع  نّمنح، حسب الظروف، بل إو يُمنه أ مُحرَيُعطى أو يؤخذ، يُ غير مشروط، بل هو حقّ

للفتاة " السماح" نّ، فإمن هنا. لفتاها لصالحتعامل مع التعلّم كنوع من التنازل بشرطه هذا ي

بالدراسة والمبيت خارج البيت يأتي في سياق وضع مجموعة من الضوابط التي تهدف إلى التأكيد 

 :حمدكما أضاف أ ة والسيطرة هو الرجلمن يملك القوّ نّعلى أ

إلى  بالانتسابالسماح لها د جرّلقد منحت الفتاة الثقة منذ البداية بم ..

وأمتحنها طوال وجودها خارج ... راءأعين الخطوط الحم... ةالجامع

لن أقوم  ،بالطبع... رها، أسألها عن أحوالها، أحذّزورهاأ... البيت

  ...س عليهابالتجسّ
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ا، بل اسًس، ألا يكتفي المجتمع بتحميل المرأة عبء الحفاظ على العادات والتقاليد التي تقمعهاوقد 

على  ، عن إبعاد المرأة عن مرمى مراقبته المباشرة، ليكفل أكبر قدر من السيطرةلًا، أصحجميُ

إلى المبيت خارج ابنته  تضطرّعلى ألّا  فهو يصرّ، من هنا. ابوصفها تابعً، دارة حياتهاوإ المرأة

 :كما قال راشد إلى البيت، ايوميً ،ن تعوديصرّ على أالبيت، بل 

أنا على استعداد  .ام في القدس على أن ترجع إلى البيت يوميًأن تتعلّ دؤيّاأنا 

جامعة القدس  أنا زرت .أنا أعارض مبيتها خارج البيت... التوصيلها يوميً

فتاة  300فساد إن من فتاة فاسدة في أخلاقها تتمكّ ...هاوعلى علم بما يحدث في

لكن .. .في جامعة القدسنين يدرسن أنا أعلم بوجود فتيات لأهل متديّ .أخرى

 .مقبول عليّ هذا غير

 

ل إلى ن لا يتحوّأب ،اساسًوط، وهو مشروط، أه مشرقبول لكنّم التعلّم هو حقّ نّأظهر الدراسة وتُ

تتخطّى العادات  لّاأعة من المرأة، فعلى المرأة دوار التقليدية والسلوكية المتوقّداة تربك الأأ

 ات قيمًن تذوّأدون من  شهادةً نالن تأي أأن تتغيّر؛ ها من ن تمنع ذاتأو ،عرافوالتقاليد والأ

 :مير، وبكلمات أاجتماعية جديدة

مور التي تمنح للمرأة اليوم قد منحناها من ناحية فعلية لنسائنا منذ الأ

اتنا من ناحية العادات، التقاليد لنا خصوصيّ أنّ لا شكّ ...الماضي البعيد

، الكمال، المحافظة على مثل اللبس :ة عليهابالمحافظ التي نهتمّ" المحافظة"و

مور التي والتقاليد التي لا تتعارض مع الأ الشرف، المحافظة على العادات

ترجم العلم ا ما يكثيرً ،سف الشديدلكن للأ .ر، علم وغيرهذكرتها من تطوّ

فاتنا د في تصرّا ما نقلّسف الشديد نحن كثيرًللأ .والحضارة بصورة خاطئة

، فاذا بشكل عامّ والعربيّ ا هو الوصف بالنسبة للمجتمع الدرزيّهذ ...الغرب

نحن  ...، الفاحش، الغربيّجنبيّس الأاتقوم بارتداء اللبفهي م كانت الفتاة تتعلّ

دة مور الجيّا بعاداتنا وتقاليدنا وانتقاء الأكنة تمسّد أهميّنعارض هذا ونؤكّ

ه يجب علينا إلا أنّ... عنامن علم وأمور أخرى تفيد مجتم ،والمفيدة من الغرب

هذه هي الصورة بشكل عام  ...في الوقت نفسه التمسك بعاداتنا وتقاليدنا

 ...للوضع الموجود اليوم

 

المرأة  همل الذي تحملإلى نوع من الحِ في السياق المجتمعيّ" الثقة"ل ن تتحوّأليس من الغريب 

ات جمة فعلية لهندسة سلوكيّذات تصبح ترا لتعزيز الن تكون الثقة مصدرًأ  منعلى كاهلها، وبدلًا
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الدراسة في  نت من الوصول إلىحدى الطالبات الجامعيات التي تمكّرت عنه إبّعهذا ما  .المرأة

 :سناءتقول  .نفسه المكانم في الذي يتعلّ، خيهاأدعم من الفر لها ان توأجامعة في الجنوب بعد 

ما زودني به  ردّأن أ لًا عليّوّأ .ؤوليةلني الكثير من المسيحمّ( الثقة) مرنعم، هذا الأ

بالمحافظة  وذلك مام الناسأهلي من دعم ومسؤولية بأمور ترفع رأسهم وسمعتهم أ

خي الذي للمحافظة على سمعة أمر بالنسبة كذلك الأ. على ما جئت به من البلد

ل التي يطلبونها مني كوني مر آخر هو الآماأ .هذه مسؤولية كبيرة. يعيش هنا

شيء حتى  في كلّ عالية جدًا عاتطار البيت، فالآمال والتوقّإبيت خارج لأخرجت 

مكانة  م ذينسان متعلّإي في النهاية اختيار عون منّيتوقّ. اختيار شريك الحياة في

مر قد عايشته، فلقد ، وهذا الأمي الارتباط بشخص غير متعلّفلا يجوز ل ،عالية

ن يكون أردته أم، وغير متعلّ امعينً اشابً حببتُأنني أذ إخضت تجربة من هذا النوع 

 .مرلكن أهلي لم يوافقوا على هذا الأشريك حياتي، 

 

حماية "جل أداة من أر بعتبوية السائدة يُمن الثقافة الألمرأة في التعلّم ضِا القبول بحقّ نّأيظهر 

 حقّ هنّبأ انهجًمَمُ اهو ليس اعترافًالظروف المجهولة، ف" مواجهة"ـسلاح لالتزويدها بو، "المرأة

، وهو ما أوضحه السائد البطركيّ - بويّلأالنظام اة لتقوية الفتاة في إطار داأبقدر ما هو ملزم، 

 :حمدأ

هي سلاح وبطاقة دخول ... ة لها، لابنتي، وليست ليشهادة المرأة مهمّ

حيث تنال الاستقلالية من خلال ممارسة عملها .. للمجتمع ولسوق المجتمع

بعد  .محاضرةأو إما بكونها معلمة، طبيبة، صيدلانية  ،جامعيةبشهادتها ال

ف على لوحدة، الغربة، التعرّا. التعلّم الجامعي يتغير مفهوم وفكر الإنسان

 .يعرك الحياة... ع فكرهؤثر على فكر الإنسان، يتوسّتين طلاب جامعيين واع

ات ستختلف نظرة ابنتي عند ذهابها للجامعة في سنة أولى مقارنة بسنو

بين الصواب والخطأ، بين الأبيض والأسود، بين  التمييزمة، ستعرف متقدّ

 ...البرتقالي الخط الأحمر والخطّ

 

ضها لصعوبات تعرّ في حال هن تستخدمسلاح لها من المفروض أ، الأساستعلّم الفتاة هو، في  نّإ

 عةالمتوقّ هدوارأم با على القياي لم يكن قادرًأ ،رجل غير مناسبجت بذا تزوّإحياتية، خصوصًا 

 :كما اوضح سمير منه

مقارنة  31-39ون بناتهم في جيل جيزوّ ك أهاليهنا ما نرى أنّ قليلًا ،اليوم

مها كسلاح ة شهادة الفتاة وتعلّر أهميّيقدّ المجتمع العربيّ ،اليوم... ابقالسّ مع

ا ا زوجًهإذا كان نصيب ،على سبيل المثال... لها في المستقبل، في زواجها

 .ن من العمل لكسب الرزق وإعانة أولادهاغير مناسب ستتمكّ
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ر السلاح شهَا كما يُحسب الحاجة، تمامً يتمّ استعماله نّا يعني أسلاحً هوصفبالتعامل مع التعلّم  نّإ

شخصية  تعزيز في ،ظهر البحثأكما  ،أيضًا ،همايس هلأنّ؛ ساحة المعركة، وهو سلاح هامّ في

ة شخصية الفتاة قوّ نّأيعتقدون  ات/عينمن المستطلَ% 19,2 نّأبعين الاعتبار خذنا أذا ما وإ. الفتاة

عتقد التعلّم هو إحدى الوسائل التي يُ نّتحسين مكانة المرأة، نرى أرة في من العوامل المؤثّهي 

 الفتاة في إطارتقوية شخصية  هي أنّها يلإ هالإشكالية التي يجب التنبّ غير أنّ. هم في ذلكاها تسنّأ

معزل عن هذه في الذات عني تطوير مهارات المرأة، وتعزيز ثقتها ببوية لا تالأالثقافة المجتمعية 

من  إلى الحفاظ على السمعة وما تعنيه حيلشيفرة تُ الأحرىبة الشخصية هي قوّ نّالثقافة، بل إ

ضعف "تقد الذي ان علم الاجتماعطلاب حد أ، يهمأ ر عن ذلكعبّ .دخول في نموذج المرأة المثالية

 : الفتاة الجامعية" شخصية

ه الانتقاد وجّبمعنى أنني أ. الفتاةهها هي على ضعف شخصية وجّالانتقادات التي أ

ضعيفات الك العديد من الفتيات هنا. القوية لفتاة ضعيفة الشخصية، وليسل

أو يقمنَ ... الشخصية اللواتي سرعان ما يستسلمن لكلام شاب ما أو لجمال شاب

 ..مع الشباب فاتهنّات في تصرّوحرّ بعيدات عن أهلهنّ فرصة كونهنّ باستغلال

سواء كانت  ،أيضًا ،ة وفي بيوتناوهذه الظاهرة واردة في الجامعة، المدرسة، الكليّ

زت الفتاة بالثقة بالنفس، وكانت ذات ذا تميّإما أ.... الفتاة عزباء أو متزوجة

 .ها وعلى كرامتهاشخصية قوية، فهي ستخاف على شرفها، على احترام

 

تقنينه  ، بل يتمّالاستراتيجيّ داة للتغيير الاجتماعيّأبوصفه  خدامهاست التعلّم لا يتمّ نّإف، من هنا

ل التعلّم ليتحوّ مان من جهة أخرى،وعدم الأ، من جهة" غراءاتالإ"عالم بوصفه سلاح المرأة في 

ر عن هذا وتعبّ. لا لتغييره البطركيّ - يّبوكيد النظام الأتوظيفها لتأ ضافية يتمّإلى أداة إ بذاته

لوك الطالبات من قبل عن المراقبة الدائمة لسثت الطالبات الجامعيات التي تحدّى حدإ، رناالموقف 

 :نثىات المقبولة لها كأخدش السلوكيّد من أنّه لا يكّالمجتمع؛ للتأ
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 ،السهرب لذلك يسمح لنفسه ،من أعماله اا كثيرة يكون الشخص واثقًأحيانً.. 

ين إلا أنه في أوقات معينة ستملّ... رةالدراسة حتى ساعات متأخّببالحفلات، 

ك ولن يتم ضمّ... ةك ستصبحين وحيدة، شاذّمن حديث وانتقاد الناس لك لأنّ

 .في المجموعة

 

قبول ك الفتاة المتحديد سلوالة لداة فعّأعتبر و التهديد الدائم لسمعة الفتاة يُأالتهديد بالمقاطعة  نّإ

ر عدم هو ما يفسّ البطركيّ – بويّتقنين التعلّم في النظام الأ نّإ. ها امرأةنّلأ ؛وغير المقبول

 :وضحه راشدالذي أمر وهو الأ .و وظيفة لكسب العيشأإلى عمل ، ادائمً ،ترجمته

ما في الكلمة من معنى،  أن تكون المرأة أنثى، امرأة بكلّ أنا أحبّ 

لها على أن  معاشدفع لأنا على استعداد ..!!.لكن لا تعملومة متعلّ

ؤمن بخروج المرأة إلى سوق العمل خارج أأنا لا ...تبقى في البيت

على . ا عملها خارج البيتؤيد تعلّمها ولكن أعارض تمامًأأنا ...البيت

عملها يأتي على حساب  نّلأل مسؤولية البيت والزوج المرأة أن تتحمّ

ا ووفق ما أسمع من ا وأبدًدائمً.. .بيتها، وعلى حساب حقوق أولادها

مع  مة عملهنّمن ملاء نّيتمكّ العاملات لا نسائهنّ نّفإأصدقائي 

الرجال  بعضا يدفع ممّ ..هلالاحتياجات العائلية، رعاية الأولاد، الأ

   .عمال البيتيةللقيام بالأ

 

ل لتحوّ ه غير كافٍولكنّ مرأة،مكانة الفي  هثيرأة من حيث الاعتقاد بتهميّأكثر العوامل أالتعلّم  عدّيُ

ه لا لكنّز حراكها، ساحة مناورة المرأة، ومن حيّمن ع نيوية بين الجنسين، فالتعلّم يوسّالعلاقات البُ

رت عن جميع النساء، كما عبّل فراغير متو هنّأخذنا بعين الاعتبار إذا ما أخصوصًا  ه،يكفي وحدَ

 :ناشطة نسويةلانا وهي ذلك 

ه من جانب إلا أنّ. امختلفً اوا طريقًمح لجزء كبير من النساء أن يشقّالتعلّم س ،برأيي

ل من هذا المنطلق نتوصّ. آخر يوجد كثير من النساء محرومات من فرصة التعلّم

 أنّ فقد عملت فترة من الزمن في مدارس النقب، ولاحظتُ. إلى قضايا أخرى

من الوصول  ز تمنعهنّوغيره من التميي قوميّالتمييز الأسباب القمع على أساس 

ليس بالعامل  ن فتيات النقب إلى الجامعات فهذاعدد م فإذا وصل. إلى الجامعات

هنالك حالات تثبت هذا، فعدد من الفتيات البدويات . ي إلى انقلابالذي سيؤدّ

التعلّم ليس هو  من هنا نلاحظ أنّ. ةعلى ضرّ جنَفي الجامعات تزوَ منَاللواتي تعلّ

 لذلك لا بدّ .د لفتح بابه مفتاح غير مضمون ومؤكّى انقلاب، بل أنّي إلالذي سيؤدّ

  نقلابأن تساعدنا على الاقضايا أخرى من الممكن  نمن البحث ع
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وهو  الوسائل المتوافرة للحراك الاجتماعيّ إحدىحالة المجموعات المقموعة، هو  في ،التعلّم نّإ

مرأة عيد إلى التمرير مجموعة من القيم التي تُا للتي من الممكن الاستعانة بهدوات االأ إحدىكذلك 

حصول المرأة على  نّإذ إلجميع، لفر اوغير متو ه غير كافٍالتعلّم وحدَ نّهانة، غير أإنسانيّتها المُ

مة في تعميق الفجوة بين المرأة المتعلّ، احيانًأ ،همامقموع يس ع ذكوريّالتعلّم في ظل مجتم

ذا كانت المرأة إط والاغتراب، خصوصًا احبا للإسببً ل قد يصبحالدولة، بل المقموع بيد الرجو

، من هنا. به العائلةلزواج الذي ترتّبا" قسريّال"ة إلى القرية أو القبيلة والقبول عودة إلى المضطرّ

، ةبالعمل على تغيير القيم والعادات السائدة في المجتمع عبر برامج توعويّتبقى ضرورة إرفاقه 

عمل على ا المجتمع، والتي تيعيشهالتي  بن الاقتصاديّالعمل على تغيير حالة الغُمن ذلك  همّوالأ

 ماض لهيتعرّن ذيلعلى تقليص القمع والتمييز الالنساء، والعمل  ضدّلموجّه مضاعفة القمع ا

 . من قبل الدولة المجتمع العربيّ

 

 المرأة والعمل

عمال الزراعية، ا في الأفقد شاركت المرأة دائمً ا،ا جديدًمرًميدان العمل أ دخول المرأة إلى عدّلا يُ

، عملهاا لقاء ا مباشرًجرًى أها لم تكن تتلقّنّغير أ وساهمت في العمل في الحقل إلى جانب الرجل،

 نّويبقى الجديد هو أ. املات الماديةم الرجل بالمعما تحكّ وعادةً، للعائلةا بل كان المردود مشتركً

ومع ارتفاع نسبة التعلّم . عملهالقاء ا جرًى أصبحت تتلقّغير عائلية وأ عمالًابدأت تمارس أ المرأة

أو في  متعليمثل العمل في سلك ال ية،نِهْل عمل المرأة إلى ميادين العمل المِتحوّ ،بين النساء

عمال المكتبية كالسكرتارية، وذلك ، والأوالمحاماة والهندسة كالطبّ، ةعمال الحرّالتمريض والأ

 .والمخايط والمصانعفي المزارع  ،ب معرفة مهنيةتتطلّ التي لا ادين العمل اليدويّإلى جانب مي
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 ؛ فلم تعُدفي نمط العلاقات الاجتماعيةالمدفوع الأجر تغيّر  ل إلى العمل المهنيّالتحوّ على ترتّب

 انطلقت إلى دوائر جديدة مستقلة عنفقط، فقد  ومراقبتها،وجود العائلة  في دائرةتعمل  المرأة

 عمل المرأة نّ، فإمن هنا. كبر للحركة والمناورةفوفّر لها ذلك حرية أ المراقبة العائلية المباشرة،

على المدى  ،ي، سيؤدّستراتيجيّا لتغيير امفتاحً، بعض، بالنسبة إلى الفي هذا السياقتبر، عصبح يُأ

عضو الكنيست جمال اعتبر  وقد ها،ز ضدّل في القيم الثقافية والاجتماعية التي تميّإلى تحوّ، البعيد

 :ته العوامل الأخرىهميّا، تفوق أعمل المرأة مفتاحًزحالقة 

  

ين هناك فرق ب .أن تعمل بشكل مستقلّ .فتاح التغيير هو عمل المرأةم نّأأنا أعتقد 

ا ولا تقبض عمليً هي تعمل حيث، العائليّ أن تعمل المرأة في الاقتصاد الزراعيّ

أن تخرج  لها، أي حساب بنكيكون ويكون ملكها، و ارً، وبين أن تقبض أجاأجرً

 .نطاق العائلةمن 

 
 

من  %11,9بدى المرأة في العمل يحظى بشرعية مجتمعية عالية، فقد أ حقّ نّوأظهر البحث أ

هم في تحسين اجة يسعمل المرأة المتزوّ نّالواسعة أو موافقتهم على أموافقتهم  ات/عينالمستطلَ

 .المعارضة والمعارضة الشديدة لهذه المقولة %55,5دى بفيما أ. ئلةاوضع الع

 16جدول رقم 

ن وضع عائلة المرأة العاملة ر ويتحسّيتطوّ: "المقولة التاليةعلى ين /ى توافقمدً يّإلى أ

 ."سبب عملهابجة المتزوّ

 المئوية نسبةال المعارضة/ مدى الموافقة

 51,9 اوافق جدًأ

 29,9 وافقأ

 33,9 عارضأ

 2,2 اجدًعارض أ

 300,0 المجموع

 



 130 

 %15,2بدى فقد أالبحث وجودَ تباينٍ بين الجنسين في الموقف من عمل المرأة المتزوجة؛  ظهرأ

اهم في جة يسعمل المرأة المتزوّ نّن الذكور موافقتهم الواسعة أو موافقتهم على أعيمن المستطلَ

ر عبّ ،المقابلفي . نفسه الموقفث عات الإنامن المستطلَ %91,9بدت تحسين وضع العائلة، فيما أ

ويبيّن تفاوت النسب . من الإناث %33,5مقابل ن الذكور عن عدم موافقتهم على ذلك، م% 59

 .بدعم النساء الكبيرا يحظى صبح مطلبًالعمل أ نّهذا أ

 11جدول رقم 

ملة ن وضع عائلة المرأة العار ويتحسّيتطوّ: "المقولة التاليةعلى ين /ى توافقمدً يّإلى أ

 ."سبب عملهابجة المتزوّ

 (مئويةال ةنسببال) ة/المستطلَعحسب جنس  

 نثىأ ذكر 

 12,1 53,1 اوافق جدًأ

 29,3 20,1 وافقأ

 33,9 53,3 عارضأ

 2,1 3,2 اعارض جدًأ

 300,0 300,0 المجموع

 

تحسين هم في اعمل المرأة يس نّكاديميين والأكاديميات عن اعتقادهم أمن الأ %99,1ر كما عبّ

ات التعلّم /من ذوي %11,9ات مقابل /من الثانويين %13,5حالة العائلة، ووافق على ذلك 

من ذوي التعلّم  %51,9نحو ، وةمن حملة الشهادة الجامعي %31,1، فيما عارض ذلك الابتدائيّ

 .ات التعلّم الابتدائيّ/لدى ذوي %53,1ارتفعت النسبة إلى ، والثانويّ

 

 11جدول رقم 

جة ن وضع عائلة المرأة العاملة المتزوّر ويتحسّيتطوّ: "المقولة التالية علىين /ى توافقمدً يّإلى أ

  ؟"سبب عملهاب
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 (مئويةال ةنسببال) ة/عللمستطلَ حسب المستوى التعلّميّ

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ 

 11,5 51,3 52,0 اوافق جدًأ

 21,2 29,3 29,9 وافقأ

 30,3 39,2 39,1 عارضأ

 1,3 2,2 1,2 اجدًعارض أ

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

 

 

ا ر جدًيؤثّ ش الجنسيّالعمل على منع المسؤولين من التحرّ نّات أ/من المستطلَعين %32,3واعتبر 

ة للنساء توفير الاستشار نّأ ات/عينمن المستطلَ %29,3فيما اعتبر ، حماية حقوق المرأة العاملةفي 

أرباب الضغط على  نّأ %22,3ت /ا، واعتبرجدًر يؤثّ وحمايتها قوقهنّحالعاملات حول سُبل تحقيق 

ومن الواضح . ا في حماية حقوقهاجدًان رعلى حقوق المرأة في العمل يؤثّومطالبتهم بالحرص  العمل

همية ضمان ا من أ، ليس نابعًأكبر نسبة للتأثير بالمرأة العاملة ش الجنسيّضمان عدم التحرّإعطاء  نّأ

همية الثقافية للمحافظة على العِرض ، بالأأيضًا ،مرتبطفحسب، بل إنّه  ح لعمل المرأةمري جوّ

 .والشرف

 

 14جدول رقم 

ينها حماية حقوق المرأة في العمل ومن بر في ن يؤثّأ من العوامل التالية ى يمكن لكلٍمدً أيّ إلى

 (مئويةال ةنسببال)ك؟ تبول للعمل في بلدجور وفي فرص القَالمساواة في الأ

 

  يؤثّر جدًا يؤثّر لا يؤثّر لا يؤثّر بتاتًا المجموع

الضغط على المشغّلين ومطالبتهم  22,3 19,9 2,3 0,9 300,0

 بالحرص على حقوق المرأة في العمل

توفير الاستشارة للنساء العاملات حول  29,9 11,0 1,9 0,2 300,0

 سُبل تحصيل حقوقهنّ وحمايتها

منع المسؤولين في مكان العمل من  32,3 59,9 1,9 3,5 300,0
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 التحرّش الجنسيّ

 

 ام بمهامّلقيل افرصً مامهاأالاستقلالية، ويفتح تعمل على منحها  داةًأعتبر خروج المرأة للعمل ويُ

 :مراة تعمل كمصففة شعرإوهي " سلوى"رت عن ذلك و كما عبّاجتماعية جديدة، أ

ا وظيفة تجني منها معاشً كون للمرأةت حين ،احية الاقتصاديةمن النّ

كون لديها سيارة ورخصة تا أن جدً مهمّ .اة اقتصاديًمستقلّ تصبح

لها ا يخوّممّاستقلالية اقتصادية ها هي تملك عملوبمجرد ... سياقة

 لو بقيت ...عمال أكثر من أن يكون زوجها هو الذي يعمل فقطأالقيام ب

كانت أضعف ولن تسمح ل عالة العائلةإالمرأة في البيت ولم تساعد في 

 .جل فقطيعتمد على الرّ الوضع الاقتصاديّ مور لأنّأالقيام ببلذاتها 

 

ساعات خلال ثناء غياب المرأة في أطفال ير العناية للأتوف نّات أ/رأت أعلى نسبة من المستطلَعين

مر للأ نّأ ات/عينمن المستطلَ %12,9 ر في خروج المرأة للعمل؛ حيث رأىكثر ما يؤثّهو أعملها 

مر الأ نّأ %2,2نحو رأى وا، طًمتوسّ اثيرًللأمر تأ نّأ %39,1 رأىفي حين ، كبيرا إلى حدّ ثيرًتأ

أو همية موافقة الزوج جاء بعد هذا العامل الاعتقاد بأ. الأمر لا يؤثّر نّرأوا أ %5,5مقابل ، يلًار قليؤثّ

شكل ر بؤثّالأمر ي نّأ% 33,2 رأىوبعيد، ر إلى حدّ مر يؤثّالأ نّرأوا أفقد ، %12,2هل بنسبة الأ

. فقط %2,1ر مر لا يؤثّنسبة من اعتبر الأ بلغتسيط، فيما بثير أمر ذا تالأ% 2,9 واعتبر، طمتوسّ

ومن  %29,9ـب  على، فرص العمل المتاحة في البلد د جاء بعد ذلك، من حيث الاعتقاد بالتأثير الأوق

والمردود  ،%23,1للعائلة  بـ الاقتصاديةالحالة و% 29,5بـ لات المتوافرة عند المرأةنوعية المؤهّ ثمّ

ل الجيران ا تقبّخيرًوأ ،%23,1بـبيت قرب مكان العمل من ال ومن ثمّ ،%23,9بـ للعمل الماديّ

 . %31,3هي و، نسبة قلّوالأقارب لعمل المرأة بأ

 

 21جدول رقم 

 (مئويةال ةنسببال)للعمل؟  المرأةإمكانية خروج  على من العوامل التالية ر كلٌى يؤثّمدً يّأإلى 

مدًى  مدًى متوسّط مدًى قليل لا يؤثّر المجموع

 كبير
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تقبّل الجيران والأقارب لخروج المرأة  31,3 51,1 51,9 19,9 100,0

 إلى العمل

 قرب مكان العمل من البيت 23,1 15,5 33,1 9,9 100,0

 الزوج/ موافقة الأهل 12,2 33,2 2,9 2,5 100,0

 المردود الماديّ للعمل 23,9 20,0 9,0 2,3 100,0

نوعية المؤهلات المتوافرة  29,5 15,3 3,2 5,1 100,0

 عند المرأة

 حالة العائلة الاقتصادية 23,1 11,9 1,3 5,2 100,0

فرص العمل المتاحة في  29,9 13,0 1,1 1,0 100,0

 بلدها

توافر العناية بأطفالها في  12,9 39,1 2,2 5,3 100,0

 ناء ساعات عملهاأث

 

 الموقف من العمل بين قيود المجتمع وعرقلة الدولة

الذي تعيشه  والسياسيّ ر بالواقع الاجتماعيّثّخروج المرأة للعمل يتأ نّأبوضوح   ظهر المعطياتت

عرقل امكانيات يطفال نظّمة بالأعناية ممراكز  بنى تحتية مثل توفرعدم  نّإذ إ. المرأة العربية

خروج المرأة للعمل في ر عامل يؤثّ همّاعتبار العناية بالأطفال أ نّإ. العمل الىج لخرولالمرأة 

قرى طفال في العطيات المنشورة حول انعدام وجود أطر للعناية بالأإلى الم، مباشرةً ،حيليُ

على حجم العرقلة سنوات، ما يدلّ  1-0جيال ، خصوصًا لألوالمدن الفلسطينية في إسرائي

 في الوسط العربيّ ، فقط، موجودةمنها 52حضانة في الدولة،  3,300 ،اليومك، نيوية؛ فهناالبُ

 ات إلى البقاء فيطفال مضطرّهات لأمّالكثير من النساء الأ نّ، أاعمليًيعني هذا،  .(5001 بولوص)

 .نّثناء ساعات عملهطفال في أمنظّمة للعناية بالأالبيت لعدم توفير الدولة أماكن 

عدم  فيثناء عمل المرأة، فير الحضانات والأطر الملائمة للعناية بالأطفال في أر عدم توولا يؤثّ

ية عمل المرأة وموافقة الزوج مكانى ذلك إلى العلاقة بين إبل يتعدّفحسب،  خروج المرأة للعمل
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ما  إلى التفتيش عن بديل للحضانة، وعادةً تضطرّالأمّ العاملة المرأة  نّوالأهل على ذلك، إذ إ

بموقف التعلّق إلى ، اساسً، أيما يؤدّ، (حماتها)أو عائلة زوجها ( هامّأ)لبديل من عائلتها يكون ا

، من افر العناية بالأطفالتوالعامل الذي يلي  نّا ألا يبدو مفاجئً ،من هنا .من عمل المرأة الأهل

ماكن العناية افر أبتو ناطٌمر مُالأ نّة الزوج والعائلة، ولا يعني ذلك أهو موافق ناحية تأثيره،

هل والزوج اعتبار موافقة الأ نّ، فإإلى جانب ذلك. اثيرًالتي تترك تأ الأمور ه أحدنّفحسب، بل إ

 نّبأ بويّالأ ه إلى الاعتقاد الاجتماعيّمردّ، عوامل أخرىيحظى بأهمية كبرى نسبة إلى  عاملًا

اتّخاذ القرار والحسم فيه  يتمّ ايًعائل انًا، شأساسًعتبر، أبل يُك المرأة أمر لا يعنيها هي فحسب، تحرّ

 .رةالعائلية المقرّ - و الزوج، باعتباره المرجعية الاجتماعيةلأب أمن قبل ا

، أوّل وهلة، الذي يبدوعمل المرأة،  نّقة والمجموعات البؤرية أوضحت المقابلات المعمّوقد أ

ر مجموعة من فامن توضِ مقبولًاو اذًغلبية، يبقى محبّولا تعارضه الأ من حيث المبدأ مقبولًا امرًأ

غير مشروط  حقّ، عن القناعة بأنّه بالضرورة ،رلا يعبّهو و .و نوع العملالشروط، مثل الحاجة أ

عون من الزوجة أن صبحوا يتوقّالرجال والشبيبة أ نّويبدو أ. الحاجةعن أنّه ناتج عن  للمرأة بل

الطلاب يعتقدون بأهمية الزواج  نّمين عن أوقد تحدّث أحد المعل. عائلةاقتصاد ال فيتكون مساهمة 

، وهو ما لوضع الاقتصاديّاهم في اتس بينما، ة بيتوظيفة لا تعرقل عملها كربّفي تعمل  بامرأة

 :مدرّسًا ملي يعوضحه عبد القادر الذأ

خرج أر عن المرأة عندما أدخل إلى الثواني عشر وأسمع الجيل الصاعد كيف يفكّ 

يخرج سلجيل الذي هو الآن ثاني عشر وبعد سنة اهذا  أنّر كيف أفكّ .مصعوقة

مة مدرسة لكي أن تكون معلّ لزوجته هو الأقصى الحدّ ر أنّللحياة ما زال يفكّ

 .تحضر له المعاش وليس لأنه يؤمن بداخله أنه من حقها أن تعمل وتختار

 : دمحمّ عن هذا الموقفر كما عبّ

. يجابيةعملها في الأطر الإ لست ضدّتعلّم البنت و من حيث المبدأ، أنا لست ضدّ

التعامل مع  فهي أكفأ من الرجل فيكونها امرأة .. مة مدرسةمثل مهنة معلّ

من خلال متابعتي لأولادي  .إما في جيل صغير أو في المدرسة الابتدائية ،طفالالأ

كذلك أنا أؤيد  .م الحنان والعطفهي التي تقدّف ،من المعلم المعلمة أكفأ ألاحظ أنّ
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لا أعلى  ،نصابته بشلل معيّإسبب مرض زوجها أو بمل المرأة المحتاجة للعمل ع

 .تصبح ظاهرة

 

ها المرأة العاملة في ساعات غير اعتيادية، شكالات التي تواجهتطرح هذه المقولات أحد أكثر الإ

عمل المرأة  نّالعمل في المطاعم، إذ إو أ والتمريض في المستشفيات الطبّمثل الصحافة أو 

بواجباتها  ،لًاوّ، أالمرأة من القيامن يجاد عمل يمكّه مشروط بإلكنّبول من ناحية مبدئية، مق

لنساء اوتعتبر إحدى . كثيرات نساء، أيضًا ،تتها والذي ذوّع اجتماعيًالمنزلية، وهو الدور المتوقّ

ي ؤدّذي يهو السبب ال اساسًة بيت أها كربّورَتذويت المرأة د نّالعاملات في مجال الصحافة أ

ة ربّ، لًاوّ، أكونهامن التوفيق بينه وبين  هانتمكّ تفتيش عن عمل في ساعات دوامٍبالمرأة إلى ال

وضحت ، كما أولاد والزوج، لتعود إلى البيت في الساعة الثانية فتقوم بتحضير الطعام للأبيت

 :عفاف

انية أو حتى الساعة الث{ ن يكونيجب أ}  نّيوجد شعور نفسي عند النساء أن عمله

 .الثالثة حيث يجب أن تكون في البيت

 

تصبح شريكة ، اساسًبيت، أة منها كربّ ع الاجتماعيّتت التوقّالمرأة التي ذوّ نّأعة المستطلَ تضيف

تقدير في  ومتشكّكةب عملها ساعات عمل طويلة، فتصبح المرأة خائفة في قمع المرأة التي يتطلّ

مزاولة لى رّة إالتي عملت في الصحافة وكانت مضطرت عن ذلك سماح وعبّ. المجتمع لعملها

 :حتى ساعات متأخرة عملها

 كيف؟ غيرعمل حتى الساعة الثامنة؟ وكان التساؤل نة كنت أأنا في مرحلة معيّ

وبيتها،  ولادها،أ رة بحقّمقصّ قابلها أنهاتشعر المرأة التي المرأة نفسها تُ! معقول

تقوم بواجب بيتها وأولادها ليس أكثر  مع أنني على قناعة أن التي تخرج وتعمل

  .من المرأة التي تجلس في البيت ولكن ليس أقلّ

 

تهميش الدور ا مع مترافقً ،ة بيتوربّ امً، أاساسًوأ لًاوّ، أن تكونبأ ع من المرأةالتوقّويأتي ذلك 

د مراقب الزوج مجرّ، ويكون ولاديث تكون هي المسؤولة عن تربية الأح، للزوج العائليّ
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الزوج لا دخل  نّ، فقط، وأعن أولادهاهي المسؤولة  المرأة أو الأمّ نهج المجتمع وكأنّخارجيّ، في

 . له

ولى تها الأبقدرتها على تطويعه لمهمّ، سلفناه مشروط، كما ألكنّ يصبح عمل المرأة مقبولًا ،من هنا

وقت  قلّأنها من الغياب تلك التي تمكّ، في هذا السياق، ذةعمال المحبّة بيت، وتصبح أكثر الأكربّ

ة بيت تصبح وظيفتها وربّ امًقل عملها في داخل البيت، فبدل أن تكون أعن البيت ولا تعر

 .وعاملةة بيت وربّ مّ، فهي أمضاعفة

 يصبح خروج المرأة للعمل غير متعلّق ة بيتكربّ، لًاوّع من المرأة أن تعمل، أسياق التوقّوفي 

الرغبة من مستوى الدعم الذي تلقاه هذه ا بمنوطًيكون بل فحسب،  رادتها الذاتيةبرغبة المرأة وإ

 :وهو ما اوضحته ليلى، فيه المرأةالمحيط الذي تعيش 

و معلمة أ (سواء كانت)ذا كانت المرأة ترغب بذلك فقط إالتغيير لا يمكن أن يحدث 

لا توجد  ....موافقة زوجها على خروجها للعمل ىعل( تحصل إذ يجب أن) دكتورة،

امرأة على استعداد للقيام بإثارة المعارك داخل البيت من أجل خروجها للعمل  يّأ

 .ذا وافق زوجها على ذلكإإلا 

 

لأنّ المرأة تواجه  ؛ ليس بالصعوباتا مثقلًايًتحدّيصبح في هذا السياق خروج المرأة للعمل  نّإ

ات جتماعية والمتطلبالاط مكان عملها مثقلة بالضغوإلى ها تصل نّمشاكل عملها ومتطلباته، بل لأ

 :ضافت ليلىأكما ئلية، أو العا

مجال تواجه العديد من الصعوبات  من ترغب في الانطلاق في أيّ

 بيت العم الذي ينتقد (5 ؛لعقل الرجعيّت أو االزوج المتزمّ( 3 :وهي

المرأة التي  نّمن هنا فإ ....الجيران المراقبون لها( 1 موقف؛ كلّ

لا أحد  .م تقوم بذلك على حسابها الشخصيّتحاول الوصول والتقدّ

نظافة والمطبخ الوحيدة في الية وكعاملة ، كمربّسيأخذ منها حملها كأمّ

  ...البيت
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، طفال، الاهتمام بالأعمال البيتبقدرة المرأة على القيام بأ االخروح للعمل يصبح مشروطً نّأي أ

ر عن كما عبّ ،الزوج" طاعة"خروجها عن  بعدم، أيضًا ،اوقد يكون منوطً، قناع الزوج والمحيطإ

 :هبكلماتووقت الضرورة، نة مع عمل المرأة ضمن حدود معيّراشد الذي قال انه ذلك 

أنا لست ضد العمل ! ترك المرأة لبيتها وزوجها وأولادها من أجل العمل هل يصحّ 

 . ولكن وقت الحاجة

 

 ساسيّالخوف الأ نّإلى أا مل، مشيرًفي شرح المخاوف التي ترافق خروج المرأة للعراشد سهب أ

ره الرجل من الذي كان يوفّ دور التقليديّفي غنًى عن ال مستقلةٍ ل المرأة إلى ذاتٍه إلى تحوّمردّ

 :على العائلة نفاق الماديّمه بالإخلال عمله وتحكّ

 

... جل، عن الرابطة بينهماجعلها تستغني عن الرّتا استقلالية المرأة اقتصاديً

 عملها واستقلالها الاقتصاديّ نّإ.. رة أكثرجعلها متحرّتا ية المرأة اقتصاديًاستقلال

 .اجل تمامًها كالرّنيجعلا

 

وقفه ا مفي حالات الضرورة، مدبلجً خروج المرأة للعمل إلّاالآثار المترتبة على  "راشد"ينتقد 

على العائلة ودور المرأة  يّالمادللرجل هو الإنفاق  ساسيّالدور الأ نّبديباجة دينية تقليدية ترى أ

 :احًطفال والبيت واحتياجات الرجل، موضِالاعتناء بالأهو 

 

؟ هي ليست تفعل هذا صفة ، فبأيّ(خروج المرأة للعمل من غير حاجة) أنا أنتقد هذا

في السنوات القادمة ! جذا كانت كذلك فلماذا اختارت أن تتزوّإو! جلكالرّ

واجب  وستطالب بأن يحمل مثلها تماما؟ّنجاب الرجل إستعارض المرأة عدم 

حسب الدين . ة بهسرة والبيت وما للمرأة من مال هو لها وهي حرّعالة الأإالرجل 

عالة المرأة، بالمأكل والمسكن واللبس اللائق ف بإمكلّالرجل  فإن سلاميالإ

الاستقلالية المادية بفتح مشاريع ولكن  قبلأ انأ، والاحترام داخل البيت وخارجه

 . ن غير أن تخرج عن طوع الرجلم

 

 

ق غير متعلّ نسانيّإ حقّفي العمل، حيث هو  مرأةال راء المعارضة لحقّبقى المفتاح لفهم الآيو

 عالة،عيل وامرأة مُدوار التقليدية بين رجل مُالخوف من تغيير توزيعة الأ بالحاجة الاقتصادية، هو

طاعة ى المنزلة الدونية له، ككائن يجب عليه إتحدّكائن ي ل المرأة إلىوما قد يعنيه ذلك من تحوّ

 !الزوج - الرجل
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 دوار في المنزلشريطة عدم زعزعة توزيع الأ ،العمل حقّ

مبراطورية إ"بل " مملكة المرأة"فالبيت  ؛نثويّز الأالحيّ، بكونه اا واجتماعيًثقافيً ،رتبط المنزلإ

عمل المرأة  هو مور داخلههتمام بمجريات الأتسيير الأعمال فيه والا نّوبوصفه كذلك فإ ،"المرأة

سباب الراحة الكاملة ه أن يتلقى أمن حقّ، بامتياز، فهي مليكته والرجل ضيفه، وكضيف التقليديّ

 (.المقابل ثمن استضافتهه يدفع في نّا أخصوصً)

لأدوار ، من توزيع اذلكرات المترتبة على قبول التغيّل خروج المرأة للعمل لا يعني تقبّ، من هنا

على بل ، البيتية المشاركة الفاعلة في المهامّاستعداد الرجل لأن يأخذ على عاتقه و داخل المنزل، أ

ن بدل أ ثقلًا، عدم توفير وعي اجتماعيّ في ظلّ ،خروج المرأة للعملا؛ فقد يصبح العكس تمامً

 :وضحته لاناأوهو ما  ،يكون وسيلة لتحقيق الذات

كون على عاتق المرأة تن أ فبدل ين،حدّ ا ذايكون سيفًالعمل خارج البيت يمكن أن 

صبح على عاتقها مسؤولية البيت وعملها، وفي النهاية تمسؤولية البيت فقط، 

المعاش ليس لها بشكل شخصي فهو مصروف على البيت أيضًا، فلهذا، إذا لم يكن 

ه في مّنه من المفروض أن يساعد أالولد بأ إعداد لأطراف الأسرة، الرجل، الابن،

ر السفرة وتطبخ، وهو يأكل ويقوم ن تعود إلى البيت، تحضّالأعمال البيتية وليس أ

 .ف الصحونوهي التي تنظّ

 

عدم  عن الصعوبة التي تواجهها المرأة العاملة في ظلّ، إحدى النساء العاملات ،شمس رتوقد عبّ

 :بقولها، دوار المنزلية بين الزوجينتوزيع الأ

 ،ة أنه ليس هناك دعم ومساعدة من قبل الرجلمشكلة المرأة العربي

ساعات وتعود للبيت  3ساعات أو  9ة يعني هي تخرج للعمل مدّ

ب لها ضغط ويسبّالب هذا الشيء يسبّ .مساعدة وجد أيّحيث لا ت

 .حباطالإ

 

ة المجهود الذي تقوم به، فهي ، مضاعفاعمليً ،يعني جة،المتزوّخصوصًا  ،عمل المرأة نّإ

بدور عاملة المنزل التي يقع على عاتقها دَها إلى القيام وح ،عودتها من العملد بع ،تضطرّ

 :شمس بقولهارت عن ذلك ة، وقد عبّالطعام والقيام بالواجبات المنزليتحضير 
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يعني المرأة العاملة حتى  .العاملة ات تكبر على عاتق المرأةالمسؤوليّ 

ل، ويمكن أن لو كان معها نفس شهادة زوجها وتعمل في نفس المجا

الأقلية ... هو يعود إلى البيت وينام وهي تعمل مين،يعمل الاثنان كمعلّ

من ناحية  ونهنّويساعد من الرجال الذين يشعرون مع زوجاتهنّ

 .معنوية وعملية

 

 %39,9ذ اعتبر للمرأة، إ بالدور التقليديّ ظهر الاستبيان عمق ورسوخ الاعتقاد المجتمعيّوقد أ

هذا هو دور  نّأ %3,1يما اعتبر ، فمّتحضير الطعام هو من واجبات الأ نّأ ات/عينمن المستطلَ

من وظيفة هو س ناء بنظافة البيت والملابتعالا نّات أ/عينمن المستطلَ %13,5اعتبر الأب، و

الاعتناء يالنظافة هو  نّأ %59,9اعتبر ، المقابلفي . دور الأبمن اعتبروه  %0,1مقابل في  مّالأ

 .تحضير الطعام هو واجب الزوجين نّعن أرت نسبة مطابقة جين، فيما عبّمن وظيفة الزو

 %93,0 نّلتقليدية بين الرجال والنساء أدوار االتقليدية العميقة لتقاسم الأهذه النظرة يقابلُ 

تحديد  نّعن اعتقادهم أ %93,2ر كما عبّ. ولاد هو دور الزوجينالاهتمام بسلوك الأ نّيعتقدون أ

 نّات أ/عينمن المستطلَ %19,9اعتبر ، المقابلفي . رة هو قرار مشتركسْي الأعدد الأطفال ف

 .ان يكون مشتركًف بالأملاك يجب أحول التصرّاتخاذ القرارات 

 

 21جدول رقم 

 عمال التالية داخل العائلة؟أن يقوم بأداء الأاعتقادك يجب من في 

 (مئويةال ةنسببال)

ن الاثنا مالأ بالأ نوع العمل

 امعً

د آخر من فر

 فراد العائلةأ

 مجموعال

الاعتناء بنظافة البيت 

 والملابس

3,1 39,9 59,9 0,1 300,0 

 300,0 0,5 59,0 13,5 0,1 تحضير الطعام

بناء في تحضير مساعدة الأ

 واجباتهم المدرسية

5,1 33,2 90,9 0,1 300,0 

 الأبناءالاهتمام بسلوك 

حل  ةوالبنات ومتابع

 مشاكلهم

3,9 1,0 93,0 0,5 300,0 
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 الذينطفال تحديد عدد الأ

 منجابهإفي ترغب الأسرة 

3,2 5,3 93,2 0,5 300,0 

 

من الذكور  %12,1ففي حين اعتبر . عستطلَحسب جنس الم، دوارلقد تفاوتت الأجوبة حول تقسيم الأ

الفارق  نّبين الإناث، أي أ %31,2، انخفضت النسبة إلى مّعتناء بنظافة البيت هو من دور الأالا نّأ

سؤولية مالاعتناء بنظافة البيت  نّمن النساء أ %12,9فقد اعتبرت ، المقابلفي . %35,1وصل إلى 

، وقد تشابهت النسب %32ليزيد الفارق عن  %55لذكور إلى ابين  نخفضت النسبةالزوجين، فيما ا

مقابل  ف الأمّئمن وظاه نّمن الذكور أ %13,2بر ذ اعتولية عن تحضير الطعام، إمسؤفي ما يتّصل بال

من  %11,3 ، مقابلى على عاتق الزوجينمر ملقًمن الذكور الأ %55,2ناث، واعتبر من الإ 2,9%

 .ناثالإ

دوار المنزلية واستمرارية الاعتفاد بأن الأ دوارالأقة بتقسيم خ القيم المتعلّترسّوتشير هذه النتائج إلى 

 :التوزيعةكبر من هذه عتبرون المستفيد الألذين يُبين الذكور اتقليدية للمرأة هي المهيمنة، خصوصًا ال

 

 22جدول رقم 

 عمال التالية داخل العائلة؟اء الأن يقوم بأدأاعتقادك يجب من في 

 (مئويةال ةنسببال) ة/عنس المستطلَحسب ج

فراد أفرد آخر من  ان معًناثالا مّالأ بالأ نوع العمل

 العائلة

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر 

 0,5 0,1 12,9 55,0 31,2 12,1 0,1 5,0 الاعتناء بنظافة البيت والملابس

 0,1 0,0 11,3 55,2 32,9 13,2 0,1 3,0 تحضير الطعام

بناء في تحضير مساعدة الأ

 واجباتهم المدرسية

5,9 3,9 39,9 32,5 19,2 91,2 0,0 0,2 

ترغب  ذينتحديد عدد الأطفال ال

 في إنجابهمالأسرة 

9,2 2,5 3,1 5,2 99,1 91,3 0,5 0,5 
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ف تخاذ القرارات حول التصرّإ

 بأملاك العائلة

51,2 35,9 5,1 0,9 12,0 92,1 0,1 0,1 

تخاذ القرار حول التصويت في إ

 الانتخابات

32,2 30,3 3,1 3,0 91,5 91,9 0,1 3,0 

 

قيام الرجل  نّأ ة المتعلقة بتوزيع الأدوار المنزلية بين الجنسين يعنيالقيم الاجتماعي رسوخ نّإ

ال المنزلية هي الأعم نّز أحتى الطفل يميّف ،يستدعي الاستغراب من قبل المحيطبالمشاركة فيها 

 فأخذتيجلي ليقف على المجلى لأخي جاء  :المرأة، أو بلغة أحد المشاركين في البحثمن واجب 

 ."أبي مثل النسوان"ه تقول بنت

حت المرأة أصب نّفي الذهنية إلى درجة بعيدة، حيث إخت دوار قد ترسّإن التوزيعة الوظيفية للأ

 :حدى النساء العاملاتإ رحى رت عن ذلكعبّ .ا لا ثقافيًاا طبيعيًتراها جزءً

إذا ذهبت  أنا مثلًا.. هذا رأيي .المرأة هي امرأة والرجل هو رجل نّإأنا أقول 

ن قيمة ل مم الواجب والمرأة جالسة أقلّالرجل يقدّ لزيارة ناس ورأيت أنّ

 .دة على هذاك غير متعوّيمكن أن تنتقديه لأنّ –الرجل 

 

نثوية على طبقة ها أنّ، بأاتقليديً ،تفَنِعمال صُمشاعر الاستغراب من قيام الرجل بأولا تقتصر 

في داخلها  ، تواجهالزوجين في العملاشتراك همية مة والمدركة لأالمرأة المتعلّ نّ، بل إبعينها

كثر من ، وهي محامية اعتادت أن تعمل ساعات أميمةأ تقول. ذلك حيانًا، تجاهدة، أمتردّ مشاعرَ

 :زوجها

 ينشريريد أن يخرج لة الغسيل حمل سلّ بشكل طبيعيّ ،جتل ما تزوّوّأ

هو هل يجب أن  رت فيهل شيء فكّأوّ .ل جمعةوّأكان  رةنا متذكّأ .الغسيل

رت نا فكّأ. لا أمسيل غالنشر ، إذ هل سيراه النس يخرجي لا يجب أن ميخرج أ

 .قلت اسكتي النهاية في. هاد لنفسها في مجتمعاتنا كلّكثر مقيّأالمرأة هي  نّلأ

 ..يحيعمل الشيء الصح هدعيه يعمل لأنّ.  تقولي لهلا

 

ة، حيث /عستطلَللم عمال المنزلية بشكل واضح بالمستوى التعلّميّإرتبط الموقف من توزيعة الأ

راء لمنزلية، مقابل آعمال اا من المشاركة في الأا ليبراليًموقفً عيّالجامأبدى أصحاب التحصيل 
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عن  ات التعلّم الابتدائيّ/من ذوي %92,0ر فقد عبّ. من يحملون شهادات ابتدائيةدة أكثر لمتشدّ

، من ذوي التعلّم الثانويّ %13,3من مسؤولية الزوجة، مقابل ظافة البيت الاعتناء بن نّاعتقادهم بأ

ات /من ذوي %91,2ر كما عبّ. بين ذوي الشهادات الجامعية %20,1نسبة إلى وانخفضت ال

من  %11,9من مسؤولية الزوجة، مقابل هو  تحضير الطعام نّعن اعتقادهم بأ التعلّم الابتدائيّ

 :بين ذوي الشهادات الجامعية %29,3، وانخفضت النسبة إلى ذوي التعلّم الثانويّ

 

 23جدول رقم 

 عمال التالية داخل العائلة؟اء الأن يقوم بأدب أاعتقادك يجفي من 

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَ يّحسب المستوى التعلّم

العائلة أفرادفرد آخر من  ان معًاالاثن   نوع العمل الأب الأمّ 
يّجامع يّجامع إبتدائيّ ثانويّ  يّجامع إبتدائيّ ثانويّ جامعيّ إبتدائيّ ثانويّ  بتدائيّإ ثانويّ    

الاعتناء  0,9 1,1 1,7 84,0 71,6 50,7 14,8 27,1 21,1 0,3 0,2 0,3

بنظافة 

البيت 

 والملابس
تحضير  0,3 0,5 1,0 87,4 73,9 48,6 12,3 25,2 50,3 0,0 0,4 0,0

 الطعام
مساعدة  2,2 2,5 2,1 27,2 15,9 5,5 70,4 81,2 92,5 0,3 0,4 0,0

بناء في الأ

تحضير 

واجباتهم 

 المدرسية
الاهتمام  3,4 1,2 1,0 13,0 6,5 1,4 83,6 92,0 97,6 0,0 0,1 0,0

بسلوك 

الأبناء 

والبنات 

 ةومتابع

حل 

 مشاكلهم
تخاذ إ 24,4 19,9 7,8 2,2 1,2 1,7 73,5 78,2 90,1 0,0 0,7 0,3

القرارات 

حول 

التصرف 

بأملاك 

 العائلة
تخاذ إ 21,3 12,0 3,1 1,2 0,4 3,1 76,9 86,5 93,2 0,6 1,1 0,7

القرار 

ل حو
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التصويت 

في 

 الانتخابات
حماية  24,4 16,5 7,8 1,9 1,8 1,7 73,1 80,9 89,8 0,6 0,9 0,7

بناء أ

 الأسرة

 

الكثير من  نّأها إلى ، مردّالعلاقة الطردية بين ليبرالية الموقف من العمل والمستوى التعلّميّ نّإ

لعمل  مردود الماديّمعنى ال ،لًاوّأ ،مات عاملات، يخبروننساء متعلّجون ن يتزوّالرجال المتعلمي

الصعوبات التي تواجهها المرأة ، اثانيًيخبرون، ه في تحسين مكانة المرأة، وتمهاالمرأة ومس

ا كاديميًالمتعلمين أ نّ، فإمن هنا .عاملة في القيام بالأعباء المنزلية من دون مشاركة الزوجال

 .مال البيتيةعي الأفهمية المشاركة ا وليبرالية لأمًكثر تفهّيصبحون أ

 هبنوعه متعلّق ، لكنّالعمل حقّ
 

 

ر ملاءَمة للذكور كثا لتصنيف أعمال أكبيرً هناك ميلًا نّيها البحث ألإل كان من النتائج التي توصّ

إدارة الشركات  نّ، مثلًا، أات/عينمن المستطلَ %29,9فقد اعتبر . وأخرى أكثر ملاءَمة للإناث

 أنّها% 20اعتبروها أكثر ملاءَمة للمرأة، فيما رأى  %3,0مقابل  ،كثر للرجالعمل ملائم أ

 ،مة للنساءلعمل في مصانع التعليب والخياطة أكثر ملاءَا %19,2كما اعتبر . للاثنين ةملائم

 عملًاوبرز بوضوح الميل إلى اعتبار العمل في التجارة . اعتبروه ملائمًا للجنسين% 1,9مقابل 

% 3,3مقابل  ،مة للرجالالعمل أكثر ملاءَ هذا نّات أ/عينلَمن المستط %29,9ا، إذ رأى رجاليً

جندرية إلى توزيع الأعمال عندما رأى وضوح النظرة ال مة للنساء، وقد اشتدّرأوه أكثر ملاءَ

مة ا أكثر ملاءَاعتبروه %3,1مقابل  ،كثر للرجالة أقيادة الحافلات العمومية ملائم نّأ 92,1%

 .للاثنين ةملائم طفق %31,1 هافيما اعتبر ،للنساء

رأى ذ ، إلرجل والمرأةا لملائمًاعتبار العمل في التعليم  ستبيانى النتائج المثيرة في الاحدإ تكان

ل إلى مهنة يتحوّ أبدالتعليم، خصوصًا،  نّالمثير في الأمر هو أ. ات/من المستطلَعين% 91ذلك 
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لا تزال  ،مع ذلك، االمنزلية، غير أنّهالمتطلبات و ، لسبب إمكانية الملاءَمة بين متطلباتها"النساء"

 .للاثنين ةملائممهنة ، ا، مجتمعيًرتُعتب

 

 29جدول رقم 

 ؟من الرجل والمرأة عمال التالية لكلٍمة الأما هو مدى ملاء

 (بالنسبة المئوية)

 

 

ملائمة 

 للمرأة أكثر

ملائمة للرجل 

 أكثر

ملائمة 

للطرفين 

على حدّ 

 سواء

غير 

ملائمة 

 للطرفين

 وعالمجم

 111,1 1,1 94,3 22,2 21,5 الخدمات، التنظيف، الفنادق

 

 التعليم

 

11,2 

 

 

5,1 

 

13,1 

 

1,1 

111,1 

 111,1 1,2 64,1 1,3 21,1 التمريض

 111,1 1,1 51,1 91,4 1,1 إدارة الشركات

 111,1 1,2 15,6 23,3 1,4 (المحاماة، الطبّ، الهندسة)المهن الحرّة 

ياطة والتعليب العمل في المصانع مثل الخ

 ...إلخ

34,9 1,1 51,4 1,4 111,1 

 111,1 1,3 34,1 51,4 1,1 التجارة

 111,1 1,3 13,1 19,1 1,3 قيادة الحافلات العمومية

 

 

م والتمريض والعمل في برت أكثر ملاءَمة للنساء، مثل التعليالتي اعتُعمال من الواضح أنّ الأ

ة في د الرجل من حيث كونه صاحب القرار والقوّهي وظائف لا تهدّ، مصانع الخياطة والتعليب

ا مّأ. ة القرارتلقي، بل مُفيها صاحبة القرارالمرأة في الوظائف التي لا تكون موقع ، بل تُز العامّالحيّ

م  التحكّ، مثل إدارة الشركات، أو القدرة على ة اتخاذ القرارها قوّز فيعمال التي تتركّالأ

مة برت أكثر ملاءَفاعتُ ،مثل الشاحنة ،الضخمةالتحكّم بالآلة  ، مثل التجارة، أوالمعاملاتب
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م والعقلانية والقدرة على إلى درجة عالية من التحكّ ها تحتاجنّف بأعمال توصَللرجال، وهي أ

ها تنطوي على احتكاك مع فئات اجتماعية ذكورية نّة، إضافة إلى أالمنافسة في السوق الاقتصادي

ية و العيادة الصح، مثل المدرسة، أة الرسميةسرها المؤسّالتي توفّ بع قوانين المراقبةلا تتّ

ة إلى النزول مضطرّالأجرة،  سيارةفالمرأة التي تعمل في التجارة أو تقود الحافلة و. والمخيطة

فقط، بل مع الرجال  الفئات الاجتماعيةجميع إلى الشارع، وأن تتعامل ليس مع الرجال من 

ز حيّ، بكونه اثقافيً ،بط الشارع فيهتجاه المرأة في عالم رُع سلوكهم قّغراب الذين لا يمكن توالأ

، صاحبة حقّق، تبقى فيه ضيفة لا و التسوّوحتى مع خروج المرأة إليه للتنقل أ. الرجل

الذكر  - حسب قوانين السيد، كما  أسلفنا، هي البيت، لذا عليها أن تسلك في الشارع "مملكتها"ـف

طار ، فالمرأة، في إ(ل أن تكون منخفضةفضّالتي يُوب الحديث والنظرة ن حيث اللباس، أسلم)

حسن الضيافة؛ من حيث ، يقع عليها واجب ضيفة وليست صاحبة حقّالشارع،  - مساحة العامّ

، وتقليص مكانلص المساحة التي تستخدمها قدر الإالنظام القائم، وبالتالي تقيعدم زعزعة 

، تتكثف من خلاله ز ذكوريّحيّل فيه الشارع أكبر ي يشكّوفي هذا السياق الذبروزها فيه، 

، حرية السلوك حرىعتبر فيه حرية الحركة والبروز أو، بالأة بين المرأة والرجل، تُعلاقات القوّ

الحلول  في استخدام الشارع وليس ي الحقّ، أقيادة الحافلة نّمن هنا، فإ. ا على الرجلمقصورً احقً

ولا تقتصر المعيقات التي تواجه  .للاستغراب والرفضلأشياء مَدعاةً ، تصبح أكثر اف عليهوضيك

نيوية الناجمة بُالمرأة على التوقعات الاجتماعية والمعيقات الثقافية، فإلى جانبها تلعب المعيقات ال

عدم  نّ؛ حيث إاا محوريًدورً، قلية الفلسطينية في إسرائيلض له أبناء الأعن التمييز الذي يتعرّ

 وانحسار الدعم الماديّ، مواصلات سهلة، وقلة دور الحضانات وطر عمل قريبة، أافر أتو

العمل، وهو الأمر الذي سنخوضه إلى سوق أدّت كلّها إلى عرقلة دخول المرأة  ،للسلطات العربية

 ."المرأة وقمع الدولة"باب بتفصيل أوسع  في 
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 :والاجتماعيّ المرأة والعمل السياسيّ 

 

كان البيت بل مقاوفي ال، العامّ الذكوريّز من الحيّ ابكونها جزءً، اتاريخيً ،رتبطت السياسةإ

قضية حديثة  عتبر قضية مساواة المرأة في العمل السياسيّوتُ. اخاصً انسويًا نثويًا أزًوالعائلة حيّ

يدة وحقوق فردية جد فكار التنويرية حول نظام عالميّالم، ووليدة الفجوة التي أفرزتها الأفي الع

تاريخ الصراعات  نّ، فإمن هنا. للعلاقات بين الجنسين التفاضليّ جتماعيّالواقع الا وحول

إتاحة  ، من أجلالنساء، ولة والأقليات المغبونةالسياسية هو تاريخ نضال الطبقات غير الممثّ

الوصول  النساء فينجاح  نّإلّا أ، (101, 3999 هرتسوغ) التمثيليّ إلى النظام السياسيّ انضمامهنّ

 . سكندنافيةالدول الا باستثناءما ربّل عن الواقع، ازال بعيدًإلى تمثيل مساوٍ لا ي

مشاركة النساء في العمل السياسي في ظل الصراع القومي والعقلية 

 :الريفية

، اا ذكوريًزًوحيّ" الرجال"ـل عتبر عملًاتُفي إسرائيل  ما زالت السياسة في المجتمع الفلسطينيّ

 الناشطات السياسياتى حدإنادرة عن ذلك  رتوقد عبّ .و تواجهه العقباتساء إليه نادر أفدخول الن

: 

أنا في حركة سياسية، كانت الانتخابات في السلطات المحلية، ذهبنا وكنت المرأة 

؟ قالوا فقلت وأنا لم لا( الرجال)نا لجنة واختاروا بعضهم الوحيدة في الاجتماع، كوَ

جلسي مع رجال وتتفاوضين معهم، قلت له من قال لك، هل أن ت نأنت لا تستطيعي

 ر عني؟ لماذا أنا لا؟أنت تقرّ

 

 نّكلّما ارتفعت الرتبة التمثيلية، إذ إ حزاب والحركات السياسيةنسبة مشاركة النساء في الأ وتقلّ

م التمثيلية، درجات السلما لا يصلنَ إلى عُليا  عادةً، إلّا أنهنّ في القاعدة الحزبيةء يشاركنَ النسا

، من دخول ن حزب صهيونيّمو ،ن سوى امرأة عربية واحدةا في عدم تمكّويظهر ذلك جليً
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، همية المساواة بين الجنسين، إلى أعادةً، حزاب العربية تنظرالأ نّ، ورغم أسرائيليّالبرلمان الإ

ع بالقدرات القيادية تتمتّ المرأة التي نّبل إ. طبيق مساواة تمثيلية للنساءزالت تمتنع عن تلا إلا أنها 

 :  هانّه من قبل حزبها، لأواجَتُ والالتزام السياسيّ

تصلي  نألة وحتى لو كنت نشيطة وفعالة، في اللحظة التي تطلبين أن تكوني ممثّ

خذ بعين الاعتبار تاريخك وكم لا يأ{ الحزب} نّفإ إلى مراتب اتخاذ القرارات،

 مي واجهت ذلك، وكلّح نفسي في حزب تقدّنا عندما أردت أن أرشّوأ الة،كنت فعّ

حي ص منها في شخصيتي وضعت كمقياس لقبول ترشّالأشياء التي أريد أن أتخلّ

بدين  بطائفة ولا أهتمّ أصبحت أنا التي لا أهتمّ! العائلة، الطائفة، الدين :أو عدمه

ذا إالطائفة والعائلة والحارة، ويحسب حساب  ث في مواضيعبعائلة، أبح ولا أهتمّ

وإن كنت أنا  ادرة على جلب الأصوات أم لا،قجة أم لا، يحسب اذا كنت كنت متزوّ

  !.أم لافي تركيبة القائمة مناسبة 

 

 

، إلى لة الفلسطينية في إسرائيتعيشه المرأة العربية كجزء من الأقليّالذي  ويزيد الواقع القوميّ

 نّى، إذ إولرأة إلى الصفوف الحزبية الأول الم، من تعقيدات دخالريفيّ بويّجانب هيمنة الفكر الأ

 ويأتيها قضية اجتماعية ثانوية في خضم المواجهة القومية، نّطرح كأقضية مشاركة المرأة تُ

التي الأحزاب العربية  نّ، قضية المساواة، إضافة إلى أولىفيها على حساب القضية الأالخوض 

ادرة بترشيح امرأة غير ق" المخاطرة" تريد لا نفسها صوات العربيةة الأ، على سلّاعمليً، تتنافس

. ح رجلذا ما ترشّد إمؤكّ، ويكون الأمر شبه و قبيلتها للتصويت لصالحهاعلى جلب حمولتها أ

، حال على كلّ ،عمر متوقّوهو أ)وحتى إذا نجحت امرأة في دخول الصفوف الأولى للحزب 

والرجال  إلى ساحة عمل مشتركة للنساءحزاب تبقى الإشكالية في إمكانية تحويل الأ( كحالة فردية

والعلاقات  ،من جهة السياسيّ التشابك الكبير بين العمل الحزبيّ نّعلى قدم المساواة، حيث إ

 . مساواتيّ ل من نجاح مشروع حزبيّالاجتماعية الحمائلية من جهة أخرى، يقلّ

تها عب، مهمّالش مّأ: ذاتها صورة الجماعة عن ل في الفكر القوميّالمرأة تمثّ نّضاف إلى ذلك أويُ

الوطن  ولاد على حبّومن خلال تربية الأ نجابيّمن خلال دورها الإ ة،مّضمان استمرارية الأ

، (Yuval-Davis 1993)ها ة ولاحتراممّا لحدود الأعتبر المرأة رمزًتُ ،من هنا .يةوِوالانتماء للهُ
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 بل يتمّ، فقط، ز الخاصّماعة في الحيّتحديد مساهمة المرأة للج، لا يتمّ ساس هذه النظرةوعلى أ

ة الشعور ف من حدّما يخفّبجماعة لتعظيم مع شعور المساهمة لتعظيم دورها هذا، ويترافق هذا ال

وبتشابك الحمائلية، القومية ، (110, 3999هرتسوغ ) والخاصّ بالتمييز الناتج عن جندرة العامّ

 . صوات، تدعم ولا تشاركأ ة إلى احتياطيّل المرأة العربيتتحوّ ،يةوالثقافة الأبوية الريف

من % 0,78 بدى، فأعمل السياسيّتجاه دخول المرأة ال لًامع تقبّبدى المجت، فقد أذلكرغم و

فيما ، والاجتماعيّ ييدهم الكبير لانخراط المرأة في العمل السياسيّات تأييدهم أو تأ/عينالمستطلَ

ى، فإنّ مقارنته يجابية هذا المعطورغم إ. ذلكعن معارضتهم أو معارضتهم الشديدة ل% 55ر عبّ

ل بّتق نّظهر أمامنا أ، يالرجال نة السياسية بيدبقاء القياى آخر من البحث، بالموقف من إمعطًب

الساحة السياسية إلى ساحة تشارك ل ن تتحوّيعني الموافقة على ألا  عمل السياسيّدخول المرأة ال

 في الاستبيان موافقتهم ات/من المستطلعين% 22,2دى بإذ أها المرأة على قدم المساواة؛ في

 ابدوأ% 11,5 نّادة السياسية في يد الرجال، رغم أبقاء القيوموافقتهم الشديدة على ضرورة إ

 تامّ دادالمجتمع على استع نّحيل هذا الموقف إلى أويُ. لتصويت لقائمة ترأسها امرأةاستعدادهم ل

ا لتحويل هذا التغيير إلى تغيير ا بل حتى رافضًدًزال متردّ ه ماولكنّ ،لاستيعاب بعض التغييرات

 .بويةنية الأفي البُ جوهريّ

حسب للمرأة  قف من العمل السياسيّايها والموشكال العمل التي يجب تبنّتمايزت المواقف من أ

ييد الكبير التأ من الذكور التأييد أو %10,5بدى فبينما أ. عوامل الجنس والوضع الاقتصاديّ

من النساء أبدينَ تأييدهنّ أو تأييدهنّ  %93,0 نّفإ والاجتماعيّ نخراط المرأة في العمل السياسيّلا

من . من النساء %31,9من الرجال، مقابل  %59,9ا جدً هو عارضوقد عارضه أ. الكبير لذلك

ا دًجال تردّبدي الر، فيما يُدخولها الحقل السياسيّة في المرأة ترى حاجة ماسّ نّا أيبدو واضحً ،هنا

سيلة للتغيير عتبر ويُلا  العمل السياسيّ نّ؛ لأحال ع على كلّمتوقّأكبر حيال هذا الأمر، وهو شيء 

 .ا للمكانة الاجتماعية والمحترميةمصدرًوا ساسًلا يزال يُعتبر أ بل، فحسب الاجتماعيّ
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 25جدول رقم 

  ؟لرجلا مع بشكل متساوٍ جتماعيّوالا ين انخراط المرأة في العمل السياسيّ/ى تؤيدمدً يّإلى أ

 (بالنسبة المئوية)ة /عالمستطلَحسب جنس 

 المعدّل العامّ نثىأ ذكر 

 25,1 21,3 23,2 ؤيدأ

 52,9 11,0 39,1 ؤيد جدًاا

 33,1 30,1 22.6 أعارض

 2,5 1,5 1,5 أعارض جدًا

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

، وفق اعتبار هذا العمل من اختصاصات الرجل ظلّ في انخراط المرأة في العمل السياسيّ نّإ

 ،اساسًأ عالم ذكوريّبواحتكاك  ز العامّأيضًا من خوض في الحيّ هلما يعني بويالفكر التقليدي الأ

 .همام المرأة التي تريد خوضأب في خلق عراقيل ة على اتخاذ القرار، يتسبّضافة إلى القوّإ

 :ا بقولهاشطات سياسيًحدى النساء الناإنائلة رت عن ذلك عبّو

حول هذا  اهنالك خلافً لأنّ ...هم تعمل في السياسةعانى أولادي من كون أمّ

... فهي لا تعمل بمهنة التعلّم أو التمريض إنما تعمل بالسياسة... الموضوع

ضة، مة، الممرّجل الشرقي قبول خدمات المعلّفي السابق كان أسهل على الرّ

سية ذات آراء ا أن تكون المرأة سياصعب كثيرًه كان يستنّالسكرتيرة إلا إ

موقف  ،أيضًا ،هذا هو ،برأيي... مكانية انتخابهاوإ ...مستقلة وخاصة بها

أو  ،الرجل الشرقي اليوم، وأكبر دليل على ذلك عدم وجود أية عضوة بلدية

 .وجود مناصب لنساء منتخبة

 

ما لا يقاس مع خوض ب إشكاليًا مرأة الانتخابات لرئاسة السلطات المحليةالوقد يكون خوض 

ح ة الحمائلية الذكورية، والقيم الأبوية ليصبف العلاقات الاجتماعيذ تتكثّإالانتخابات للبرلمان، 

من هنا  .والفشل إلى الاستهتار مدعاةً ةكثر تقليديخاصة في القرى الأ ،لانتخاباتامرأة لخوض ا

و لمنصب رئاسة المجلس رأة للكنيست أترشيح ام نّأ ،طلب الصانع ،وضح عضو الكنيستأفقد 

 :ه غير قابل للتطبيق العمليّ، لكنّأمر مقبول من حيث المبدأي هو المحلّ
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ما هي احتمالات ... يأريد أن ترشّح امرأة لرئاسة المجلس المحلّ ،مثلًا ،أنا

مدى عن بهذه الفكرة، بل يجب أن نبحث أنا كفرد النجاح؟ لا يكفي أن أؤمن 

 المجتمع غير مستعدّ وطالما ترى أنّ. مجتمع لقبول هذه الفكرةاستعداد هذا ال

 المبادرة إلىفي حد يرغب لا أ نّالفكرة لن تكون لديك المبادرة، لألقبول هذه 

 اب الجرأة، ولن تكون سبّاقًلأمر يتطلّاهذا . نهايته ونصيبه الفشلتكون  شيء

لماذا : سهل تقوللأاالطريق . لأسهلااس يبحثون عن الطريق النّ. اأو مبادرً

أنا . غير مقبولة في المجتمع وأكون حالة استثنائية اأنا أدخل وأختار أمورً

الحالات  وبالتالي نرى أنّ. المتبع ريد أن أكون مع القاعدة، مع الشيءأ

 أيّ لانتخابات لم أرَاففي فترة . ا في وسطنانادرة جدً ،اتقريبً ،لاستثنائيةا

 . يةية أو للعضوية في السلطات المحلّلّة للسلطات المححة عربيّمرشّ

 

مر، ن التطبيق العملي الغائب لهذا الأفكرة عمل المرأة السياسي، وبيل الفرق بين القبول المبدئيّ نّإ

امرأة  يّح النساء في الاستبيان، وعدم وجود أييد ترشيمن تأر النسبة المرتفعة هو الفرق الذي يفسّ

ل على العقبات التي يجب دلّ، بل يمر غير قابل للتغييرالأ نّأهذا ولا يعني  في المناصب القيادية،

وضحه عضو أوهو ما  ،مام المرأة طرق ضغط لتغيير الواقعأجل تذليلها، فأخذها بالاعتبار من أ

 :الكنيست طلب الصانع

ه ذ أنّإ. لة كمرأةتدعيم مكانة الممثّلدور لمدى استعداد النساء  ،أيضًا ،هنالك

واحدة ترغب  كلّ. ما يشبه الصراع ،لأوقاتفي كثير من ا ،أنه يوجدنلاحظ 

واحدة  من أن يكون نجاح أيّ لأوقات بدلًافي كثير من ا. في إفشال الأخرى

 هي، وبهذا ذا أنا لم أنجح فلماذا تنجحإائد هو نا، التفكير السّهو نجاحنا كلّ

 .متشابهات كلّنا نصبح

 

والابتعاد عن  نفسهنّفحسب، بل العمل على تنظيم أ اقعل الوة النساء ليس تقبّليّمن مسؤو نّأي أ

 :نية، عبر تشكيل مجموعات ضغطالصراعات الآ

ات غير مستعدّ هنّأنّ رنَذا قرّمن المجتمع، فإ% 20لن ساء العربيات يشكّالنّ

في موقع  انسائيً و لقائمة لا تضمن تمثيلًاأللتصويت لقائمة من غير نساء 

لهذا  حضورل عامل ضغط، ولكن لا يوجد ثّلأمر يمفإنّ هذا ا ممتقدّ

ات مه، غير مستعدّنعمّ اات، نحن نملك موقفًنحن غير مستعدّ ".ياللوب"

نحن مستثنيات ومستغنيات فلذلك ، وللتصويت لقوائم تستثني المرأة العربية

 .عن صوتنا

 

الدخل  وذوبدى أذ إ ،حسب وضعها الاقتصادي ،لفئات الاجتماعيةاظهر البحث تباين مواقف كما أ

من  ات/المستطلعين من% 29,9فقد عبر  ،تجاه عمل المرأة السياسيّ أكثر اا ليبراليًالمرتفع موقفً
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بقاء القيادة فضهم التام لتفضيل إو رأرفضهم  (.ج.ش 3,200كثر منأ)الدخل المرتفع  ات/ذوي

ضمن )ادي ات الدخل الع/من ذوي %33,1ر عن نفس الموقف فيما عبّ ،السياسية بأيدي الرجال

عن  دخلها يقلّ نّبأحت بين الفئة التي صرّ% 20وانخفضت النسبة إلى  ،.(ج.ش 3,200معدل 

 .اشهريً ج.ش 3,200

 

 26جدول رقم 

  ؟لرجلل ساوٍم ين انخراط المرأة في العمل السياسي والاجتماعي بشكل/دمدى تؤيّ يّإلى أ

 (بالنسبة المئوية) حسب الوضع الاقتصاديّ

كثر أل الدخل معدّ 

 .ج.ش 6,511من 

ل الدخل معدّ

 لالمعدّ ضمن

 .ج.ش 6,511

 قلّأل الدخل معدّ

 لمن المعدّ

 31,1 31,9 55,0 اافق ابدًأولا 

 13,1 21,9 13,9 وافقألا 

 12,3 52,1 52,3 فقأاو

 32,9 35,3 33,3 افق جدًأاو

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

إلى التمثيل السياسي،  اءسجل تمكين دخول النأمن  ساليب المناسبةأكثر الأن أوضح الاستبيان أ

لمرأة ا لمنحزيادة وعي المجتمع أنّ  %99,0 رأىفقد  .يندرج في إطار زيادة الوعي المجتمعي

 نّأ %93,2واعتبر  .اإلى ناجح جدً اناجحً اسلوبًأفي التمثيل السياسي المناسب قد يكون  الحقّ

كما اعتبر  .اسلوب ناجح إلى ناجح جدًموجودة هو أحزاب النخراط النساء في القوائم والأا

سلوب أمن المقاعد المضمونة للنساء هو  انًمعيّ او حزب عددًأقائمة  تخصيص كلّ نّأ 92,5%

لات للنساء قامة تكتّموضوع إ ،%32,1بنسبة  ،ساليبا، وجاء بعد هذه الأناجح إلى ناجح جدً

، فيما حظي تهديد النساء %29,3ة بنسبة ائيّتشكيل قائمة عربية نس حزاب، ومن ثمّخل الأدا

 %.11,2 ، وهيدعممن النسبة  قلّبات بأنتخامقاطعة الاب
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ة لدخول ساسيّة الأشكاليّالإ نّأل على دلّإعطاء أعلى نسبة لرفع الوعي الجماهبري ي نّأويبدو 

ماعي لذلك، وهو ة الوعي الاجتا بقلّساسًأوالقيادي مرتبطة  التمثيليّ المرأة إلى العمل السياسيّ

، وليس العامّ ز الخاصّهو في الحيّ ساسيّدور المرأة الأ نّأبالاعتقاد ب ،سلفناأكما  ،مر المرتبطالأ

 العمل السياسيّ نّوبما أ. ها البيتيةعاملة قادرة على التوفيق بين عملها ومهامّكو لًاوّة منزل أكربّ

 .قة بهذه النظرةلى تغيير قيمه الثقافية المتعلّن يعمل ععلى المجتمع أ نّإف بامتياز، ز ذكوريّهو حيّ

 21جدول رقم 

ي المحلّ العربيّ هم في رفع نسبة النساء في العمل السياسيّاأن تسالوسائل التالية بإمكانها  أيّ

 (بالنسبة المئوية)تمثيلها في الكنيست؟  ، بما في ذلكوالقطريّ

عارض هذه أ غير ناجع ناجع ناجع جدًا 

 الوسيلة

 اط النساءنخرإ

 حزابفي القوائم والأ

 الموجودة

13,1 29,1 9,2 2,5 

 لات للنساءقامة تكتّإ

 حزاب القائمةداخل الأ

52,9 19,9 52,2 9,9 

 تشكيل قائمة

 نسائية/ عربية

52,3 11,0 52,0 33,9 

 تهديد النساء

 بمقاطعة الانتخابات

35,9 52,1 

 

10,3 15,2 

 قائمة تخصيص كلّ

 او حزب عددًأ

 من المقاعد انًمعيّ

 المضمونة للنساء

19,1 23,2 9,2 2,1 

 زيادة وعي

 المجتمع بأنّ

 للمرأة الحقّ

 في التمثيل

 المناسب السياسيّ

20,3 11,9 

 

1,9 2,3 
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 الفصل الثالث

 القيم الثقافية والمرأة

 

 العِرض والشرف كخطوط حمراء

ت العربية بين ائمة في المجتمععلى الفجوة القا در عرابيق عالم الاجتماع التونسي عبد القاعلّ

المجتمعات  نّإ" :بقوله ، من جهة أخرى،ف الثقافيّوالتخلّ ،مظاهر العصرنة المادية من جهة

ا بين نتاجها، يبدو فيها التناقض صارخًدون إ المستهلكة للمظاهر المادية للحضارة المعاصرة

فة التي تسود في تلك م المتخلّم القيم والمفاهيمظاهر الحضارة المادية الاستهلاكية وبين سلّ

النظرة .. ا مثل النظرة إلى المرأة ودورهايل هذا التناقض في العديد من القضاويتمثّ. المجتمعات

المجتمع الذي  نّأويضيف الباحث  ."د الزوجاتتعدّ من الولد والبنت، إلى التنشئة الاجتماعية لكلّ

ا ا بعاداته وتقاليده معتبرًكًكثر محافظة وتمسّبح أل قيمها، بل يصج الحضارة المادية لا يتمثّتلا ين

النظام الثقافي، القيم والعادات والتقاليد  في لبّ ،كما كتب عرابي ،قعتو. "فوق زمانية اياها قيمًإ

ناث، وإلى وة غير المتكافئة بين الذكور والإظ على علاقات القاوالتمثيلات الهادفة إلى الحف

 ا تمرّزًل جسد المرأة حيّحيث يشكّ ،نثىة للأدوار بين الذكر والأماعياستمرارية الهندسة الاجت

 ةه منوطأدائكة ووالتطويع، ويصبح شكله، مضمونة وصورة تحرّ عبره آليات الضبط الاجتماعيّ

 .(3999عرابي ) بويّده النظام الأبالنموذج الذي يحدّ

يجابية تجاه إمع الذي يبدي مواقف المجت نّأمة هذا القسم من البحث في مقدّ ،سلفناأكما  ،ولا يعني 

 ما يخصّفي في التعلّم والعمل والحماية، يبدي مواقف ليبرالية  مثل الحقّ ،الحقوق العينية

الخروج  تلك الشيفرات التي يعدّ ، خاصةًبويّالأس المجتمع الشيفرات الثقافية المركزية التي تؤسّ

الموقف من القضايا العينية  حين يعتبرففي . نظام كالعِرض والشرفهذا ال ا ضدّدًعنها تمرّ
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المحافظة على القيم  نّ، وللعصرنة المادية المفروضة، فإرات الاقتصاديةللتطوّ التكتيكية استجابةً

في  داة لمقاومة الانصهار والغربنة، خاصةًأ ل إلىقة بسلوك المرأة وجسدها تتحوّبوية المتعلّالأ

رة ل جسد المرأة إلى خارطة مشفّذ يتحوّإوثقافية، المجتمعات التي تخبر تهديدات استعمارية 

اتها إلى ل سلوكيّالهوية، وتتحوّ ىصالة والحفاظ علإشارة إلى الأللقومية وحدود الجماعة، وإلى 

ا ر دائمًن تتذكّأيقع على عاتقها  ،من هنا .و العروبةللتدليل على الانتماء إلى الوطن أدوات أ

 ":سامي"ر عن ذلك ا عبّو كمأ ،مراعاة العادات والتقاليد

أن تفهم ما هو ... يجب على المرأة أن تراعي العادات والتقاليد العربية التي نعيشها

ي تخطّ أن تحترس من.. تعد عن القيم والمعاييرمطلوب منها وأن لا تحاول أن تب

كأمر خطير  ه يفهم عند العربيّلأنّ ،مور التي عليها خطوط حمراء، مثل الشرفالأ

 .الفتاة تبالغ في بعض الأمور في المجتمع نحن نلاحظ اليوم أنّ ...اجدً وحساس

لذلك  ...أن تفهم خطأ هامور التي يمكن فين ناحية اللبس، أسلوب الكلام والأم مثلًا

على الرجل، على  دة، منظّمة، دون تدهور أو تمرّعليها الحديث بصورة عقلانيّ

 .بالزوج أو على الأ

 

قة بالمحافظة على العادات والتقاليد إلى جانب تدليلات الهوية فية المتعلّعندما تحضر القيم الثقا

صيلة أ" عربية"لة صراع ثقافية بين قيم ر إلى حاجل التحرّأنضال المرأة من  ها تردّنّإف" العربية"

 ،اساسً، أدةو لباسها متمرّأ، وتكون المرأة التي تحاول التغيير من خلال سلوكها "غريبة"وبين قيم 

إحدى  رلى قتوقد علّ .باسفة من خلال اللدة لحدود الجماعة المعرّة بل مهدّى الهوية الجمعيّعل

ح البة العربية واليهودية لدرجة يصبحباطها من تشابه اللباس بين الطإ ات عنامعيّالمستطلعات الج

 :قالت. تهامعرفة هويّمعها من الصعوبة 

كوننا  ،ات محافظاتالبنات العربيّن تكون أ( عندما جئت إلى الجامعة)عت لقد توقّ

 أيت شيئًاجئنا من بلد عربية تقليدية وليس مثل الوضع عند اليهود، ولكني ر

 الباسًس ن تلبأق، بل ب ولكن ليس لبس ضيّن تتحجّأعلى الفتاة  نّإقول أ، لا امغايرً

رة كبي امغريً البسً نسبة البنات اللواتي يلبسن نّإذ إ، اره هنأ، وهذا لم امحترمً

 .اتع التمييز بين الفتيات العربيات واليهوديّيستطأعد أني لم ألدرجة 
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 نّأ" المستطلعين، حدأر عن ذلك ويبقى التذكير الدائم الحاضر في الكثير من المقابلات، كما عبّ

ع عاتقها القيام بالدور المتوقّ ، يقع علىمن هنا". ن لا تنسى ذلكأب ، ويجلًاوّأ المرأة هي عربية

 اتمريره لها عبر التنشئة المجتمعية، بوصفه جزءًأن يتمّ  يجب أمر منها، وهو" المطلوب"و أمنها 

 . صيلة وعربيةوية ثقافية أمن هُ

، "داة حاميةأ" الحدود السلوكية، ، عبر رسمبويةالمرأة، في الثقافة التقليدية الأويعتبر تطويع 

قيام بذلك إلا عبرها ومن خلالها، فالمرأة ها غير قادرة على التهدف إلى تنظيم سلوك المرأة لأنّ

 ":راشد"ها عاطفتها إلى الهاوية والحضيض، يقول تشدّ" ةغير عقلانيّ" و" ةطبيعتها عاطفيّ"ـب

سرة والمجتمع إلى الهاوية، ليس من منطلق كون هان الأحنان وعاطفة المرأة يوجّ

الحياة  .ورمرأة عاطفية ويصعب عليها رفض الأمال فكرها غير سليم بل لأنّ

 .ويجب تحديد الحدود للفتاة على أن تعرف معنى الحياة. ب الحدودتتطلّ

 

ر غير قاد ابوصفها كائنً إليهاة للنظرة الدونيّ ساسيّأنتاج  هي ها امرأةلأنحاجة المرأة للحدود  نّإ

فيه، وهو جزء من نظرة نمطية  كونو قياس سلوكها حسب السياق الذي تعلى حماية ذاته، أ

 ،قيمبعض ال وتعتبر. كها مشاعرها وليس عقلهاتحرّ ،اتمامًكالطفل ، ا غير عقلانيّها كائنًتعتبر

 داةًأبوي، وتها في النظام الاجتماعي الأمحوريّتكمن قيم  ، بمثابةمثل العِرض والشرف والسمعة

ن أ ب مستعدّفالأ. لتمريرهاساحة كات المرأة، عبر استخدام جسد المرأة لرسم وتحديد سلوكيّ

 عادةًفكمال دراستها إمام أن وقف معيق إو ،شرفها هب ابنته إلى الصين شريطة أن تحافظ علىتذ

 .سمعتها ق الأمر بالخوف علىما يتعلّ

في  مال رمزيّأس ر وبحقّ ،طار المجتمع، فهيإالة في دوات المراقبة الفعّأ إحدىل السمعة تشكّ

ع منها الحديث بنمط نة، ويتوقّدوار معيّأممارسة  منمن خلالها  تمنع الفتاة بوي،المجتمع الأ

 هافي المقابلة بقولِ إحدى المستطلعاترانية ذلك  رت عنعبّ .لها السلوكيات وفقًا كلّ وتقاس ن،معيّ

: 
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ه مغلق عيشأالمجتمع الذي  نّأ ن تكوني فتاة في بلدي، خاصةًأ صعب جدًا جدًا

مراقبة، كثير من العيون ، والفتاة التي تخرج لوحدها خارج القرية تكون جدًا

ة في حياتي ل مرّوّأ :والنظرة تجاهها تكون سلبية، مثلًا( العيون السيئة)تترقبها، 

كنت خائفة كثيرًا، ... يت إلى القدستأذهب لمشاهدة فيلم في السينما كانت عندما أ

نني أنا وأويعلم من  ن يراني شابّأخائفة من  ،بناء بلديأحد أن يراني خائفة من أ

 تريدينك نّإذ إ، ضغط كبير جدًا. انية ليلًاو الثاعة الواحدة أجة من السينما السّخار

نا في أ .و غير مقبولةأشياء ممنوعة أقوم بأن أالحياة بع والتمتّ ،الحياةعي بن تتمتّأ

ولكن مع مجموعة  ،شاهده في الغرفةأالنهاية ذاهبة لمشاهدة فيلم بالضبط كما 

 . فة جدًاأكبر، ولكن مع هذا كنت خائ

 

بسهولة، فهي  ها للتشويضًا معرّتي من اعتبار المرأة العربية كائنًتأ المخاوف نّأ حمدأر ويفسّ

 :خهاشيء يلطّ بيضاء كلّ" شاشة"

ماذا يحصل للشاشة ... اءا كالشاشة البيضجدًحساس الفتاة شيء  نّإ

 ضت للغبار؟ذا تعرّالبيضاء إ

 

فالشاشة هي قماش خفيف، سريع  ،فمكثّ رمزيّ تشبيه المرأة بالشاشة البيضاء هو تشبيه نّإ

وهو لون واضح لا يمكن  ة،بيض هو رمز للطهارة والعفّه بحذر، والأالاهتراء، ويجب استخدام

ة هميّأكيد على أيراد منه الت هو تشبيه" الشاشة البيضاء" نّأما يعني أو كونه باهتًا،  هخخفاء تلطّإ

الشاشة البيضاء هي اللحظة التي تصبح سمعة  فيها هذه رتتغبّاللحظة التي  نّإ. المحافظة عليه

تكون كما  ذا خسرتهاإف ،فتاةشيء بالنسبة إلى ال السمعة هي كلّ إنّبل  تشكيكٍ محطّ ،ككلّ ،العائلة

 :دوضح محمّكما أ ،خسرت عالمهالو أنها 

ولكن . م ابني في خارج البلادأن يتعلّ أنا مستعدّ.. البنت ليست كالولد

تتأثر الفتاة في حال الإساءة لها  ...السمعة هي كنز البنت ..ابنتي ليس

  !شيء السمعة هي كلّ ...ولسمعتها

 

ت سّن مُإف ،بوي إلى مفتاح لمكانة المرأة وخارطة العائلةل سمعة المرأة في إطار النظام الأتتحوّ

جل ة المستخدمة من أغإلى الل هالانتبا من الجدير. فقط وليس الفتاةككلّ العائلة  السمعة تمسّ

شيء  أيّ ..زجاج وأث لوّن يُأ، فهو شاشة بيضاء، يمكن كحاملة لهوصف الشرف ووصف المرأة 

ة مكانيّ، وعلى عدم إبه من جهة يات للتدليل على سهولة المسّتي هذه المسمّأوت. لخإ...يكسره
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كما  ن إعادة تركيبهم لا يمكالزجاج المهشّ نّ، لأهاسابق عهدها في حال مسّ إعادة الأمور إلى

 :حمدأوضح أ .الرغبة ا نملك كلّحتى لو كنّ ،كان

ة والمسلمة مها والمرأة العربيّشيء يهشّ أير، سهلة التكسّة المرأة العربيّ 

مور الأ فكلّ 300%ذا كان الشرف إف .شيء الشرف أهمّ .أكثر وأكثر

ريحة من لبس القصير، تس اها من أقاويل وشائعات،الأخرى يمكن أن نتعدّ

 .الشعر، قيادة جيب وفتح مكتب

 

ز المرأة ا تميّ، لأنه"خاصية ثقافية عربية"هي  ق بالشرفما يتعلّهشاشة المرأة في  نّأويظهر 

فحسب، وإنما،  تخسر على مستوى علاقتها بالرجل ها لاه فإنن لم تراعِالعربية دون غيرها، فإ

 .صالةة القومية والأعلى مستوى علاقتها بالهويّ وفي الأساس،

همية الكبرى للعادات والتقاليد في ل على الأالاستبيان دلّ نّ، ليس من المفاجئ أن نجد أمن هنا

 %91,1فقد اعتبر . ة الرجالهمية الكبرى المعطاة لعقليّى جانب الأإل ،تقرير مكانة المرأة العربية

حقيق المساواة بسن ت ،طإلى مدى كبير ومدى متوسّ ،عقلية الرجال تعرقل نّأ ات/ستطلعينمن الم

ط مدى متوسّإلى و أالعادات والتقاليد تعرقل إلى مدى كبير  نّأ %95,1اعتبر كما  ،نيالجنس

عدم الاستقلالية الاقتصادية، وجاء بعد بالنسبة ل %13,9 د هذا الرأييّأالمساواة بين الجنسين، و

لسياسات  %22,1 نحوية وللقيم الدين %31,9 و لطبيعة البيولوجية للمرأة،بالنسبة ل %31,1ذلك 

ة الرجال اليد وعقليّة القصوى لدور العادات والتقهميّإعطاء الأ نّإ. الدولة تجاه الاقلية العربية

ر عبّ وقد ،ية المرتبطة بالسلوك الذاتيم الذكور، صعوبة التغيير في المفاهينمعيّ إلى حدّ ،رتفسّ

  :بالقول عن ذلكاحمد 

المرأة مثل اللبس، ولكن  ةاستقلاليد أنا أؤيّ... الشرف قيمة عليا

ل ا علاقة غير أخلاقية مع شاب، أو حديثها مع شاب يتغزّأرفض بتاتً

باب في يجب عليها وعلى صديقاتها انتقاء الشّ .ش بهاويتحرّ

 .يجب إخراج الثعالب والذئاب من الحلقة... مجموعتها

 

 21جدول رقم 
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ة تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في من العوامل التالي مدى يمنع برأيك كلّ إلى أيّ

 (ةالمئوي ةنسببال)المجتمع العربي الفلسطيني في اسرائيل؟ 

إلى مدى  

 كبير

إلى مدى 

 طمتوسّ

إلى مدى 

 قليل

لا يؤثر 

 ابتاتً

 المجموع

 300,0 55,3 32,3 15,1 13,3 القيم الدينية

عراف والتقاليد الأ

 الاجتماعية

21,3 12,3 30,3 3,1 300,0 

عقلية الرجال في 

 المجتمع العربي

21,1 13,3 35,0 2,5 300,0 

سياسات الدولة تجاه 

 الأقلية الفلسطينية

52,2 10,9 53,2 51,1 300,0 

الطبيعة البيولوجية 

 للمرأة والرجل

15,0 12,1 32,9 33,2 300,0 

 ةعدم الاستقلالي

 الاقتصادية للمرأة

11,3 12,1 31,2 30,1 300,0 

 

ر إلى مدى عراف والتقاليد تؤثّالأ نّأات من منطقة النقب /من المستطلعين %33,3عتبر وقد ا

 نفسه الموقفر عن سرائيل، كما عبّة الكاملة بين الرجل والمرأة في إكبير على منع المساوا

ن أ من المهمّ. ثمن المثلّ %13,3مقابل  ،من المدن المختلطة %22,3نحو و ،من الجليل 29,2%

ان النقب كثر العوامل التي اعتبر سكّالأعراف والعادات هي من أ نّأقرار بأن الإإلى نشير هنا 

همية قلبها، أوضرورة ب المجتمع يقرّ نّأعني جب أن يعلى مكانة المرأة لا ي ثير سلبيّأذات تأنها 

دوات التي العادات والأعراف هي أكثر الأ نّمفاده أ بواقع موضوعيّ اقرارًذلك إبل قد يكون 

 .متساوية بين الجنسينالنتاج العلاقات غير إعادة إنتاج وإعمل على ت

 

 24جدول رقم 

ى تمنع برأيك العادات والتقاليد من تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في مدً إلى أيّ

 سرائيل؟إفي  الفلسطينيّ المجتمع العربيّ
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 (مئويةال ةنسببال)ة /عحسب المنطقة الجغرافية للمستطلَ

المدن  النقب المثلث الجليل عراف والتقاليدالأ

 المختلطة

 22,3 33,3 13,3 29,2 ى كبيرإلى مدً

 10,3 59.3 19.2 13.1 ى متوسطإلى مدً

 9,9 1.2 39.2 9.2 ى قليلإلى مدً

 32,9 2.9 2.9 2.9 ار بتاتًلا يؤثّ

 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

 حيث ة،/ستطلَعللم يّدوالما يّدر بالواقع الاقتصاثّأت والتقاليد متالموقف من العادا نّأظهر البحث أ

ذ اعتبر إمام مساواة النساء، ا أمعيقً دات والتقاليدكثر لاعتبار العاأا دًا مؤيالدخل العالي موقفً دى ذووبأ

اة واات والتقاليد تعيق المسدالعا نّأ( .ج.ش 3,200) مّال العدّفوق المعل الذي هو خدمن ذوي ال 21.2

 ،لن المعدّذوي الدخل الذي يقع ضم من %29,3في حين انخقضت النسبة إلى  ،إلى مدى كبير

 .لمن المعدّ قلّأ خل الذي كانّمن ذوي الدّ %21,3وانخفضت النسبة إلى 

 

 

 31جدول رقم 

العادات والتقاليد من تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في  ،برأيك ،ى تمنعمدً إلى أيّ

  سرائيل؟إفي  الفلسطينيّ المجتمع العربيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَحسب المنطقة الجغرافية 

 قلّأدخل  عراف والتقاليدالأ

من 

6,511 

 .ج.ش

دخل ضمن 

المعدل 

6,511 

 .ج.ش

على أ

من 

المعدل 

6,511 

 .ج.ش
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 21,2 29,3 21,3 ى كبيرإلى مدً

 10,9 13,2 11,5 ى متوسطإلى مدً

 3,1 9,2 35,5 قليلى إلى مدً

 2,2 2,9 1,2 ار بتاتًلا يؤثّ

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

ي ظهرت النتائج وجود تباين كبير بين المستطلعين والمستطلعات حسب المستوى التعلّمأوقد 

ا في ر كثيرًعراف والتقاليد تؤثّالأ نّأمن ذوي التعلّم الابتدائي  %11,5، فقد اعتبر ة/للمستطلَع

بين  %22,9إلى  لتصلبين الثانويين  %29,9وارتفعت النسبة إلى  ،المساواة بين الجنسينعرقلة 

وانخفضت النسبة إلى  ،رها لا تؤثّنّأمن ذوي التعلّم الابتدائي  %33,3ت /رواعتب. ات/الجامعيين

 .ات/بين الجامعيين %1,2ات ووصلت إلى /بين الثانويين 2,9%

 

 31جدول رقم 

العادات والتقاليد من تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في  ،برأيك ،ى تمنعمدً إلى أيّ

  في اسرائيل؟ الفلسطينيّ المجتمع العربيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَحسب المستوى التعلّمي 

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ عراف والتقاليدالأ

 22,9 29,9 11,5 ى كبيرإلى مدً

 15,1 13,3 11,5 ى متوسطإلى مدً

 9,5 9,5 32,2 ى قليلإلى مدً

 1,2 2,9 33,3 ار بتاتًلا يؤثّ

 300,0 300,0 300,0 المجموع
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عراف والتقاليد في تحديد مكانة المرأة رة للعادات والأة كبيهميّأيعزون  ات/عينالمستطلَ نّأرغم 

 اعتبرذ إالدينية،  لموقف من القيمإلا أنّ الرأي مختلف في ما يتعلّق باالدونية في المجتمع، 

 ،على مكانة المرأة ،مدى كبيرر، إلى ثّؤالقيم الدينية ت أنّمن النقب  ات/من المستطلعين 39,9%

ا في المدن مّأ. رتؤثّ نها لاأ %51,3ط، فيما اعتبر ثير متوسّأذات ت أنها %25,5نحو اعتبر و

 اثيرًلها تأ نّأ %52,9 واعتبر كبير المدى، اثيرًألقيم الدينية تل نّأ %51,1المختلطة فقد اعتبر 

 نث ممن المثلّ ات/واقترب موقف المستطلعين .ار بتاتًتؤثّ نها لاأ %13,1فيما اعتبر  ا،طًمتوسّ

ثير كبير، فيما اعتبر أعن اعتقادهم بوجود ت %59,9ر ذ عبّإالموقف في المدن المختلطة، 

 أثير على الإطلاق، فيما اعتبرأنه لا يوجد ت %53,2 نحوو ا،طمتوسّ اثيرًهناك تأ نّأ 10,1%

أن لها تأثيرًا إلى   %11,1 واعتبر إلى مدى كبير، اثيرًتألقيم الدينية ل أنّمن سكان النقب  12,5%

 .رها لا تؤثّأنّ %39,9 نحو ، واعتبرطمدى متوسّ

 

 32جدول رقم 

والمرأة في المجتمع القيم الدينية من تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل  ،برأيك ،ى تمنعمدً إلى أيّ

  سرائيل؟إفي  الفلسطينيّ العربيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /للمستطلعحسب المنطقة الجغرافية 

المدن  النقب المثلث الجليل القيم الدينية

 المختلطة

 51,1 39,9 59,9 12,5 ى كبيرإلى مدً

 52,9 25,2 10,1 11,1 طى متوسّإلى مدً

 32,5 33,9 32,2 31,1 ى قليلإلى مدً

 13,1 51,3 53,2 39,9 ار بتاتًلا يؤثّ

 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

الدخل  وظهر ذوأفقد  .ثير القيم الدينية حسب المستوى الاقتصادي للعائلةتمايزت المواقف من تأ

 %11,2ر ذ عبّإ ،مام مساواة المرأةأا ة عائقًكبر لاعتبار القيم الدينيّأ ل العام ميلًاالمعدّ عنع فالمرت
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فيما انخفضت  ،حداث المساواةمدى كبير على عدم إ إلى رالقيم الدينية تؤثّ نّبأاعتقادهم عن منهم 

رى خأة رّوانخفضت م ،ل العاممعدّالضمن يراوح  خل الذيبين ذوي الدّ %12,1نحو إلى بة النس

 :الذي هو دون المعدّلبين ذوي الدخل  %51,9 ىال

 

 33جدول رقم 

القيم الدينية من تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في المجتمع  ،برأيك ،ى تمنعمدً إلى أيّ

  سرائيل؟إفي  الفلسطينيّ العربيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَحسب المنطقة الجغرافية 

 أقلّ من دخل وذو القيم الدينية

 6,511ل معدّ

 .ج.ش

ل دخ ذوو

ل معدّضمن 

6,511 

 .ج.ش

 و دخل أعلى منذو

 .ج.ش 6,511ل دّمع

 31,9 39,3 21,1 ى كبيرإلى مدً

 25,1 33,6 35,1 ى متوسطإلى مدً

 11,1 13,3 15,2 ى قليلإلى مدً

 26,1 11,1 21,4 ار بتاتًلا يؤثّ

 111,1 111,1 111,1 المجموع

 

المختلف عن  ل العلميّيمن ذوي التحص ات/عينجابات بين المستطلَ، الإقلّ، بدرجة أوتمايزت

 عن بتدائيمن ذوي التعلّم الا %29,3 عبّرفقد . ات والتقاليددز الذي ظهر بالنسبة للعاالتماي

تحقيق المساواة بين الجنسين، فيما  ،طمتوسّ مدى كبير حتىإلى  ،ية تعرقلالقيم الدين نّبأاعتقادهم 

 .ات/بين الجامعيين %31,9بين حملة الثانوية ووصلت إلى  %32,2ارتفعت إلى 

 

 39جدول رقم 

 العادات والتقاليد من تطبيق المساواة الكاملة  ،برأيك ،ى تمنعمدً يّأإلى 

  سرائيل؟إفي  الفلسطينيّ بين الرجل والمرأة في المجتمع العربيّ
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 (بالنسبة المئوية)ة /لمستطلعلحسب المستوى التعلّمي 

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ  القيم الدينية

 13,1 10,9 51,9 ى كبيرإلى مدً

 13,2 11,1 13,9 طى متوسّدًإلى م

 35,1 32,0 31,3 ى قليلإلى مدً

 39,2 50,2 53,9 اتًر بتالا يؤثّ

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

ط على كل كبير ومتوسّبشر عقلية الرجال في العائلة تؤثّ نّأمن ذوي التعلّم الابتدائي  %12,5وقد اعتبر 

الشهادة الثانوية، وارتفعت النسبة  حملةر عن نفس الموقف بّع كما. نة تحقيق المساواة بين الجنسيمكانيّإ

 ،%31ئة حملة الشهادة الابتدائية فالفارق بينهم وبين  ليصلبين الجامعيين والجامعيات،  %93,5إلى 

 .ة بين مستوى التعلّم ومكانة المرأةل على العلاقة الطرديّا، ويدلّوهو فارق كبير جدً

 

 35جدول رقم 

في عقلية الرجال من تطبيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة  ،برأيك ،تمنعى مدً إلى أيّ

  سرائيل؟في إ الفلسطينيّ المجتمع العربيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَ حسب المستوى التعلّميّ

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ عقلية الرجال

 29,5 21,1 19,1 ى كبيرإلى مدً

 11,0 19,1 12,2 ى متوسطإلى مدً

 1,2 30,1 39,2 ى قليلإلى مدً

 3,2 1,1 1,2 ر بتاتًالا يؤثّ

 300,0 300,0 300,0 المجموع
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بوية من ادات والتقاليد وعقلية الرجال من هيمنة الثقافة الأعطيت للعأية القصوى التي همّتنبع الأ

بوية الثقافة الأ نّإذ إة، ويّبإنتاج وتنفيذ القيم الأكيد على أالذكور في الت من الدور الذي يلعبهو ،جهة

د من عدم المساس كّأعن الت ا ومسؤولًاب الرجل حاميًلقيمة الشرف، تنصّ التي تعتبر المرأة مالكةً

سة ر عنها بمفاهيم السمعة والعِرض والشرف، شيفرات مؤسّل الشيفرات السلوكية المعبّوتشكّ. به

من هيمنة هذه  ،اساسًأ ،وتعاني المرأة. بويةإنتاج الهيمنة الثقافية الأعادة إنتاج وومركزية في إ

ا حيانًأبل و ،سلوب لباسهاأمة سلوكها، طريقة حديثها، ة ملاءليّوقع على كاهلها مسؤ، حيث تالقيم

بوية على فئة ولا يقتصر تأثير هيمنة الثقافة الأ. ، للهندسة الاجتماعية لأدوار الجنسينتفكيرها

كثر ن يحاربن من أجل المساواة بين الجنسين، بل أى مَشمل جميع النساء، حتيبل  ،دون أخرى

جل اكتساب الشرعية ا من أهامًأمرًا  لها يعدّي هذه الشيفرات السلوكية وتقبّن عدم تحدّإ ،من ذلك

 :"عفاف" رت عن ذلكعبّ .ة العمل مع المجتمعمكانيّإ ومن ثمّ ،المجتمعية

". على جلدي"شعر بها أ( معيقات)، الاسم، اللباس، هي "السمعة"

قيمت في بلدي أالتي  إحدى الدورات النسائيةعلى سبيل المثال في 

. االتدخين خارجً مكانهنّإب إذا كانني بعض النساء تلأقبل رمضان، س

 لا يعتبر هذا الوضعأ. نساء 30من  ةنمكوّ ةكمجموع رغم تواجدهنّ

نحن نقوم !...؟هذا أيضًا ثمرة خيارهنّ نّأم أ؟ ضابط اجتماعيّ

 ..عاة المشاعر من منطلق الخجل والخوفبمرا

 

همية الكبرى المعطاة للحفاظ على السمعة، وضع سلوكيات المرأة تحت الاختبار الدائم، والأ نّإ

و الطالبة أفالمرأة العاملة  .كمكانات المرأة وقدرتها على التحرّ، على إستراتيجيإ بشكلٍ ان،رؤثّي

ها عليها مجال نشاطها فقط، بل تجد لتزامات التي يمليبات والاخوض المتطلّ إلىطاقتها  هلا توجّ

عراف التقليدية التي تطالبها أو غير مباشرة مع مجموع النظم والأنفسها في مواجهة مباشرة 

 :الثانويات الطالبات إحدى يةآ رت عن ذلكعبّ. بالسلوك وفق مجموعة قواعد

منا ننا لو تعلّأكلة المش. نا بعضًان نفهم بعض، نحن نستطيع أالمشكلة في جيلنا

فهناك صورة للبنت المثالية يصورها . سوف نعيش في نفس المجتمع

ن لا تخترقها وعندما تخالف أخلاق معينة على الفتاة أالمجتمع، من خلال 
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المجتمع فإنّ صحيح  ما تعمله نّأب ةالبنت هذه القوانين حتى لو كانت مؤمن

 ."كسإ"يضع عليها 

 

 الموقف من جرائم الشرف

ة يحسب نوع القض ،على تمفصل الموقف من قضايا المرأة أكثر الأمور تدليلًان من كا

قة بالموقف و كونها متعلّأ ،قة بالحقوق العينية والاحترامة متعلّذا كانت القضيّإالمطروحة، وفيما 

كيد على حقوق المرأة في العمل والتعلّم أن، هو التيمن العلاقات التفاضلية بين الجنس الذهنيّ

م القتل على خلفية يجابية مقابل تفهّيعنيه ذلك من تسامح وإوما  ،ة من جهةتنمية الشخصية القويّو

 خاصةً سهاب فيها،الإ ور الحاسم للعرض والشرف والسمعة كما تمّوالدّ "شرف العائلة"ى ما يسمّ

ى ا يسمّا القتل على خلفية ممون جدًهم يتفهّنّأ( افردً 353) %33,5جاب فقد أ. في المقابلات

من  %10,1 نّألذلك، أي  ممهعن تفهّ( افردً 552) %39,2ر ، وعبّ"شرف العائلة"

جابات الانتباه إلى الفروف والتباين في الإهنا لفت  ومن المهمّ. للقتل امًبدو تفهّأ ات/المستطلعين

 نّأأي  ،مه الكبيرتفهّ %35,9نحو و هذا القتل،ل همكور تفهّذمن ال %52,3بدى أفقد . بين الجنسين

 %9.3نحو و نّ للقتل،ناث تفهمهمن الإ %31,0بدت أفيما  ،لقتلام تفهّ ادويّأمن الذكور  11,9%

بين الذكور  %39,9فارق  نّإ. للقتل نّمهتفهّ أبدينَمن النساء  %53,3 نّأالكبير، أي  نّمهتفهّ

القتل  نّعلى أ لإلى نوع من الشرخ في النظرة لجرائم الشرف بين الجنسين، ويدلّوالإناث يشير 

 . بين النساء تتراجع شرعيّته أنّالرجل، و - داة الذكرأ ، أساسًا،هو

 36جدول رقم 

 ؟"شرف العائلة"ـتسميته بعلى  القتل على خلفية ما اصطلحما رأيك في 

 (بالنسبة المئوية)ة /علمستطلَاوحسب جنس  ات،/عينبين جميع المستطلَ

 ناثالإ الذكور كلا الجنسين 

 31,9 52,3 39,2 متفهّأ

 9,3 35,9 33,5 ام جدًتفهّأ
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 15,5 15,5 15,5 متفهّألا 

 22,9 59,9 11,1 ابدًأم تفهّألا 

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

، وكذلك ة/ستطلَعر الموقف من جرائم قتل المرأة بالمستوى التعلّمي والانتماء الجغرافي للمثّأت

مهم و تفهّأمهم من حملة الشهادة الابتدائية تفهّ %21,1بدى أة، ففي حين يدبالوضعية الاقتصا

 نّ/مهمة الثانوية تفهّدمن حملة وحاملات الشها %59,3 فقد عبّرالكبير لهذه الجريمة، 

بين حملة وحاملات الشهادات  %50,2وانخفضت النسبة إلى  ،الكبير لذلك نّ/وتفهمهم

  .ةالجامعيّ

 

 11 جدول رقم

 ؟"شرف العائلة"تسميته بـعلى ا اصطلح القتل على خلفية مما رأيك في 

 (ةبالنسبة المئويّ)ة /عللمستطلَ حسب التعلّم الجامعيّ

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ 

 32,9 39,0 52,0 متفهّأ

 2,1 9,5 39,3 ام جدًتفهّأ 

 59,1 12,2 10,3 متفهّألا 

 29,9 11,1 53,1 ابدًأم تفهّألا 

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

من ذوي % 55,3ر ذ عبّإ ،لجرائم الشرف لّقأا مًتبدي تفهّ وسِرةالمالجماعات  نّأ الاستبيانهر ظأكما 

من  %53,2ر وعبّ نّ الشديد لجرائم الشرف،/مهمو تفهّأ نّ/مهمعن تفهّ ج.ش 3,200 الدخل الذي فاق

 بين% 13وارتفعت النسبة إلى  ،عن نفس الموقف ج.ش 3,200ل معدّ ذوي الدخل الذي هو ضمن

 .اشهريً ،ج.ش 3,200 هو دون ذوي الدخل الذي

  

 31جدول رقم 
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 ؟"شرف العائلة"ـتسميته بعلى القتل على خلفية ما اصطلح ما رأيك في 

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَ دخل العائليّالل وحسب معدّ ات،/عينبين جميع المستطلَ

كثر من أدخل  

 ج.ش 6511

 لالمعدّ ضمندخل 

 ج.ش 6511

من  أقلّدخل 

 ج.ش 6511

 55,2 32,1 32,2 متفهّأ

 32,0 3,3 3,3 ام جدًتفهّأ

 13,9 11,3 13,9 متفهّألا 

 13,9 22,0 23,0 ابدًأم تفهّألا 

 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

 في ات/بين المستطلعين ،بشكل كبير ،المواقف من جرائم الشرف لا تختلف نّأظهر الاستبيان أ

مهم عن تفهّ %25,1ر الموقف اختلف في النقب حيث عبّ نّأغير  المختلطة، المثلث والجليل والمدن

من  %59,2ر عبّ ،المقابل في". شرف العائلة"ما يسمّى بـمهم الكبير للقتل على خلفية و تفهّأ

من  %59,1بدى نفس الموقف هم الكبير للقتل، وأو تفهمّأمهم الجليل عن تفهّ ات من/المستطلعين

من المدن  ات/م بين المستطلعيننسبة للتفهّ قلّأوهي  %51,0نحو ث، والمثلّات في /المستطلعين

 .المختلطة

 

 34جدول رقم 

 ؟"شرف العائلة"ـتسميته بعلى القتل على خلفية ما اصطلح ما رأيك في 

 (بالنسبة المئوية)حسب المنطقة الجغرافية 

 المدن المختلطة النقب المثلث الجليل 

 32,2 50,1 39,0 50,0 أتفهّم

 9,0 15,2 30,1 9,2 أتفهّم جدًا

 59,9 50,1 20,5 15,5 لا أتفهّم

 21,1 51,0 13,2 19,2 لا أتفهّم أبدًا

 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع
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 م المجتمعيّوالتفهّ ينيّظ الدّبين التحفّ: جرائم الشرف

ر ة لجرائم الشرف، وعبّبين مواقف رجال الدين الرافض هقة وجود تشابظهرت المقابلات المعمّأ

، والأب من الشيخ كمال خطيب، والمرشد الروحي للطائفة الدرزية موفق طريف كلّ عن ذلك

 :سلامي كالتاليال خطيب الموقف الإوضح الشيخ كمأو. احنّ الله ريت عطارشمندالأ

لًا الذي يقوم ا باتًا لماذا؟ أوّوهو مرفوض رفضً مر مرفوض شرعيًا،هذا الأ

خ أولا فلان شأن ليس  هذاوهو, هو الولي يه الحدّالقتل الذي نسمّعلى عملية 

 ،مرهاأ نفسه وليّ لاخ او الاب ن يعتبرأمن الممكن  .تلك التي ارتكبت الخطأ

هو  أمرنا جميعًا ، وليّليس شرعيًا أمرها عصبيًا عاطفيًا صبح وليّألكن هو 

على فلانة وعلى  لحدّق اعندما يكون هو الذي يأمر بأن يطبّ .الحاكم المسلم

ى لو كانت لا كانت حتّ على أيٍ قيم الحدّأن أ الحقّنا ليس لي ألذلك  .فلان

خته الشرع لا يسمح لمن تقوم أ نّأختي، هذا هو جانب بمعنى أسمح الله 

 ثانيًا. ان يقيم الحد عليها بل يجب ان يقوم بذلك الولي الشرعي بعمل كهذا

نحن بحاجة إلى شهود ليس بواحد أو  ،لاقامة الحد ضوابط شرعيةتوجد 

  .ربعةاثنين ولا ثلاثة بل أ

 :ق طريفالشيخ موفّ هر عنرزي فقد عبّين الدا موقف الدمّأ

ى بالقتل على شرف أو بالقتل لأسباب القتل أو ما يسمّ العنف وضدّ نحن ضدّ

ا على خلفية القتل ممنوع دينيً .نحن نمنعه ونرفضه من ناحية دينية. أخرى

من يقوم  للابد لكلّ العقاب حسب الدين هو حرمان دينيّ... العائلةشرف 

 ...بعمل كهذا

 :بقوله ف دينيّ مشابها عن موقحنّالله  ب عطار الأكما عبّ

ا القتل على طلاقًل إبولا نتق ت أسبابه،كان ايًنحن نرفض تماما القتل أ"  

 ".و غيرهية الشرف أفخل

 

علاقة  ها بهثت المرأة مع رجل لا تربطفي حال تحدّ ،أيضًا ،شرف المرأة يمسّ نّهي أ المشكلة

إذا وهو غير مرتبط فقط بفقدان العذرية، و ا،هلهأو في حال زواجها من غير رضا أ ،قرابة عائلية

ا ذا سلكت مسلكًإحياتها  ذلك ها قد تدفع ثمننّإف "الشاشة البيضاء"مثل ها كانت المرأة توصف بأنّ

ة قتل فتاة النساء الناشطات من الجنوب قصّ ىحدإ ربىوردت أة، وقد رادة العائلإم ولا يتلاء

 : مريضة
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ضت للعنف سنة عانت من حالة نفسية وتعرّ 39قبل أشهر قتلت فتاة عمرها 

د الهرب من وبمجرّ. ما دفعها للهرب إلى عائلة أخرى ،من قبل أخيها الجسديّ

هربت  ةهذه الفتا أنّإلا . أو لهدف الدعارة ،البيت تسود فكرة الهرب مع شاب

جراء الفحص إخيها وأبعد قتلها من قبل . ..ضها للعنف من قبل أخيهالسبب تعرّ

برفع الأعلام البيضاء على بيتها  عند ذلك قامت الأمّ .البنت عذراء وجد أنّ يّالطبّ

 .شرف عائلتها ئوبيوت الآخرين حتى تبرّ

 

ن تكون أتي لتبرئة سمعة البنت بعد ألجنوب، تبعة في مناطق اعادة متّ هي رفع الراية البيضاء نّإ

الضحية لم تحاول إلا حماية نفسها من عنف  نّأوعلى الرغم من  .ا للشكوكقد دفعت حياتها ثمنً

ل بها، خ الذي نكّلأدها على سلطة اة الحاسمة هي خروجها وتمرّالقضيّ نّأر، إلا تكرّمخيها الأ

مر أذلال، وهو الأدوات المتاحة، من عنف وإ بكلّ ا لسيطرته يجب تطويعها خاضعًواعتبرها ملكً

د على العمل غير المقبول هو التمرّ إنّبل  ،جلالسيطرة للرّ تمع يعطي حقّجدام الم ما يبقى مقبولًا

 الشرف يظلّ نّأرفع الراية البيضاء يهدف إلى التدليل على  نّذلك ومحاولة إنقاذ النفس، ويبقى أ

 نّأ الإشارة هنا إلى من المهمّ. اوليس فرديً مال عائليّ سأتاة، فهو رتلت الفن قُأا حتى بعد مهمً

تنفيذها  التغطية على جرائم تمّ الحالات، بهدف في كثير من ،ة شرف العائلة باتالقتل على خلفيّ

طاء القتل على خلفية استخدام غ نّأنزاعات عائلية، غير لوجود و أقد تكون مادية  ،سباب أخرىلأ

، و التخفيف القضائيّأ ،م من قبل المجتمعي التفهّجل تبرير تلك الجرائم وتلقّأمن تي الشرف يأ

 . ، أصلًاساة في كونه نوع القتل الذي يلقى التبريرأالم نّغير أ

في منطقة النقب، تثير التساؤلات  ات/عينكثر من نصف المستطلَأ الشرعية العالية التي بلغت نّإ

ل نثى في ظل وجود قانون غير مكتوب يحلّالأ - عيشها المرأةالصعبة حول نوعية الحياة التي ت

بل عبر  ،بوية فقطوي لا ينتج عبر هيمنة الثقافة الأالنظام الاب نّأ ناحية هذا من هدمها، وما يعني

فهو  .العقاب يستحقّ امجرمً ماتة وليس قتلًاإ .ناث كحالة تنفيذية قصوىبإماتة الإ استخدام الحقّ

شرف "ـى بساوية القتل على خلفية ما يسمّأم نّإف ،من هنا. الحياة د لا يستحقّلغاء لجسإليس إلا 

فقدت  ، قدمثلًا ،كونهالق قتل المرأة س، فلا يتعلّالمؤسّ" بقانون الأ"ه إلى في تحول تكمن" العائلة
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 .عائلة معينةدها و الخطوط التي تحدّمن القيم أ بل قد يكون نتاج خروج المرأة عن أيّ ،تهاعذريّ

 :عن حادثة قتل لامرأة من قريتهالجامعيين لين حد المقابأوهو " رأفت " تطرّق

أدمن هذا الزوج على .. جة من شخص غريب عن البلد، المرأة كانت متزوّ ههذ 

قت طلّ ...ضت الزوجة للضرب المبرح والعنف من قبلهلقد تعرّ ...شرب الخمرة

 لم تلقَ ،أيضًا ،هنالك إلا أنّ رجعت إلى البيت، ...هذه المرأة حين كانت حاملًا

مينة  واختارت الحياة في أنجبت طفلًا ...هل بصورة طبيعيةالاستقبال من قبل الأ

قد تفهم من قبل الطائفة  كنهج حياة  ،ة بهاهناك أقامت لها حياة خاصّ ...يهودية

ير من الكثأحاطت هذه المرأة  ...د على القيم والمعاييرالزائدة والتمرّ ز بالحريةتميّي

ى في نهاية ما أدّ ككونها زانية أو كامرأة لا تسير وفق المعايير والقيم الشائعات

سنوات أو اكثر حتى استطاع العثور  2ة المطاف إلى أن قام أخوها بالبحث عنها مدّ

في النهاية قتلها أمام  لقد تمّ. والدها مريض ة أنّقناعها بزيارة البلدة بحجّإعليها و

 ...دت فعل أخيهارة من القرية التي أيّياهير غفصيحات جم

 

لمجتمع وتصنيفها ن اع هائقصاإا عبر اجتماعيً لًاوّأا فقط، بل قتلت لم تقتل هذه المرأة جسديً 

مام حشد من الجمهور الذي أقتلها  نّإ .إماتتهاون الحياة، في خانة الموت قبل حقّضمن من لا يست

المرأة هي  نّالقائلة بأبوي سة للنظام الأا للفكرة المؤسّيجً، ليس إلا تتوبطلًا هق للقاتل واعتبرصفّ

 . سير وفق خارطة النظام القائمينه أثبت عبر سلوكه وجسده ين أ ،ادائمً ،هم يجب عليهكائن متّ

ه أحيانًا يكون عمل ما مشينًا من وجهة نظر عائلة معيّنة، في حين نّأإلى هنا شارة لإا من المهمّ

حدى النساء ذوات الباع الطويلة في العمل ثت إتحدّ .اطبيعيًهذا العمل  عتبرت لعائلة أخرى أن يمكن

 :وهو ما أوضحته نائلة اذلك عيبً نّمن شراء مرسيدس لأ ، مثلًا،خوهاأكيف منعها  الجماهيريّ

أخي الكبير  إلا أنّ ،ارة مرسيدسشراء سيّفي نا أملك المال وأرغب أ

من تقودها  دس عيب لأنّيرسقيادة سيارة م نّأة عارض وذلك بحجّ

بي وزوجي قد أما بسيارة أبيها أو بسيارة زوجها، فهل كون إتكون 

لي قيادة سيارة من  رحلا ولم يكن عندهما سيارة مرسيدس لا يحقّ

فلانة تقود  نّإ تى لا يقولوانعم، ح: فأجاب قائلا! هذا النوع؟

 .رسيدسبوجهة نظره ولم أعد أرغب بشراء منعت إقت. المرسيدس

 

 حفاظ المرأة الفلسطينية على عذريتها قبل الزواج ما زال يعتبر عاملًا نّأيان بوتظهر نتائج الاست

هو انفصال مقبول تها الانفصال عن الزوجة في حال اكتشف الزوج عدم عذريّ نّإبل  ،اا جدًهامً

 .من قبل المجتمع همتفهّيتمّ و
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إذا  ،ا لانفصال الرجل عن المرأةمًتلفة تفهّمن المناطق الجغرافية المخ ات/أبدى المستطلعون

في النقب عن  ات/من المستطلعين %13,9ر فقد عبّ .ها غير عذراءنّأمنها  اكتشف بعد زواجه

من  %39,3س الموقف فر عن نانفصال الرجل، فيما عبّعلى ديدة و موافقتهم الشّأموافقتهم 

 .ثفي المثلّ %22,1إلى  ةصت النسبوتقلّ ،من المدن المختلطة %35,9 نحوالجليل و

 

 91جدول رقم 

 .ن ينفصل عنهاأ نها غير عذراء من الطبيعيّأفتاة واكتشف ج رجل بذا تزوّإ

 (بالنسبة المئوية) انيّحسب التوزيع السكّ

 المدن المختلطة النقب المثلث الجليل 

ابدًأوافق لا أ  8,9 33,3 11,6 17,7 

وافقألا   22,5 33,2 11,6 19,5 

وافقأ  35,9 31,7 22,1 31,9 

اوافق جدًأ  32,7 24,0 54,7 31,0 

 

م جابة والموقف من تفهّأظهر الاستبيان وجود فوارق إحصائية دالة حول العلاقة بين الإوقد 

ظهر أذ إ. ة/ستطلَعللم والواقع الاقتصاديّ ،الرجل من المرأة في حال اكتشف عدم عذريتها طلاق

 %1,2ر ذ عبّإ ،موظهر ذلك خاصة في مدى التفهّ ،قلّأ امًتفهّل العام الدخل الذي فاق المعدّ وذو

 %19,3وافق  ،المقابلفي  .من ذوي الدخل العالي %31,3مقابل  ، فياطلاقًإعن عدم موافقتهم 

من  %39,9مقابل من ذوي الدخل المنخفض، بشدّة، على الانفصال عن المرأة غير العذراء، 

 .ذوي الدخل العالي

 91جدول رقم 

 .ن ينفصل عنهاأ من الطبيعيّفعذراء ها غير نّأفتاة واكتشف ج رجل بزوّذا تإ
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 (ةبالنسبة المئويّ) خلحسب مستوى الدّ

 قلّأل الدخل معدّ 

 6,511من 

 .ج.ش

 ل الدخلمعدّ

 ضمن

 .ج.ش 6,511

ل الدخل معدّ

من  أعلى

 .ج.ش 6,511

 31,3 33,1 7,5 بدًاأوافق لا أ

 10,5 51,2 53,3 وافقألا 

 15,2 11,0 15,9 وافقأ

 39,9 51,9 19,3 اوافق جدًأ

 

من  %50,1ر حيث عبّ. ة/للمستطلعراء حول قضية العذرية حسب المستوى التعلّمي إختلفت الآ

نفصل الرجل عن ين أعلى  ،ابدًأو عدم موافقتهم أ ،حملة الشهادة الابتدائية عن عدم موافقتهم

من حملة الشهادة  %15,5نفس الموقف  ر عنها غير عذراء، وعبّنّفي حال اكتشف أ المرأة

من حملة  %19,9ر عبّ دوق. هادة الجامعيةبين حملة الش %25,3 الثانوية، وارتفعت النسبة إلى

بين  %31,1ذلك، وانخفضت النسبة إلى على ا و موافقتهم جدًأالشهادة الابتدائية عن موافقتهم 

 :ات/بين الجامعيين %21,2ات ووصلت إلى /الثانويين

 

 92ول رقم جد

 .ن ينفصل عنهاأ من الطبيعيّفها غير عذراء نّفتاة واكتشف أج رجل بذا تزوّإ

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَ حسب المستوى التعلّميّ

ها غير نّأفتاة واكتشف ج رجل بذا تزوّإ

 ن ينفصل عنهاأ فمن الطبيعيّعذراء 

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ

 31,2 9,9 2,0 ابدًوافق اًألا 

 12,3 55,1 32,1 وافقألا 

 51,9 12,5 19,3 وافقأ



 173 

 39,3 11,2 23,3 اوافق جدًأ

 

 

 نّأظهر أالمجتمع  نّإف ،بداه المجتمع للقتل على خلفية شرف العائلةأم الذي غم من التفهّوعلى الرّ

 %90,9شار أفقد  .ب الحملجة هو تزويجها من مسبّللتعامل مع حمل الفتاة غير المتزوّأنسب وسيلة 

 د التوجهيّأب الحمل، فيما جل الذي سبّا هو تزويج المرأة من الرّو المناسب جدًأالمناسب  الحلّ نّإلى أ

من % 13ب للحمل د معاقبة الرجل المسبّيّأو %19,9إلى مساعدة الشؤون الاجتماعية 

 نّأ إلى ة هناشارالإ من المهمّ. %39,3جهاض وأيّد الإ %21,2ة المرأة د معاقبيّوأات، /المستطلعين

المثير  .جلجهاض فد يترافق مع معاقبة الفتاة والرّالإ نّأأي  ه،لغاء غيرإسلوب مواجهة لا يعني أل تقبّ

مر لا أوهو  ،ر من معاقبة الفتاةبكبتأييد أ ب للحمل حظيمعاقبة الرجل المسبّ نّأفي هذه النتائج هو 

وقد يكون السبب غير نابع بالضرورة عن  ،ة الفتاةه على الأغلب تتمّ معاقبنّإذ إ ،في الواقع هيجد تعبير

 أكثر عاطفية، ظهرناأكما  ،المرأةأنّ قة ترى عن نظرة مسبّ لرغبة في دعم المرأة بقدر ما هو تعبيرا

" ملك"المرأة هي  نّأ هو همّه يحسب أعماله، والأنّأكثر عقلانية، وأكائن ك هلينظر إمن الرجل الذي يُ

 .ككلّ اعتداء على العائلة بمثابة مر هوالأ نّخارج الزواج فإإذا حملت من ف ،عائلتها

 93جدول رقم 

  ؟مر، لمعالجة الأبرأيك ،سبت فتاة عزباء من أسرتك، ما هو الأسلوب الأنن حمللو حدث أ

 (مئويةالنسبة بال)

غير  مناسب امناسب جدً 

 مناسب

غير 

مناسب 

 بالمرة

 31,3 39,1 59,1 19,2 جهاضالإ

 1,1 35,9 19,0 23,9 قسم الشؤون الاجتماعية ه إلىالتوجّ

 31,5 59,1 15,3 53,2 الفتاة معاقبة
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 3,1 31,1 11,2 25,2 ب للحملالرجل المسبّ بةمعاق

 2,0 2,3 50,2 10,2 ب للحملتزويج الرجل المسبّ

 

فشل في  في حال المجتمع يستخدم القتل كحالة قصوى للوضع، خاصةً نّتظهر هذه المعطيات أ

أكثر خيار تزويجها هو  نّأظهر الاستبيان أذ ضوع من خلال الوسائل المتوافرة، إامل مع الموالتع

و أعتبرها ملائمة ي %21,2ذ ما زال إ ،المعاقبة مرفوصة نّأ، ولا يعني هذا مةًالأساليب ملاء

مثل  ،رىساليب الأخإذا ما نجحت الأ قلّساليب الملائمة، على الأالأ قلّأنها من أا إلا ملائمة جدً

طار إفي  الكتمان مر طيّإذا استطاعت العائلة المحافظة على الأ جهاض، وخاصةًأو الإالزواج 

 . رةالعائلة المصغّ

 

  بين ترسيم حدود الجماعة القومية وتشييء المرأة اللباس

ى الخوض في موضوع اللباس البعد ويتعدّ .دوات تقنين العلاقة بين الجنسينأ إحدىل اللباس يشكّ

وتختلف الآراء بين رجال الدين حول الأسلوب . والسياسيّ ملي للباس إلى النقاش الدينيّالع

ا الدين فرض لباسً نّعلى أ يكاد يكون شاملًا اواسعً اهناك اتفاقً نّأ، غير سلاميّللباس الإنسب الأ

اب س ولبس الجلبأوضع غطاء على الر أنهف هذا اللباس بما يعرّ ا على المرأة، وعادةًملتزمً

ن يبين مسلم ن في إسرائيليع التركيبة الدينية للفلسطينيغم من تنوّوعلى الرّ. الفضفاض

والذي " )محتشم"لباس  ة أن تقوم المرأة بارتداءهميّأعلى  اهناك اتفاقً نّأن ودروز إلا يومسيحي

غطاء بل واعتبر  ،ت المرأة المسيحية قبل النكبة وجههاد غطّقو (.يختلف معناه بين قرية وأخرى

ل عن الفلاحي للمرأة مكشوفة الوجه في القرى، ومع التحوّ ة مقابل اللبسالوجه لباس المرأة المدنيّ

نماط اللباس الحديثة بين القرية والمدينة وبين أالفلاحي، وتشابه  غطاء الوجه واللبس التقليديّ

ل بال رجال الدين صبح موضوع لباس المرأة خاصة المسلمة قضية تشغأبناء الديانات المختلفة، أ



 175 

تقليد ال"من  اة ونوعًعن العادات والقيم الدينيّ امر خروجًأصبحوا يرون في الأوالمحافظين الذين 

لت إلى الدين السياسي، تحوّ ل من الدين الشعبيّتسييس الدين والتحوّ وفي ظلّ". عمى للغربالأ

 . ونجاحهته على شعبيّ علامةً على فرض اللباس الدينيّ قدرة الحزب الدينيّ

، اساسًأ ،نه يهدف إلى الحفاظأب اسلاميًإ نثويّة تغطية الجسد الأهميّالحركات الدينية السلفية أر تفسّ

ر هذا الموقف وقد فسّ هو جسد ثمين من غير المعقول عرضه، جسد المرأة نّعلى المرأة، لأ

 :الشيخ كمال خطيب

 

ة ثمينة صل هو درّجسدها في الأ نّإ ،كانت يًاأقول للأخت وللمرأة نا أأ

مامك أضعه أنا لا أذهب  ن كان لديّإعذراً يعني ....أوعادةً الدرة الثمينة تخبّ

ه في مكان ئخبّأني نّأكيد أ .عندي للبيتيأتي شخص  مام كلّأو أعلى الطاولة 

ن تكون أة ثمينة يجب عتبره درّأنا أوجسد المرأة  .الأيدي لا تقع عليه كلّ

في الصدفة التي ليس من السهل ! ين تتواجد؟أعادةً  ؤلؤةلمصونة، لؤلؤة، وال

يستطيع كسر الصدفة حتى يحصل على جسم في البحر  كسرها وليس كلّ

ا عليها صونة ومحافظًمن تكون هذه الصدفة يجب أ نّأعتقد أنا أ .لؤلؤةلا

 فكونها تعتزّ. لًا قبل اللباس المحافظة عليها عن طريق تفكير سليموّأ، جيدًا

ن يجعلها تعرضه بالميدان أه ملكي، هذا لا يجب نّإبقولها  هي بجسدها

ذكر أنا أ .ا كثيرة جائعة في الشارعهنالك ذئابً وهي تعلم أن وتبيعه بالمجان

حد أنه لا اللحمة التي يبيعها في الشارع، لأفهو لا يعرض  ،مثال هو اللحام

لكها الخاص جسدها وان كان هو م نّأقول للمرأة إنا أ، لذلك م لشرائهايتقدّ

  .أبدًابسهولة ن تفرط به أنعم، فليس لها الحق 

 

يصان  ها كائن جسديّنّأساس أر هذا الموقف عن رؤية عميقة تتعامل مع المرأة على يعبّ

. انسانيًإا و يعرض ويستثمر كسلعة، ومن وراء هذه المقولة تغيب المرأة بوصفها كائنًأ أويخب

ة و درّأ أن تخبّأة يجب درّ هتعامل مع الجسد بوصفعرض الموضوع من منطلق ال وسواء تمّ

وهو  ،ك هو واحدحرّمالمنطق ال نّأن تعرض في عروض ملكات الجمال فإجميلة يجب 

 وفي ظلّ. خرينحسب متطلبات الآ هوصورت د قيمته، تحدّ("شيء")اختصار المرأة إلى جسد 

الفتاة بسيل من  ، تُواجهاتقريبً ،البيوت ات إلى كلّة المرئية ودخول الفضائيعلاميّالثورة الإ

اة جساد للعرض مقابل صور للمرأة المستقيمة والمحافظة مغطّأك ة لنساء صغنَالصور الغنائيّ
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ن تكون على هيئة نجمة غنائية أا مّإ ،ارينأمام خيالمرأة موجودة  نّأس، ويصبح الأمر وكأالر

  :"عفاف"وهو ما اوضحته  بةو على شاكلة امرأة محجّأ

ا نانسي عجرم أو عمرو مّإ .نة كاملة بأن تتواجد أمام خياريمّكيف لأ

علام، تخصيص الموارد تركيز الإ نّإ .خالد ولا يوجد بين بين

ط بأغلبيتها هة للشباب، النساء والمجتمع تتسلّة الرسائل الموجّغلبيّأو

 . نين الخيارينحو هذ

 

 من ضغوط اجتماعية تنصبّ هما ينتج شكالية التعامل مع المرأة من منطلق جسدهاوتكمن إ

الذاتية والجمعية التي تهدر  ومدى الاهتمام والطاقة ،مثل بهذا الجسدف الأعلى طريقة التصرّ

 :ةوضحته رائدة ابنة السادسة عشرأوهو ما  عاتجل الظهور به بما يتناسب والتوقّمن أ

لكن . هو لا يصلي .يصوم رمضان أنه حديثا بدإا وحتى بي ليس متدينًأ

وهو شيخ يتواجد هناك خالي ي كان مّأبو أي ذهب إلى بيت جدّأا كنت عندم

 ة،ني حشرأشعر بأكنت  .لي اخر كنت ارى بنظراته تحقيرًن على الآمتديّ

ي وجدّ .نت الوحيدة التي تلبس هكذا بين جميع بنات خالكأنه يقول لي أوك

لمنديل ختي الكبرى لا تلبس اأ. نييقول لي تديّ الوقت كلّ ، كانءينفس الش

 أختي .نحن ثلاث بنات في البيت. ث معهاي غضبان عليها ولا يتحدّوجدّ

يريدونني أن هم  ،هذا تحدّ نّإوتقول  ،الكبيرة غير موافقة على لبس المنديل

ذهب إلى الجامعة وهذا أن أريد أني نّي غير مقتنعة ولأنّأريد لأنا لا ألبسه وأ

فالجميع من . جل المنديلأتي من حيا ر كلّغيّأن أريد ألا . غير مقبول عليّ

ن ة لأنا غير مستعدّأ، فهي تقول مون معهاي غضبوا عليها ولا يتكلّبيت جدّ

وليس من  اصحيحً ان دينًتديّأ نأريد أنا أ. رضي خالي وغيرهن لكي أتديّأ

 . حدضاء أرإجل أ

 

 تأخريا نّإف ،جل لبس الحجابأبعض الفتيات من  ض لهمقابل الضغط الذي تتعرّفي و

فيه خلع الحجاب لانّه لا يتوافق مع مواقف الزوج أو  لضغط معاكس يطلب منهنّ ضنَيتعرّ

 :التي تدرس في الصف العاشر الثانوي" دعاء"كما قالت مزاجه 

ي مّأ. الوضع عندي عكسيّ نّإن فهل يجبرون بناتهم على التديّا كان هناك أذإ

 نّأبي لأي ومّأاش بين نقيدور ة سنوات وطوال الوقت نت قبل عدّتديّ مثلًا

 . بي لا يقبل المنديلأ. بي لا يقبل بذلكأ

 



 177 

أجل التعامل مع هم ليس نوع اللباس بل الشرعية المجتمعية المعطاة من يبقى الموضوع الأ

بون فيه، ينقّفهم فراد العائلة، أل من قبل للتقرير والتدخّ اموضوعً جسد المرأة بوصفه

جل كسب أداة من أل اللباس إلى ، بل يتحوّهضدون طريقة عر، ويحدّورتهيرسمون ص

في منطقة  يريهافي العمل الجم ةلناشطا" ربى" ، كما ذكرتلة والتقبّتمعيّجالشرعية الم

 :الجنوب

ثقافة من الخارج مثل اللبس  ل أيّنحن نطمح إلى تغيير المجتمع على أن يتقبّ

 .لني المجتمعا لبست الحجاب حتى يتقبّأنا شخصيً... الخاص

 

ه إلى ل اللباس نفسعلى المرأة بل بتحوّ ممارسته تمّق موضوع اللباس بالضغط الذي تولا يتعلّ

كما  ،على الاستقامة التي تستدعي التبريكات ح دليلًاأداة لتقييم المرأة التي ترتديه، بل يصب

 :"عفاف" رت عن ذلكعبّ

 لكلّ خرون الذين يباركونر عنها الآكم مدى السعادة الحقيقية التي يعبّ

. سبب خروجها من فئة الجنون ودخولها فئة العاقلينبب من تتحجّ

كيف يكون شعورك عندما تواجهين هذه الانتقادات والملاحظات 

 . أجمل وأحسن بنَمن يتحجّ عي بأنّالدائمة التي تدّ

 

، اليوم، إلى موضوع عامة سلاميّ، والعالم الإوسط خاصةًتحول لباس المرأة في الشرق الأ

ق فقط بمدى النقاشات التقليدية حول لباس المرأة، ولم يعد الخوض به يتعلّ هتبعات تتجاوز

ة، ثقافية وسياسية تداعيات وتراكمات نفسيّ صبح محلّأبل  ،رللتطوّ ملاءمته و عدمأ ملاءمته

ق لة تتعلّئسأا في خوضً ،أيضًا ،صبح الخوض اليوم في موضوع الحجابألقد . ودينية

ل ن في إسرائيل تحوّيوفي حالة الفلسطيني. ةسلام والهوية القوميّى الإبالعولمة والهجمة عل

وهي " رويدة"رت عن ذلك ة، وقد عبّللهويّ رمزيّ الحجاب في بعض الأحيان إلى ممثّل

 :باتالفتيات المحجّإحدى 

: فمثلًا. شوننيمشي في الخضيرة ويوقفونني ويفتّبنفسي عندما أ عتزّأنا أ

شعر ألا  .نا وهيأنة يفتشونني متديّالتي غير ذهب مع ابنة عمّعندما أ
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متر  ني كلّفليفتشو. تي وعلى دينيحافظ على هويّأن أريد أنا أي نّرف لأبالشّ

 نا في لباسي الدينيّوأ. كثر في هذا اللباسأية نا اشعر بحرّأ. مترين وليس كلّ

 ادينيً الباسً ا اللواتي لا يلبسنَمّأ ي عربية مسلمة،نّأزوني بن يميّيستطيعون أ

 .زهنَحد يميّأفلا 

 

بل عن  فحسب، نللتعبير ليس عن التديّ دة يصبح معقلًانوع اللباس في حالة المجتمعات المهدّ نّإ

الخوض في هذا  شكالاتإ ،أيضًا ،دتتعقّ ،من هنا. لهوية الجمعيةاكيد أعادة تإة الجمعية والهويّ

، بل اختيار ما يلائمها من اللباسفي رأة ية المحرّ نقاش لن يقتصر فقط علىال الموضوع، لأنّ

 .راع القوميّة والصّاللباس والهويّ القائمة بين علاقةالالنقاش حول  سيتجاوز ذلك إلى

سلام من الأحداث العالمية التي عملت على إنتاج معادلة تساوي بين الإ نّأ هو ما لا شك فيهو

ان المدن من قبل الدولة تجاه سكّم إلى جانب القمع المنظّ رهاب من جهة أخرى،، والإجهة

 بمثابة الحجابإذ أصبح ، ظاهرة العودة إلى الدين والحجاب را على انتشارثّأالمختلطة، قد 

الناشطات في اللد  إحدىكفاح تقول . هِمة للإسلامنوع من مقاومة الصورة المتّو" ةمقولة سياسيّ"

 :والرملة

الحجاب وهي نتاج للضغط ن ولبس تنتشر اليوم في البلد ظاهرة هي التديّ

الإسلام  ه أصابع الاتهام ضدّ، فالعالم يوجّ(النساء) الذي يتركز عليهنّ

وضع البلد تركنا  إنّف إلى ذلكضافة إ، في العالم الوضع صعب... والمسلمين

 هذا إذ أنّ ،اا نفسيًدنب من الله يساعالتقرّ... ه لن نخسر شيئًانّأمام شعور بأ

 ...ما يمكن عمله أقلّ هو

 

ة قليّا من أكونها جزءًلالتي تعيشها  ب ناتج عن الضغوطن والتحجّالتديّ لجوء المرأة إلى نّإ

لت العادات والتقاليد إلى معقل لبعض الفئات تحوّلقد  .ها الدينيّئانتما خلفيةمقموعة، وعلى 

 حدىإوصفت . ةة الجمعيّعلى الهويّ أجل الحفاظالاجتماعية تحتمي بها، وتستخدمها من 

ة إلى دالعلاقة بين فقدان الوطن، القمع الممأسس للدولة والعو ،والرملة في مدينة اللدّ ،النشيطات

 :كفاح ، فقالتالعادات والتقاليد
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أملاكهم، أفراد  تتشتّ 29الذين بقوا هنا ما بعد الـ فلسطينيّ 3,000عائلة الـ

. 29ا ما بعد الـعائلة بقيت هن هذه تعتبر كارثة بالنسبة لكلّ... عائلتهم كبيرة

شعروا بعدم التأثير على  3,000المجتمع العربي في الرملة بأفراده الـ

إلى ا دفعهم ، مم29ّالحضارة الحديثة التي دخلت أجواء الرملة ما بعد الـ

العادات  كلّ... ك بعاداتهم وتقاليدهمتمسّالو ،يتهمالحفاظ أكثر على أقلّ

... فعل على ما يحدث ل هي ردّوالتقاليد مثل قضية المرأة، اللبس والعم

 .جعلهم يحصرون المرأة أكثر وأكثرليهود تفات افرؤية تصرّ

 

مالها  سالمجموعات المقموعة التي خسرت رأ داةقاليد هي ألعودة إلى العادات والتّا نّإ

ر على مكانة المرأة، ما يؤثّأوّل  ،ر، وهو يؤثّمالها الرمزيّ سأوبقي لها ر والثقافيّ الاقتصاديّ

 :، تضبف كفاحللدولة والمواطنة ومقموعة النظام العنصريّ نظام الذكوريّالموعة قلتصبح م

ى شيء لا يتبقّ ه إذا خسرت كلّا لأنّة جدًاليد أصبحت مهمّقضية العادات والتق

ر على وضع المرأة في الأمر الذي يؤثّ ،أمامك سوى الحفاظ على هذا الجانب

ز بالبلبلة هذه الفترة تتميّ إذ أنّ ،اختلف وزاد سوءًالوضع اليوم ي بمعنى أنّ. المجتمع

ه لا يقتصر فات الجيل الجديد الذي ينظر إلى التطور في العالم على أنّفي تصرّ

هذا الشيء الذي يحدث في  .مظهر وكذلك الخروج بصحبة الشبابعلى اللبس وال

ا محبطة ومخيفة ي إلى أن يفقد الجيل الصغير انتماءاته التي كانت أساسًالمدينة يؤدّ

 ... بشكل عام

 

ت من اة عبر الشاشفات الغربيّاوعلى الثق ،من جهة سرائيليّالانكشاف على المجتمع الإ وفي ظلّ

التقليد والمحاكاة ومشاعر أخرى في من مشاعر مبلبلة من رغبة  ذلك جهة أخرى، وما يرافق

، وقد يلة لضبط حدود الجماعةل إلى وسالتركيز على جسد المرأة وظهوره يتحوّ نّإف ،هديدبالتّ

 : وهو ما اضافته كفاح رادة العائلةإن لسبب ل للباس معيّيفرض على المرأة الامتثا

 

على  يجبرها الأب أو الزوجما ة من المرأة وإنّن برغبة حرّلا يحدث التديّ ،اغالبً

نات من أجل الزواج عن فتيات مديّفيها عرف حالات بحث الشباب أنا أو... ذلك

... نإذ يجبرون المرأة على التديّ ،يوجد ضغط على النساء من قبل الرجال... منهن

 .....لإحباط الموجود بشكل عاماالعودة إلى الحجاب هو نتاج 
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م يتلاءمام تربية الفتاة بما أبوية الذكورية ينتج العراقيل ز بالقيم الأتسييس لباس المرأة المعزّ نّإ

 :"عفاف"تقول  الإنسانية والذاتية، امع رغباته

ن لا تكون ابنتي مختلفة عن الولد كنتيجة لتربيتي، يوجد احتمال لأ

ولكن بظروف المجتمع هي تختلف عن الولد، تربيتي مختلفة ولكن 

فهي متضايقة على سبيل المثال . جميعنا ننتمي إلى مجتمع واحد

ففي أحد الأيام قالت لي عليك  ،لسبب عدم أدائي لواجب الصلاة

غم من عدم وعلى الرّ –في البلد " تفضحيني"تى لا بالصيام ح

ه من هنا نلاحظ أنّ - يها لا يصوم ولا يصلّيمضايقتها من كون أب

من واجبات النساء وليس من  عدّتوواجباته  حتى الدين، تعاليمه

ن هو معيّ فكون عيش ابنتي في ضغط اجتماعيّ. فقط واجبات الرجال

"29 ـعرب ال"و" رب اسرائيلع"هي التي تميّز بين  -ناتج مفتعل 
28
 

، فهي الضغوط بهذه السرعة أصبحت تعيش هذه -منذ الصف الثاني

 ".الفضيحة"على أن أصوم حتى لا أجلب لها  تصرّ

 

 ،نةمن ناحية معيّ ،عتبريُ هو عدمموضوع وضع الحجاب أ نّوتشير نتائج الاستبيان إلى أ

ات إلى موافقتهم /عينمن المستطلَ% 90 شار ما يزيد عنإذ أ ،المرأة هرن تقرّأيجب  اموضوعً

، هو نتاج صلًاأ ،هذا القرار نّإف ،سلفتأوكما  أنّه،المرأة، غير  رها تقرّموضوعً هاعتبار على

 ،ها قد تكوننّبل إ ،شكل واضح ومباشربهة د تكون غير موجّلمجموعة من الضغوطات التي ق

 الطالبات الثانويات إحدى" سلمى"ذلك رت عن كما عبّ ،جواء المحيطةكنتاج للأرمزية، و ،أيضًا

: 

هلي ، وعندما رجع أإلى الحج عندما كنت في الصف التاسع أهلي ذهبلقد 

 نا في الصفّأالجلباب و ألبساني .اإلى متدينين جدً تحولامن السعودية 

ن الجلباب أستر من بأي مّرت برأي أثّأت .ة حينها بذلككن مقتنع، ولم أالعاشر

وكان  ،قلبس اللباس الضيّأكن أني لم مع أ. ةوالتنور القميص والبنطلون

ما أ. ءشي ي كلّا ويغطّرتديه يصل إلى الركبة تقريبًأقميص المدرسة الذي 

ستر للبنت أه نّإبل اقتنعت  ا،دينيً االجلباب ليس فقط لباسً نّأاليوم فقد اقتنعت 

 .كثرأ

 

                                                 
28

 29
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رت ارتداء ات التي قرّيّحدى الطالبات الثانوإ، ايضًوهي، أ" رجاء"رت و كما عبّأ

 :الحجاب

لبس القصير، تنورة قصيرة أ كنت .نتديّلر بافكّأكن أابقة لم نة السّفي السّ

 نّأيت أور. نين تتديّأب ما رأيك. ماميأكثر من واحد ذكر الموضوع أ .الشيّ

 .معهمالحق 

 

ة هميّأة حول مع النظرة السائد وعائليّ ن جمعيّه إلى شأهمية لباس المرأة وتحويلأوتتلاقى 

التي يريدها لها المجتمع كامرأة  ىظهار الصورة المثلإمحافظة المرأة على سمعتها وعلى 

 . مستقيمة ومحافظة

 

 22 جدول رقم

 ين مع المقولات التالية؟/ى توافقمدً إلى أيّ

لا  

أوافق 

 أبدًا

لا 

 أوافق

 المجموع أوافق جدًأ أوافق

من حق المرأة اختيار 

 مهلبس الحجاب أو عد

9,3 9,9 19,9 20,1 300,0 

فتاة بإذا تزوّج رجل 

واكتشف أنها غير 

 عذراء فمن الطبيعيّ

 أن ينفصل عنها

30,2 51,2 11,1 15,2 300,0 

مفهوم حرية المرأة 

هو مفهوم غربيّ 

 ومستورد

52,0 20,3 51,9 35,0 300,0 

الدور الأساسي للمرأة 

في المجتمع هو كونها 

 أم وربة منزل

31,9 59,1 11,1 52,5 300,0 
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فقد . حسب المناطق الجغرافية هو عدماختيار المرأة للبس الحجاب أ تباينت المواقف حول حقّ

م موافقتهم اعتبار لبس دعن ع %33,1نحو و ،من المثلث عن عدم موافقتهم التامة %53,9ر عبّ

ن ، معارضينطقةفي هذه الم ات،/عينمن المستطلَ %21,5ذلك ب، ليكون ااختياريً االحجاب حقً

في النقب عن موقفهم  ات/عينمن المستطلَ %53,9ر المرأة في اختيار لبس الحجاب، فيما عبّ لحقّ

في  %30,9وإلى  ،%35,9صت النسبة في الجليل إلى ا لذلك، وتقلّالمعارض والمعارض جدً

مقابل في  ،جهةبين المدن المختلطة والجليل من  خاصةً ،هذه الفجوة الكبيرة نّإ. المدن المختلطة

سلامية الواحدة مقابل التشكيلة الدينية الإ في تلك المناطق ع الدينيّقة بالتنوّقد تكون متعلّ ،ثالمثلّ

ا كثر انتشارًكل الأهو الشّ عبيّين الشّالدّ نّأالفرق بين المثلث والنقب إلى  كما يمكن ردّ .ثفي المثلّ

 .ثفي المثلّ مقابل حالة التسييس الدينيّ ،في النقب

  95جدول رقم  

 ات/عينللمستطلََ و عدمه، حسب التوزيع الجغرافيّالمرأة اختيار لبس الحجاب أ من حقّ

 المدن المختلطة النقب المثلث الجليل 

 2,2 33,1 53,9 2,3 ابدًأوافق لا أ

وافقألا   9,5 33,1 30,2 2,2 

وافقأ  21,1 11,3 55,3 12,9 

اوافق جدًأ  21,9 39,5 23,3 22,2 

 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

ذ إ ،ق باختيار المرأة للباسهاما يتعلّ ظهر الاستبيان وجود فروق بين وجهات نظر الجنسين فيأكما 

من  %13,1مقابل  ه فيو عدمأالمرأة اختيار الحجاب  من حقّ نّأعات من المستطلَ %22,5 تعتبرا

من  %3,5فقد رفض  ،ها غير عذراءنّأال اكتشاف نفصال عن المرأة في حا بالنسبة للامّأ. جالالرّ

من الذكور الموافقة الشديدة على انفصال  %11,2بدى أفيما  ،ناثمن الإ %32,9الذكور ذلك مقابل 
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ناث منوطة الذكور والإ بين ةهذه النظرة المتمايز نّإ. ناثمن الإ %51,2ل بمقافي ن المرأة عالرجل 

ا، في الأساس، هامً اكون العذرية موضوعًبو ،هذا الانفصالة المباشرة لبكون المرأة هي الضحيّ

 .والحفاظ على ذلك جل على المرأةكيد على سيطرة الرّللتأ

 96جدول رقم 

 فةلمخت تمقولا منالمواقف 

 (بالنسبة المئوية)ة /عالمستطلَحسب جنس  

وافقأ وافقألا  ابدًأوافق ألا   اوافق جدًأ   

 أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر نثىأ ذكر 

المرأة  من حقّ

اختيار لبس 

و أالحجاب 

 عدمه

30,1 9,3 33,9 1,3 23,2 19,3 13,1 22,5 

ج رجل ذا تزوّإ

فتاة واكتشف ب

ها غير عذراء نّأ

ن أ من الطبيعيّف

 ينفصل عنها

3,5 32,9 39,3 51,5 13,9 10,3 11,2 51,2 

ية مفهوم حرّ

المرأة هو 

 مفهوم غربيّ

 ومستورد

39,1 59,0 19,3 23,9 51,9 39,9 32,9 9,1 

 

ق بمفهوم شارة إلى تباين وجهات النظر بين الجنسين فيما يتعلّالإ من المهمّ ياق ذاته،وفي السّ

على  ،و موافقتهم الكبيرةأ ،من الرجال موافقتهم %25,1 نحوبدى أ ففي حين. ية المرأةحرّ

كما . ذلك الموقف عاتتطلَمن المس% 10أبدت  ،مفهوم غربيّ حرّية المرأة هي نّبأالاعتقاد 

% 39,1مقابل  ،هذه المقولةعلى امة التّ عات عن عدم موافقتهنّناث المستطلَمن الإ% 59رت عبّ

 .عين الذكورمن المستطلَ
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لفئات العمرية احسب مها دو عالموقف من عذرية الفتاة أ ما يخصّ ولقد تمايزت المواقف في

. تهان عدم عذريّبر للانفصال عن الفتاة في حال تبيّكا أت الفئات الشابة رفضًدبأ دفق؛ ةالمختلف

-59بناء ، وكانت مشابهة بين أ%11,2 عامًا، 59-39الفئة العمرية بلغت نسبة الرافضين في و

، ووصلت إلى عامًا 20-20بين أبناء % 10,3وانخفضت إلى % 19,9إلى  حيث وصلت 19

عامًا،  35 ية التي زاد جيلها عنالفئة العمرفي % 33,1إلى لتنخفض ، 33-23في فئة % 51,2

 .مة والصغيرةجيال المتقدّفجوة كبيرة بين الأ، أمامنا ،لتظهر بصورة واضحة

 21 جدول رقم

فتاة واكتشف أنها غير عذراء فمن ج رجل بإذا تزوّ"المقولة التالية ين على /ى توافقإلى أيّ مدً

 (ويةبالنسبة المئ) ة/حسب جيل المجيب" أن ينفصل عنها الطبيعيّ

 المجموع اأوافق جدً أوافق لا أوافق لا أوافق أبدًا 

11-21 35,5 52,1 10,5 15,1 300,0 

24-34 35,9 53,3 13,1 59,9 300,0 

91-51 9,9 50,9 19,5 13,5 300,0 

51-61 2,1 1,55 11,1 19,3 300,0 

 300,0 13,0 21,1 30,2 2,9 ما فوقف 62

 

 المرأة والزواج

ة نجاح العلاقإعلى  ،ارة جدًمؤثّالو أ ،رةكثر العوامل المؤثّأ نّأ ات/عينلمستطلَمن ا %99,3عتبر إ

اختيار في ية حرّالللفتاة  أن تكون% 92ـيلي ذلك بو، الزوجية هو احترام الزوجين لبعضهما

وتنخفض النسبة  .لات العلمية بين الرجل والمرأةتكافؤ المؤهّ% 92,9ـشريك حياتها، ومن ثم ب

ورها دقبول المرأة لحول % 31,3نحو و ،خروج المرأة للتعلّم والعملفي ما يتعلق ب% 13,3إلى 
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كثر من أمة ذا كانت الزوجة متعلّإ %21,1ة أخرى إلى النسبة مرّ تنخفضو .أم فقطة منزل وكربّ

 .كثر من دخل الزوجأكون دخل المرأة في ما يتعلق ب% 21,9إلى  ، وتصلالزوج

 

 91جدول رقم 

 العلاقة الزوجية؟تنجيح  فيمن العوامل التالية  ر كلّكيف يؤثّ

يؤثر  المجموع

سلبيًا 

 جدًا

يؤثر 

 سلبيًا

يؤثر 

 إيجابيًا

يؤثر 

 إيجابيًا جدًا

 

 إذا كانت الزوجة متعلّمة أكثر من الزوج 35,3 22,3 12,2 1,9 300,0

 تكافؤ في المؤهلات العلمية بين الرجل والمرأة 21,9 21,3 2,2 0,3 300,0

 إذا كان دخل المرأة أكبر من دخل الرجل 30,3 11,1 25,5 9,9 300,0

 خروج المرأة للتعلّم والعمل 52,9 20,1 39,9 2,0 300,0

 فقط، دورها كربّة منزل وأمّقبول المرأة ب 52,2 23,1 51,9 2,0 300,0

 حترام الواحد الآخرإ 13,2 53,3 3,2 0,1 300,0

/ كون للفتاة الحرية في اختيار شريك حياتهاأن ت 32,2 10,2 1,9 3,3 300,0

 زوجها

 

 جيل الزواج

، عامًا 52-55ن يب يللفتاة ه الزواج المثلى سنّ نّأ (%22,3) ات/عينالمستطلَغالبية  رتعتبإ

كثر من أ نّأ ،عمليًا ،يعني هذا الأمر. عامًا 53-39 يه المثلى السنّ أنّ %12,9فيما اعتبر 

ظهر أكما . عامًا 39 ي فوق سنّه ىمثلالزواج ال سنّ نّأيعتبر  يّمن المجتمع الفلسطين% 90

من % 15إذ اعتبر  .لة للشاب والفتاةالزواج المفضّ بين سنّ اواضحً اهناك اختلافً نّأالاستبيان 

هذه  نّأ %9، في حي اعتبر عاما 53فوق  ياب هللشّالزواج المفضّلة  سنّ نّات أ/المستطلعين

ة وجود علاقة بين الموقف مكانيّإشارة هنا إلى وتجدر الإ. لة لزواج الفتاةهي السنّ المُفضّ السنّ

 نّإذ إ ،للزواج عامًا السنّ المثلى 52-55 سنّومن اعتبار  ه،من تعلّم الفتاة والدعم الذي يحظى ب

 .ثانويةالبعد  و ماأ ،ةنهت دراستها الجامعيّ، تكون قد أاعمليً ،الفتاة
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 :ب والفتاةلشاازواج ة لالمفضل السنّ

 94جدول رقم 

 ؟ للشاب/ من وجهة نظرك للفتاة ةللزواج المفضّا سنّ ما هي

 (بالنسبة المئوية)ة /عمستطلَحسب جنس ال

 ةلالزواج المفضّ سنّ ةللفتا ةلالزواج المفضّ سنّ 

 للشاب

 0,3 3,2 11من  قلّأ

 1,2 12,9 21 – 11من 

 52,2 22,3 25 – 22من 

 15,0 9,3 ما فوقف 26من 

 300,0 300,0 المجموع

 

 

 51جدول رقم 

  ؟للشاب/ من وجهة نظرك للفتاة ةلزواج المفضلا سنّ يما ه

 (بالنسبة المئوية)ة /عالمستطلَحسب جنس 

 ةلالزواج المفضّ سنّ ةللفتا ةلالزواج المفضّ سنّ 

 ابللشّ

 نثىأ ذكر نثىأ ذكر   .1

 0,5 0,0 3,1 33,1 11قل من أ

 5,9 2,3 10,9 20,1 21 – 11من 

 39,2 59,3 21,1 23,2 25 – 22من 

 11,3 33,1 30,3 3,3 فما فوق 26من 

 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع
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حملة  %20,9الزواج بين حملة الشهادات المختلفة، ففي حين اعتبر  تباينت المواقف من سنّ

من  %39,3، اعتبر اعامً 53-39بين  يلزواج الفتاة ه السنّ المفضلة نّأتدائية الشهادات الاب

من  %22,3الأمر  ، فيما اعتبر هذاعامًا 52-55 السنّ المفضلة هي نّأحملة الشهادة الجامعية 

 .بين ذوي التعلّم الابتدائيّ %25,9حملة الشهادة الثانوية، وانخفضت النسبة إلى 

 

 51جدول رقم 

  ؟للشاب /من وجهة نظرك للفتاه ةالزواج المفضل سنّ يما ه

 (مئويةالنسبة بال)توى التعلّمي حسب المس

 للشاب ةالزواج المفضل سنّ ةللفتا ةالزواج المفضل سنّ 

 جامعيّ ثانويّ إبتدائيّ جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ 

 قلّأ .2

 11من 

3,2 5,3 0,1 0,1 0,0 0,0 

 – 11من  .3

21 

20,9 13,3 39,0 3,2 1,5 3,0 

 – 22من  .9

25 

25,9 22,3 39,3 13,2 52,1 32,1 

ما ف 26من  .5

 فوق

2,9 1,5 31,3 33,9 13,3 91,1 

 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

 قاربزواج الأ
 

المواقف  ر انتشار مفاهيم السمعة والشرف والشرعية الاجتماعية العالية التي تحظى بها،يفسّ

ظهر فقد أ .، من جهة أخرىدر والمتعدّوالمواقف من الزواج المبكّ من جهة، قارب،من زواج الأ

. يعارضون ذلك% 32قارب، مقابل واج الأدون زيؤيّ ات/عينمن المستطلَ% 12 نّأالاستبيان 

ة كبيرة جدًا، هذه النسب عتبروتُ. دون زواج الأقاربن يؤيّهم ممّ ات/عينثلث المستطلَ نحو نّأأي 
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ت التوعية قارب وحملازواج الأة النابعة من مراض الوراثيفي سياق انتشار المعرفة حول الأ

 ،ج داخل العائلةاوع وتدعم الزبوية الريفية التي تشجّرها سوى هيمنة الثقافة الأولا يفسّ ،المرافقة

في الزواج  حقية التقليدية لابن العمّبدافع الأ مأ ،ملاك العائلةهدف الحفاظ على أكان ذلك لأسواء 

.ابنة العمّب
29
  

  

25 جدول رقم  

(مئويةالنسبة بال) ؟ربقفك من زواج الأقاما هو مو  

 2,3 اد جدًؤيّا

 13,0 دؤيّا

 19,9 عارضأ

 52,9 اعارض جدًأ

 300,0 المجموع

 

كثر ا أا موقفًكثر شبابًقد أبدت الفئات الأنة البحث، فعيّ قارب بسنّرت المواقف من زواج الأتأثّ

ة  العمرية من الفئ% 15,9ا د جدًيّد وأيّففيما أ. مةقارب من الفئات العمرية المتقدا لزواج الأرفضً

لى ووصلت إعاما  33-23في الفئة % 19,9، ارتفعت النسبة إلى قاربزواج الأ 59-39الشابة 

بل فجوة تراوح وبهذا لا يكون، أمامنا، فارق، فقط، . عامًا 35عن  بين من زاد عمرهم% 22,1

   .دمة في السنّبين الفئة الشابة والفئة المتق% 55

 53 جدول رقم

 قفك من زواج الأقارب؟ ما هو مو

 (بالنسبة المئوية)ة /عحسب جيل المستطلََ

فما  62 51-61 91-51 24-34 11-21 

                                                 
29
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 فوق

 9,1 3,0 2,1 2,3 5,1 اؤيّد جدًا

 23,2 15,9 59,5 59,9 10,3 اؤيّد

 53,5 19,3 19,9 21,5 20,3 أعارض

 39,0 51,3 52,1 51,9 51,5 أعارض جدًا

 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

قارب حسب المستوى اين في المواقف من الزواج بين الأظهرت نتائج الاستبيان وجود تبأكما 

انخفضت  ذوي الشهادة الابتدائية زواج الأقارب، من %22,2 ،اد جدًأيّو ،ديّأ، ففيما التعلّميّ

لة وحاملات بين حم %51,2ة الثانوية، وانخفضت إلى دبين حملة الشها %11,9النسبة إلى 

ومعارضتهم معارضتهم  بتدائيّمن ذوي التعلّم الا %22,3بدى أ ،المقابلفي . عيةمجادة الالشها

لتصل إلى  ،ة الثانويةدبين حملة الشها %33,5قارب، وارتفعت النسبة إلى للزواج بين الأالواسعة 

 .بين الجامعيين 15,2%

 

 21 جدول رقم

 قارب؟قفك من زواج الأما هو مو

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَ ستوى التعلّميّحسب الم

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ 

 3,2 1,1 1,1 اد جدًؤيّا

 53,3 10,3 11,1 دؤيّا

 22,2 19,9 12,9 عارضأ

 51,3 51,1 39,9 اعارض جدًأ
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 300,0 300,0 300,0 المجموع

 

ة من يالفتاة البدوم رَحْذ تُإ ،في منطقة الجنوبقارب خصوصًا وتنتشر ظاهرة الزواج بين الأ

ل موضوع زواجها إلى موضوع ليتحوّ، خارج العائلةفي  ،احيانًأ ،بل ،خارج القبيلةالزواج في 

عن  تثحين تحدّ "هبة"عن ذلك  تركما عبّ. اشخصيً ان يكون موضوعًأبدل  و عشائريّأ عائليّ

 :واقع المرأة في منطقة الجنوب

يلة أو العائلة فمصيرها أن ذا لم يتزوّج شاب فتاة من نفس القبإ

 .B.Aهنالك جامعيات مع لقب  هي أنّ المصيبة الكبرى. "تعنس"

منها من  ج من نفس القبيلة مع من أقلّتزوّال إما :نيخيار نواجهي

 .ج على ضرّة، كزوجة ثانيةأو أن تتزوّ ،جانب الكفاءة

 

غياب  د في ظلّو التمرّضوخ أرا المّإف ،مام واقع كئيبيار القبيلة يضعها أر الفتاة في خِحش نّإ

دت ذا تمرّإا مّأ ،عن ذاتها ومقموعة حياتها مغتربةًل وّيار الأفي الخِتعيش الفتاة . ة الحوارمكانيّإ

 :"ربى" رتوكما عبّ .دةًومهدّ ح مطاردةًبها تصنّإف

إحدى  .يستطعن الصمود أمام هذا التناقض هنالك الكثيرات لا

رت القبيلة تزويجها ابن صغيرة قرّ القصص الواقعية تسرد حياة فتاة

هذه الفتاة أنهت صف ثاني عشر ودرست في . عمها في المستقبل

تعرفت من خلال هذا الإطار الجامعي على . الجامعة اللغة الإنجليزية

ها فقد أنهى أما ابن عمّ. فاقها وفكرهاآصديقات مما أدى إلى توسع 

ن حتمية زواجه طمئن ممُ الصف الثامن وخرج إلى سوق العمل وهو

جوها من فعندما إنتهت الدراسة الجامعية أرادوا أن يزوّ. همن ابنة عمّ

آخر تقدّم  اهنالك شابً مع العلم بأنّ... ها إلا أنها رفضتابن عمّ

إلا  ،ه ملائم لها أكثر من ناحية فكريةأنّ من غموعلى الرّ. للزواج منها

بن من الزواج ت الفتاة على عدم اأصرّ... أهلها رفضوا ذلك أنّ

إلى خارج  في ليلة وضحاها اختفت من القرية وهربت مسافرةً. هاعمّ

 .3992البلاد منذ سنة 
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 د الزوجاتتعدّ

 بته حسبتجب معاق امن يقوم بذلك مخالفً عدّكثر من امرأة، ويُأالزواج ب سرائيليّن الإمنع القانوي

د، من خلال عدم ون بالزواج المتعدّون على القانما زال بعض الرجال يلتفّ، ذلكغم رو. القانون

يات غير و تسجيله تحت مسمّأ عقد خارجيّو الزواج بالإسرائيلية، أتسجيل الزواج في الوزارة 

 (.الرفقة والصحبة)الزواج 

كثر ألزواج الرجل ب امًقارب، ما زال المجتمع متفهّالشرعية المجتمعية للزواج بين الأإلى  ضافةًإ

من % 32,3بدى فقد أ. ة الأسباب التى تدعو إلى ذلكنوعيّب هتموافق امن واحدة مشترطً

ر وعبّ. كثر من امرأة في حال لم تكن المرأة تنجبأمهم لزواج الرجل بات تفهّ/عينالمستطلَ

 أبدىكما ، مرض مزمنبزوجة لاأصيبت لذلك في حال  ممهعن تفهّات /عينمن المستطلَ 29,3%

 %30,3م فيما تفهّ ،يةمكانيات مادّع بإذا كان الرجل يتمتّإلذلك  امًتفهّ ات/عينمن المستطلَ 31,1%

 . ناثتنجب الإ" المرأة"إذا كانت كثر من امرأة أات زواج الرجل ب/عينمن المستطلَ

 

 59جدول رقم 

 من الحالات التالية؟ زواج رجل بأكثر من امرأة في كلٍ ي/من تتفهّيمكن أى مدً إلى أيّ

 (مئويةالنسبة بال)

 حدٍ إلىم تفهّأ 

اجدً بعيد  

 إلى حدٍم تفهّأ

 بعيد

متفهّألا  م تفهّألا  

امطلقً  

 53,2 31,2 37,1 59,0 ذا كانت الزوجة لا تنجبإ

 للرجل  تذا كانإ

 يةمكانيات مادّإ

1,3 30,5 51,5 31,2 

الزوجة  أصيبتفي حال 

 بمرض مزمن

33,0 11,3 51,5 51,1 

فقط ،ناثنجاب الزوجة للإإ  1,1 1,1 53,0 39,2 



 192 

ا عن ذا كان عمل الرجل بعيدًإ

 بيته

1,9 3,8 52,2 32,0 

 

  

 55جدول رقم 

 من الحالات التالية؟ رجل بأكثر من امرأة في كلٍالزواج  ي/ن تتفهّميمكن أى دًم إلى أيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /عالمستطلَحسب جنس 

إلى حدٍ بعيد م تفهّأ 

اجدً  

إلى حدٍ بعيد مأتفهّ مأتفهّلا   امطلقً هّمأتفلا    

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر 

كانت الزوجة لا  إذا

 تنجب

32,8 23,3 38,2 35,8 10,4 16,7 18,5 24,3 

مكانيات إللرجل  تكان إذا

يةمادّ  

4,8 1,4 12,9 7,4 27,5 19,0 54,8 72,3 

الزوجة  أصيبتفي حال 

 بمرض مزمن

17,6 14,3 37,0 29,2 21,9 24,6 23,5 31,9 

 ،ناثنجاب الزوجة للإإ

 فقط

4,6 2,0 9,1 5,4 23,8 18,1 62,4 74,5 

ذا كان عمل الرجل إ

ا عن بيتهبعيدً  

4,5 3,0 8,3 5,4 29,1 19,6 58,1 72,0 

 

 نّإذ إ، سلاميّالإ) يديّالتقل الموقف الدينيّد الزوجات عن من تعدّ ولا يختلف الموقف المجتمعيّ

ر ذلك وقد فسّ. نةمر مقبول ضمن شروط معيّأ، فهو (ذلك انعيمن المسيحيّالدين و الدين الدرزيّ

 :الشيخ كمال خطيب

د هو خيار د، وجود التعدّسلام هو الزوجة الواحدة، وليس التعدّالأصل في الإ

لت ظروف تستدعي الزواج من ن حصوإ ،رها الشرعخر لظروف يبرّآ

قضية  اهمهار محاذيضمن ولكن  ،د ولا يحرمو ثالثة نعم الشرع لا يقيّثانية أ

 .العدل 
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تنطلق من احتياجات الرجل  ،الرؤية المجتمعية التقليديةهي حال كما  ،الرؤية الدينية التقليدية نّإ

 ،من هنا. توفير هذه الاحتياجات يقع على كاهل المرأة ،المقابلفي  .بوصفها الاحتياجات المفهومة

ه فهو هدف ،كثر من امرأةأالزواج ب ،ةنضمن سياقات معيّ ،ع للرجليشرّ الموقف المجتمعيّ نّإف

قتصر على فئة ي د لاانتشار الزواج المتعدّ نّإمن النقب  "هبة"تقول . الثقافية ومنطلق تكوينته

 :نة في منطقة الجنوبمعيّ

فزوجته الأولى  ...د الزوجاتحتى الأكاديميون أنفسهم يطبقون ظاهرة تعدّ

ش معارف ل بعد أن أصبح مفتّمة من الشماه والزوجة الثانية معلّابنة عمّ

 .مذات منصب ومتعلّ

 

 56جدول رقم 

  ؟رجل بأكثر من امرأة في حال كانت الزوجة لا تنجبي زواج ال/من تتفهّأمكن يى مدً إلى أيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَ حسب المستوى التعلّميّ

ذا كانت الزوجة إ

 لا تنجب

م تفهّألا  متفهّألا  متفهّأ م جدًاتفهّأ

 مطلقًا

 مجموعال

 300,0 39,0 9,0 19,9 12,5 بتدائيّإ

 300,0 53,0 31,1 13,0 59,1 ثانويّ

 300,0 52,1 50,1 11,3 31,1 جامعيّ

 

ما يتعلق بالموقف من  في جيل الشاب والجيل المتقدم في السنّن اليكبيرة ب ولم تظهر فروق

بدت المتوسطة العمر هي التي ألفئات ا نّبل إ تنجب، ة في حال كانت لاالزواج بأكثر من امرأ

مهم الكبير للأمر، و تفهّّمهم أتفهّعاما  59-39الفئة من % 32,9بدى فقد أ .مرلهذا الأ قلّمها الأتفهّ

 20-20في الفئة  29,3وإلى عامًا  19-59في الفئة % 31,1ى لوانخفضت النسبة بشكل طفيف إ

ت بين من تعدّ% 15,9تستقر على فعامًا  35-25في الفئة % 15,9لى ، إثانيةً ،لترتفع ،عامًا

 .سنّهم الاثنين والستين عامًا
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 51جدول رقم 

 ي زواج الرجل بأكثر من امرأة في حال كانت الزوجة لا تنجب؟ /إلى أيّ مدًى يمكن أن تتفهّم

 (بالنسبة المئوية)ة /عمستطلَال حسب جيل

إذا كانت الزوجة 

 لا تنجب

لا أتفهّم  لا أتفهّم أتفهّم أتفهّم جدًا

 مطلقًا

 المجموع

11-21 59,2 36,5 14,1 21,1 300,0 

24-34 53,2 37,2 15,2 21,2 300,0 

91-51 52,3 33,5 14,2 26,7 300,0 

51-61 19,1 33,6 7,1 20,0 300,0 

 300,0 32,9 33,2 29,9 %51,9 وفوق 61

 

، بل الدينيّ لا يعتمد النصَ، صلًاأ ،المجتمع نّأد نجد الاشتراطات الدينية للزواج المتعدّغم رو

 :"هبة"تضيف  .الخاصّ ملكه بوصفهنّيناور الزوجات، ويتعامل معهنّ 

على  .ج لزوجاته كمعاملته مع الحيواناتهذه الوضعية تعكس معاملة الزو

ا أنا سأعاملك معاملة حسنة أنت دًفين اليوم جيّذا كنت تتصرّإسبيل المثال 

أنت  .أعاقبك بالزوجة الثانية والثالثةسد ل جيّفي بشكذا لم تتصرّإو ،وأولادك

وجد هنا علاقة طبيعية كتلك تلا . ختيارالا معروفية ولي حقّ لا تفعلين لي

الموجودة بين الزوجين، وفي حالة غضب أو مشكلة بينهما يذهب إلى 

أولاد وتسرد  30زوجة تنجب ما يقارب  كلّ... الزوجة الثانية أو الثالثة

تسرد  ...مباء لا يعرفون أسماء أبنائهآالحقيقية عن  الكثير من القصص

نساء أعجب بفتاة  2-1ج من نة متزوّأحداث قصة شخص من عائلة معيّ

 .ذا بها حفيدتهإرادها وأنة ومعيّ

 

 دنَمات يجِالنساء المتعلّ نّإف، دمة ثمن ظاهرة انتشار الزواج المتعدّمتعلّالتدفع المرأة غير ومثلما 

 :"هبة"تقول  .خارج القبيلةرفض زواج الفتاة في الذي ي رف القبليّمن العُث يدفعنَ نفسهنّأ

رجل . د الزوجاتت ظاهرة تعدّأغلبية البيوت التي دخلتها تفشّفي  ،اتقريبً

وبرأيي الخاص هذه الظاهرة هي سرطان . واحد متزوج من أربع نساء

الفتاة من  مكانية لتزويجإحسب القوانين والقضاء البدوي لا يوجد . مجتمعنا

ة ثانية أو تتزوج كضرّفإنها ذلك ومن أجل حماية البنت لو ،عائلة أخرى
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هذه . مامها خيارذا هو حال الأكاديميات، لا يوجد أثالثة، حتى الآن أن ه

 .نيالظاهرة أخذت الشرعية من مجتمعنا بنظر الأكاديمي

 

 رالزواج المبكّ

 

سباب أحد الأ نّويبدو أ. مكانة المرأة العربية وّرمام تطا أل عائقًر يشكّاج المبكّوما زال الز

مييز الصارخ الذي لا تزال الرئيسة التى تقف وراء انتشار هذه الظاهره بين الفتيات هو الت

ة المتعلقة بوي، بالتعامل مع المرأة من خلال منظومة القيم الأااسًلق، أسالمتع، المرأةتعانيه 

مفهوم السترة هو العامل  نّات أ/من المستطلَعين %11,1ر فقد اعتب. بالعيب والعار والسترة

من  %12,5فيما اعتبر . الفتياتر لدى الذي يساهم في انتشار ظاهرة الزواج المبكّ همّالأ

ا ا كبيرًثيرًا أو تأا جدًا كبيرًثيرًر تأؤثّوف الوالدين من عدم زواج ابنتهم يخات أنّ /عينالمستطلَ

فتاة رغبة الرجل في الزواج ب نّات إلى أ/ن المستطلَعينم %39,1وأشار . في انتشار الظاهرة

 .انتشار هذه الظاهرةا أو كبير في ثير كبير جدًعاملٌ ذو تأ صغيرة السنّ

 

 

 

 

 51جدول رقم 

نتشار ظاهرة الزواج ، إلى ارأيكبي، ن تؤدّية أمن العوامل التال ى يمكن لكلٍمدً أيّإلى 

 (يةمئوالنسبة بال) ؟ر لدى الفتياتالمبكّ

إلى حدٍ  إلى حدٍ بعيد إلى حدٍ بعيد جدًا 

 ضئيل

إلى حدٍ ضئيل 

 جدًا

 المجموع لا يؤثّر

رغبة الرجل في الزواج بفتاة 

 صغيرة

12,9 15,9 50,2 3,1 2,2 300,0 

خوف الوالدين من عدم زواج 

 ابنتهم

11,3 25,3 33,9 2,0 5,9 300,0 

 300,0 5,2 3,3 32,3 19,2 19,9 "سترة البنت"مفهوم 

 300,0 33,3 35,5 51,3 11,2 50,1 الأوضاع الاقتصادية الصعبة

 0و300 1,2 9,1 51,0 12,2 10,9 خوف الفتيات من عدم الزواج



 196 

 

 

علاقات بين الجنسين، وتحمل في ن القنّدوات التي تُالأ همّعتبر السترة في الثقافة الأبوية من أتُ

ل سترة الفتاه هدف العائلة، ولا اظ عليها، وتشكّالعِرض والشرف وضرورة الحف اتها معانيطيّ

انتشار  وامل تأثيرًا فيعالكثر رُها أمن هنا اعتبا. رضهاعِ" يستر"زوج يحفظ المرأة وإلّا ب تتمّ

 .رظاهرة الزواح المبكّ

مستقبل الفتاة يجب أن يكون في  نّالعائلة، التي ترى أ نّضاف إلى ذلك أو حتى ينتج عنه أويُ

 ":لانا"وضحت كما أ ل تعلّم الذكرنثى تفضّيار تعلّم الذكر أو الأمام خِ، حين تقف أإطار سترتها

وضاع خاصة إذا لم تساعد الأو ،ل الولد عن البنتالظلم واضح، ففي الدراسة يفضّ

 . الاقتصادية

 

وعمق مفهوم السترة من جهة ، وتفضيل تعلّم الذكر من جهةالإناث  سياسة التمييز ضدّ وفي ظلّ

ج هو المصير الذي يجب الحلم به ويصبح الزواينخفض عات الفتاة ذاتها سقف تطلّ نّفإ ،أخرى

 :"ليلى"عبرت عن ذلك , غيراتحلام الفتيات الصدغدغ أيُاته ملاذ مختصر إلى شكليّو

ثقافتها بسيطة، همها  مكانيات كثيرة، نظرتها تصبح بسيطة لأنّإمام الفتاة لا تكون أ

 . تدور وترقص في العرس ج وأنالوحيد هو أن تتزوّ

 

هه المرأة هو عدم تزوجها وبقاؤها عزباء، فتكون الذي قد تواجير الفشل الكب نّ، فإوفي هذا السياق

ل هو وّدورها الأ نّر نجاحاتها؛ لأبالعانس، ولا يقدّرة المجتمع السلبية، الذي يصفها رضة لنظعُ

تأتي  على الامتثال لهذا الدور ومن ثمّ بقدرتها، لًاوّقاس، أيُ انجاحها وزوجة، فمًأن تكون أ

وهي عاملة اجتماعية تبلغ الخامسة  ،إكرامرت عن هذا الرأي وقد عبّ. نجاحاتها العلمية وغيرها

 :بقولها ةجوالثلاثين وغير متزوّ

جة ولكن سنة غير متزوّ 20و أ سنة 12اليوم يمكن أن تأتي صبية يكون عمرها 

جحة في المهن وتعرف التعامل مع مجتمعها هذه المرأة ناجحة في المجتمع ونا

سنة وما زالت  20هذه البنت التي عمرها  .وتصنع مصالحة بين قيمه وبين قيمها

غير متزوجة مكانتها الاجتماعية منخفضة لأنه لا يقف بجانبها رجل، مكانتها 
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الاجتماعية مهما كانت، كل النجاح الذي تنجحه في المجتمع، كل معايشتها مع 

طالما لا يوجد بجانبها رجل  .ليست هذه المشكلة تبنيها وتبني قيمه أو عدم المجتمع

 .هي ناقصةف

 

 :"إكرام"وتضيف 

ولا يهم  مهما نجحت طالما أنه لا يوجد وراءها رجل،: المجتمع يقول للمرأة وكأنّ

ما  ضعيف أو غير ضعيف، مساند أو غير مساند غير مهم، تبقى المرأة ناقصة

 !جةدامت غير متزوّ

 

 الطلاق

 

 %23,1بدى ي تطلب فيها المرأة الطلاق، فقد أم الحالات التمدى تفهّ حولات /عينراء المستطلَنقسمت آإ

فيما ، انفسيً افي حال كان الرجل مريضً طلاقَمهم الكبير لطلب المرأة الو تفهّمهم أتفهّات /عينمن المستطلَ

ف ذا كان الزوج يعنّمهم إتفهّ  %19,1 أبدىو .م الكبير لذلكمهو عدم تفهّمهم أعدم تفهّ %25,1بدى أ

م لطلب نسبة من التفهّ ومُنحت أقلّ. ج الرجل بامرأة ثانيةذا تزوم لذلك إمهتفهّ %31,3بدى زوجته، فيما أ

و م كبير أا لتفهّاستعدادً اوْبدَن أممّ %19,2ذ وقفت النسبة على ا، إجنسيً اذا كان الرجل عاجزًالطلاق إ

 .ا لذلكجدًم ضئيل أو ضئيل عن تفهّ %30,2عبّر فيما  ،ا لذلككبير جدً

 

 54جدول رقم 

 من الحالات التالية؟ مطالبة المرأة بالطلاق في كلٍ ي/من تتفهّى يمكن أمدً لى أيّإ

 (مئويةالنسبة بال)

 إلى حدٍ بعيد 

 اجدً

إلى حدٍ 

 بعيد

إلى حدٍ 

 ضئيل

 إلى حدٍ ضئيل

 اجدً

 53,1 53,2 59,5 51,2 ايًا نفسذا كان الزوج مريضًإ

 3,1 31,3 19,3 23,3 ف زوجتهنّيع الزوج ذا كانإ

 55,0 19,2 52,2 32,3 عاجزًا جنسيًاذا كان الزوج إ

 39,0 52,5 59,1 51,2 ولادنّف الأذا كان الزوج يعإ

 32,1 31,3 53,9 20,1 مرأة أخرىإذا تزوج الرجل با

 9,5 50,5 12,9 13,9 فر الانسجام بيناذا لم يتوإ
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 الزوجين

قام الزوج علاقة غرامية إذا أ

 مع امرأة أخرى

19,2 51,3 39,2 32,0 

 

 

 ،سبيل المثالم مطالبة المرأة بالطلاق؛ فعلى حول مدى تفهّناث راء بين الذكور والإتباينت الآ

 نّ الكبير جدًا لمطالبة المرأة بالطلاق في حال تعرّضهامهمن النساء عن تفهّ %29,9رت عبّ

من  %20,1بدت كما أ%. 11,2كانت نسبة الرجال  ،المقابللعنف من قبل الزوج، في ل

فيما ، امرأة ثانيةا لمطالبة المرأة بالطلاق في حال تزوج الرجل الكبير جدً مهنّتفهّالمستطلَعات 

بدا . %50بين الجنسين وصل إلى  الفرق نّمن المستطلَعين، أي أ %10,1 نفسه الموقفر عن عبّ

 مهنّتفهّعات من المستطلَ %11,0بدت ، إذ أطفال، أيضًا، في حالة تعنيف الزوج للأاق واضحًالفر

 نّأي أمن المستطلَعين،  %53,9 نفسه وقفمال، أبدى المقابل، في الطلاقَ المرأة ا لطلبالكبير جدً

ال كان م طلب الطلاق في حا في تفهّالفرق يتقلص جدً نّرة إلى أشاتجدر الإ%. 35,3كان الفرق 

من  %32,2مقابل ، ابير جدًكال مهنّفهّتمن النساء عن  %32,9رت ذ عبّالرجل عاجزًا جنسيًا، إ

 .الرجال

 

 61جدول رقم 

 من الحالات التالية؟ مطالبة المرأة بالطلاق في كلٍي /من تتفهّى يمكن أمدً يّلى أإ

 (بالنسبة المئوية)حسب الجنس 

إلى حدٍ بعيد  

 جدًا

إلى حدٍ ضئيل   إلى حدٍ ضئيل يدإلى حدٍ بع

  جدًا

 انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر انثى ذكر 

 39,2 52,9 50,5 55,9 13,3 51,5 10,3 52,0 إذا كان الزوج مريضًا نفسيًا

 2,2 9,0 35,0 32,1 11,9 25,2 29,9 11,2 إذا كان الزوج يعنّف زوجته

 53,3 51,0 19,2 11,2 51,3 52,5 32,9 32,2 إذا كان الزوج عاجزًا جنسيًا
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 32,3 53,2 53,9 59,2 10,2 59,5 11,0 53,9 إذا كان الزوج يعنّف الأولاد

 33,9 39,3 31,9 53,1 51,9 59,9 20,1 10,1 إذا تزوج الرجل بامرأة أخرى

إذا لم يتوافر الانسجام بين 

 الزوجين

11,3 20,1 13,1 15,9 50,3 50,5 30,3 3,5 

قة غرامية إذا أقام الزوج علا

 مع امرأة أخرى

10,3 29,3 59,9 52,2 55,2 33,3 39,3 9,1 

 

 

ل الاحتكام إلى المحاكم زالت تفضّاحقة ما الغالبية الس نّ، فقد ظهر أحدوث الطلاقا في حال مّأ

، يجب اتباع قواعد المحكمة الدينيةات أنّه /عينمن المستطلَ% 11الشرعية بدل المدنية، إذ رأى 

 .يجب اتباع القانون المدنيّه نّأ% 51فيما رأى 

 

 61جدول رقم 

 ؟اتباعها للحكم في قضايا النفقة أو حضانة الأولاد في حالات الطلاق، ما هي القواعد التي يجب

 (مئويةالنسبة بال)

 المئوية نسبةال 

 51,0 القانون المدنيّ

 11,0 القانون الدينيّ

 300,0 مجموعال

 

ر فقد عبّ، ة/علمستطلَل يّحسب المستوى التعلّمالذي يجب اتباعه  الآراء حول القانون واختلفت

، ووافق على ذلك ضرورة اتباع القانون المدنيّ، من حملة الشهادة الابتدائية عن فقط ،32,9%

  .بين الجامعيين والجامعيات %13,1 إلىالنسبة  من حملة الشهادة الثانوية، وارتفعت 50,9%

 62جدول رقم 

 ؟الأولادو حضانة اتباعها للحكم في قضايا النفقة أ ق، ما هي القواعد التي يجبفي حالات الطلا
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 (بالنسبة المئوية)ة /عللمستطلَ حسب المستوى التعلّميّ

 جامعيّ ثانويّ بتدائيّإ 

القانون 

 المدنيّ

32,9 50,9 13,1 

القانون 

 يّالدين

92,5 19,3 31,1 

 300,0 300,0 300,0 مجموعال

     

ر ثّفي حالات الطلاق يتأ الشرعيّأو  الموقف من تطبيق القانون المدنيّ نّظهر الاستبيان أكما أ    

 ميلًا .ج.ش 3,200الـ الذي يفوق الشهريّ الدخل، إذ أبدى أصحاب عمستطلََبالمكانة الاقتصادية لل

من ذوي  %10,9ر حيث عبّ، تطبيق القانون المدنيّا من ذوي الدخل المنخفض إلى كثر وضوحًأ

 من ذوي المعدل العادي% 59,1، مقابل ييدهم لتطبيق القانون المدنيّالدخل المرتفع عن تأ

 3,200ن الأقلّ من ذوي الدخل بي %31,9إلى  فيما انخفضت النسبة بشكل حادّ، (.ج.ش 3,200)

 .ج.ش

 

 63جدول رقم 

 ؟الأولادحضانة و للحكم في قضايا النفقة أفي حالات الطلاق، ما هي القواعد التي يجب اتباعها 

 (بالنسبة المئوية)ة /عالمستطلَ حسب المستوى الاقتصاديّ

 معدل دخل شهريّ 

 6,511قل من أ

 .ج.ش

 معدل دخل شهريّ

 .ج.ش 6,511

 معدل دخل شهريّ

 6,511كثر من أ

 .ج.ش

 31,1 24,3 11,4 القانون المدنيّ

 64,2 11,1 12,1 القانون الدينيّ
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 111,1 111,1 111,1 المجموع

 

 

لى إوأظهر الاستبيان أنّ الموقف من تطبيق القانون المدنيّ أو الشرعيّ في حالات الطلاق يتأثّر     

لتطبيق القانون المدنيّ، حيث  أكبر لًاإذ أبدت الفئة الشابة والمتوسطة العمر تقبّ ؛ن بالجيلى معيّمدً

ت فيما بدأ 20-20بين فئة % 59وارتفعت النسبة إلى  59-39فئة  من% 53,0عبّر ذلك 

بين الفئة العمرية % 33,2حتى و 33-23بين فئة % 39,1لتصل إلى  بالانخفاض بعد هذا العمر

 .عامًا 35تعدّت سنّها  التي

 

 

 69جدول رقم 

 في حالات الطلاق، ما هي القواعد التي يجب اتباعها للحكم في قضايا النفقة أو حضانة الأولاد؟

 (ةبالنسبة المئوي)ة /عمستطلَال سنّحسب 

 11-

21 

24-

34 

91-51 51-

61 

فما  62

 وقف

القانون 

 المدنيّ

53,0 55,1 59,0 39,1 33,2 

القانون 

 الدينيّ

12,0 11,1 15,0 93,1 99,2 

 300,2 300,0 300,0 300,0 300,0 المجموع
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 الفصل الرابع

 ض والشرعيةرفرجح بين الالتأ: النساء العنف ضدّ

 

لمرأة لكونها ية وسيلة بحق اد يُرتكب بأعمل مقصود أو غير مقصوالعنف هو أي 

باشرة ويخلق لديها و غير مامرأة ويلحق بها الأذى أو الإهانة بطريقة مباشرة أ

و أو جسدية من خلال الخداع أو التهديد أو الاستغلال أو جنسية معاناة نفسية أ

أو أية وسيلة أخرى، وإنكار وإهانة كرامتها  و العقابش أو الإكراه أالتحرّ

نسانية أو سلامتها الأخلاقية أو التقليل من أمن شخصها ومن احترامها لذاتها أو الإ

 وهو يتراوح بالعادة ما. مكانياتها الذهنية والجسديةشخصيتها أو الانتقاص من إ

المرأة من  مارس العنف ضدّن يُمكن أويُ. هانة من خلال الكلام حتى القتلبين الإ

م، وهي ظاهرة عالمية و غير منظّم أشكل منظّو مؤسسات بقبل أفراد أو جماعات أ

 (. 5، 3992سنيورة وعبد الهادي )

 

 

 

 

بة غير بسيطة على نس نّغير أ. م لضرب النساءهات عن عدم تفهّم/ت غالبية المستطلَعينرعبّ

لضرب  الكامل مهمو تفهّمهم أتفهّ %13,9 فقد أبدى. م ضرب النساءطلاق ما زالت تتفهّالإ

 الكامل مهمهّفو تمهم أهّفت %11,9 أبدىطفالها، وحالات، إذا لم تكن تعتني بأفي بعض ال المرأة

 %53,3ر بيت الزوج من غير علمه، فيما عبّفي بعض الحالات، إذا غادرت  لضرب المرأة

 ف نفسهقم المشروط في حال نشوب خلاف بين الزوجين، وأبدى الموو التفهّم أعن التفهّ

 .ئلة الزوجفي حال كان الخلاف مع عا 55,5%
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 65جدول رقم 

 من الحالات التالية؟ زوجته في كلٍ زوج بضربالقيام ي /من تتفهّهل يمكن أ

 (مئويةالنسبة بال)  

م في تفهّأ متفهّأ 

بعض 

 الحالات

 متفهّلا أ

لا تحافظ ، مثلًا ،بيت غير ناجحةالذا كانت ربة إ

 ا أو لا تجيد الطهيدًعلى نظافة البيت جيّ

9,3 39,3 15,1 

 31,5 51,3 31,5 طفالة بالأذا كانت غير مهتمّإ

 35,3 52,2 35,2 ذا غادرت البيت من دون علم زوجهاإ

، أحيانًا، ممارسة العلاقة الجنسية ذا رفضتإ

 مع زوجها

1,9 32,9 13,1 

 15,2 53,0 3,3 ذا نشب خلاف بينها وبين الزوجإ

 11,1 33,1 2,9 ذا نشب خلاف بينها وبين عائلة الزوجإ

 

سباب أكثر الأواعتبار ذلك ، خروج المرأة من البيت من غير إذن زوجها أو إهمالها للأولاد نّإ

بيت، حيث ة وربّ امً، أاساسً، أن تكونع أبالتوقّ، منوط، إلى حدّ بعيد، م ضرب المرأةتفهّمَدْعاةً ل

ز البيت، ن حيّالخروج متمتثل لدورها كزوجة من خلال إطاعة زوجها والخضوع لإرادته عند 

، عمليًا، خروج الخروج عن هذا الدور هو نّإ. طفالمومتها من خلال الاهتمام بالأحيث تمتثل لأو

 .همّعن دورها الأ

قامة علاقة ب الزوجة التي ترفض إم ضرن بين عدم تفهّإلى تناقض معيّتجدر الإشارة، هنا، 

دم اعتبار إرغام الزوجة على والموقف الذي أبداه المجتمع من ع( %13,1)ا جنسية مع زوجه

إرغام الزوج زوجتَه  نّات أ/عينمن المستطلَ% 51,2 رأى دفقا؛ قامة العلاقة الجنسية اغتصابًإ

أنّه  %12,2 ، فيما رأىمن حقوق الزوجا؛ لأنّ ذلك ر اغتصابًعلى إقامة علاقات جنسية لا يُعتب
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رأوا أنّ إرغام الزوج زوجتَه  %29,9 نّ؛ أي أااغتصابًرغم أحقية الزوج في ذلك يُعتبر الأمر 

ورغم . ار اغتصابًذلك يُعتب نّأ %23,5رأى فيما ، اعتبر اغتصابًلا يُمة العلاقة الجنسية قاعلى إ

ا وعملًا عنيفًا حسب القانون، يُرى أنّه اغتصابًعتبر لعلاقة الجنسية يُإقامة االزوجة على  أنّ إرغام

 .مجتمعلالا يُعتبر كذلك لدى 

 66جدول رقم 

ذلك  نشاء علاقة جنسية، هل يحقّعلى إيُرغمونهنّ  زواجهنّات يشتكين أنّ أبعض النساء المتزوج

 اغتصاب؟ه م أنّللزوج، أ

هذا أحد واجبات 

الزوجة تجاه 

 زوجها

51,2% 

لا يحق له ذلك 

ولكنّه لا يُعتبر 

 اغتصابًا

12,2% 

 %23,5 هذا يُعتبر اغتصابًا

 %300,0 المجموع

 

 

في وجهات النظر حول اعتبار إرغام الزوج زوجتَه على إقامة ة إلى وجود تفاوت شارالإتجدر 

من % 39,1من الرجال مقابل % 59,2 رأىفقد ؛ جوبة الرجال مقابل النساءا في أاغتصابًالجنس 

ذلك  نّمن النساء أ% 21من الرجال مقابل % 12رأى فيما ، حد واجبات الزوجةهذا أ نّالنساء أ

 .اعتبر اغتصابًيُ

 

 

 61جدول رقم 

بعض النساء المتزوجات يشتكين أنّ أزواجهنّ يُرغمونهنّ على إنشاء علاقة جنسية، هل يحقّ ذلك 

 للزوج، أم أنّه اغتصاب؟ 
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 (مئويةالنسبة بال) ة/عحسب جنس المستطلََ

 نثىأ ذكر 

 هذه إحدى

واجبات الزوجة 

 تجاه زوجها

59,2 39,1 

لا يحق له ذلك 

ولكنّه لا يُعتبر 

 صابًااغت

13,2 12,2 

 21,2 12,0 هذا يُعتبر اغتصابًا

 300,0 300,0 المجموع

 

دورها في إشباع  نّالنظرة إلى دور المرأة المتزوجة؛ إذ إ من، بعيد إلى حدّ ،توينبع هذا التفاو

هو من المنظومة الدينية التي بل  فحسب، بوية السائدةا من الثقافة الأطاعته ليس جزءًالزوج وإ

 نشوزهنّ تي تخافونَواللّا: "ومة للرجلمُيْالتي تعطي القَ، من سورة النساء( 12) يةتعتمد الآ

وهي نظرة . "سبيلًا وا عليهنّكم فلا تبغُنَطعْأ نّ، فإواضربوهنّفي المضاجع  روهنّواهجُ ظوهنّفعِ

 من رسالة بولس (52-55)صحاح الخامس ؛ فقد ورد في الإالديانة المسيحية، أيضًا ،هاتشترك في

س الرجل رأ نّ، لأكما للربّ لرجالكنّ نَعْها النساء اخضَيّأ" :ما يلي الرسول إلى أهل أفسس

ولكن كما تخضع الكنيسة . ص الجسدوهو مخلّ. س الكنيسة، رأأيضًا ،المسيح نّكما أ ةأالمر

، ضًاأي ،المسيح حبّوا نساءكم كما أحبّل، أها الرجايّأ. شيء في كلّ للمسيح كذلك النساء لرجالهنّ

عن الدين، ومن المرأة التي ترفض إطاعة زوجها تُعتبر خارجة ف ،"جلهام نفسه لألَسْالكنيسة وأ

م المرأة بتفهّضرب النساء لا يحظى بشرعية ذكورية فحسب، بل يحظى  نّلفت الانتباه إلى أ المهمّ

ذا إ لضرب المرأةا نًا معيّمًمن النساء تفهّ %11,1بدت فقد أ. المباشرة للعنف ضحيةالوهي ، نفسها

لبيت ذا غادرت المرأة اا لذلك إنًا معيّمًهّمن المستطلعات تف %15,2بدت بالأطفال، فيما أ لم تهتمّ

لضرب المرأة  انًا معيّمًتفهّ وا أمًمن الذكور تفهّ %21,1بدى في المقابل، أ. زوجهاذن من غير إ
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من الرجال إذا لم تكن  %20,3 نفسه الموقف، وأبدى ذن زوجهاإذا غادرت البيت من غير إ

  .طفالتعتني بالأ

 61جدول رقم 

 :من الحالات التالية زوج بضرب زوجته في كلٍالقيام  ي/من تتفهّهل يمكن أ

 (بالنسبة المئوية)ة /عالمستطلَحسب جنس 

م في تفهّأ متفهّأ 

 بعض الحالات

 متفهّلا أ

 نثىأ ذكر نثىأ ذكر نثىأ ذكر 

 33,3 29,9 55,3 52,0 33,1 32,3 لطفاة بالأذا كانت غير مهتمّإ

ذا غادرت البيت من دون علم إ

 زوجها

33,1 9,2 51,0 52,0 23,1 31,3 

مع إذا رفضت ممارسة الجنس 

 احيانً، أزوجها

9,1 3,2 39,1 35,9 15,0 90,3 

 13,9 39,0 39,5 51,1 2,9 9,1 ذا نشب خلاف بينها وبين الزوجإ

ذا نشب خلاف بينها وبين عائلة إ

 زوجال

3,1 2,3 50,0 35,3 11,1 93,9 

 

بالدور ، بعيد إلى حدّ ،و الخروج من البيت مرتبطأ ولادَها الأهمالم ضرب المرأة في حال إتفهّ نّإ

ز قع على كاهلها مسؤولية الاهتمام بالحيّا، حيث تمًيت وأة بربّ، اساسً، أتكون، وهو أن ع للمرأةالمتوقّ

عن  اذن الزوج خروجً، الخروج من غير إبذلك ،داخله، ويكونطاعة زوجها والامتثال ل العائليّ

عتبر صاحب لمفهوم السترة، وما يعنيه من امتثال لقرارات الزوج، الذي يُا طاعة الزوج، ومناقضً

طفال هو فشل في عدم الاعتناء بالأ نّته الواسعة في السيطرة، كما أا لصلاحياالسيادة العائلية، وتهديدً

، فإذا أهملت في ذلك تكون تهم، كمربية الأجيال والمسؤولة عن تنشئعالمتوقّ اعيّصميم دورها الاجتم

 ز العامّعمل في الحيّوي بالجانب الاقتصاديّ دوار بين رجل يهتمّقد زعزعت التوزيعة الأساسية للأ

المرأة ممنوعة من تكون فيها هي توزيعة . ز الخاصّفي الحيّجيل الصاعد وامرأة تعمل على تنشئة ال
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ر متى فهي ملحق الرجل الذي يقرّزمن خروجها والمكان الذي تخرج إليه،  حولاتخاذ القرارات 

 :"راشد"وضح كما أ ،مكانها الخروجوإلى أين في إ

ا للشبهات يجب أن ومنعً. من هنا يلزم وجود قيّم ومسؤول عنها.. المرأة عورة نّإ

 . يكون زوجها على علم بخروجها من البيت

 

عن معرفتهم  %29,2ر فقد عبّ ،النساء الاعتقاد بانتشار ظاهرة العنف ضدّ صّما يخ ا فيمّأ

ستعمل يُ، بناء على معرفتهم ،هنّقالوا إ% 59 نّ/كان من بينهم ،النساء وجود حالات عنف ضدّب

 عشر كلّ بين 2-1وجود ذلك بنسبة  %32,9 رأىفيما ، نساء رعش بين كلّ 5-3العنف بنسبة 

في . نساء عشر كل لات بيناكثر من خمس حموجودة في أة ظاهرلا نّأ %32,9 ورأى ،نساء

 .عن عدم معرفتهم بحجم انتشار الظاهرة %23,2 ، عبّرالمقابل

 

 64جدول رقم 

 :المرأة والفتاة في ستعمل العنف ضدّيُبناء على معرفتك، 

 % 

 59,0 بيوت 30من مجموع  5 – 3

 32,9 بيوت 30من مجموع  1-2

 32,9 2أكثر من 

 عرفلا أ

 

23,2 

 300,0 المجموع

 

 حماية المرأة من العنف

 

، انقسمت ضية العنفلتعامل مع قالتي من الممكن أن تستخدمها المرأة لساليب ما يتعلق بالأ في

 نحور د الأعيان؛ إذ عبّحالآراء، وكانت أكثر وسيلة حظيت بالدعم هي الاستعانة بالعائلة أو أ
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؛ ترك البيتنسبة دعم ل لّوقد كانت أق. ذلك بشدةأيّدوا  %22,9منهم و ،ييدهم لذلكعن تأ 91,9%

% 22,2 ، أبدىالمقابلفي . دوه بشدةيّأ% 9ومنهم  ،ات/عينالمستطلَمن  %55,1ذ دعم ذلك إ

ذلك  اعارضو %32,9منهم ، و%22فيما عارض ذلك موافقتهم على إبعاد الرجل عن البيت، 

، ييدهم لذلكعن تأ %35,9 عبّرفقد ، الاجتماعيّلرفاه التوجه إلى خدمات ا ما يخصّ ا فيمّأ. بشدة

، رها الجمعيات النسويةستعانة بالخدمات التي توفّالموقف نفسه بالنسبة إلى الا% 32,1ى كما أبد

، فيما ذلكموافقتهم على % 11، إذ أبدى تعلق بالاستعانة بالشرطةما ي وقد انخفضت النسبة في

 . ات/عينمن المستطلَ% 31وعارضتة  عارضه

 11جدول رقم 

ضها للعنف و الفتاة في حال تعرّالوسائل التاليه لحماية المرأة أ من ين اعتماد كلٍ/دى تؤيّمدً إلى أيّ

 (مئويةالنسبة بال) و زوجهامن قبل والدها، أخيها أ

د ؤيّأ 

 اجدً

 اعارض جدًأ عارضأ دؤيّأ

 23,1 13,2 31,1 9,0 ترك البيت

 19,2 51,3 50,3 35,2 ةالشكوى لدى الشرط

 39,9 39,5 19,9 52,3 الشكوى لدى قسم الرفاه الاجتماعيّ

مها ه إلى خدمات المساعدة التي تقدّالتوجّ

 الجمعيات النسوية

52,2 23,5 33,3 31,3 

 2,0 9,0 11,0 22,9 عيانطلب تدخّل العائلة أو أحد الأ

 32,9 59,3 15,0 51,2 بعاد المعتدي عن البيتإ

 9,1 53,2 20,3 59,1 طريقة  ةها بأيّنفسَحماية المرأة 

 

النساء، وبدا  ج في مواجهة العنف ضدّع التدرّهمية تتبّ، على أن قوبلواممّ ،ات/ند الكثيروكّوقد أ

 قالشيخ موفّر عن ذلك عبّكما . ياراتخر الخِالتوجّه إلى الشرطة يجب أن يكون آ نّا أواضحً

 داخل المجتمع لحلّ عد استنفاد جميع الوسائل الممكنةب إلى الشرطة إلّاه ا التوجّرافضً، طريف

 :المشكلة
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أو أنه على الشرطة  ،عطاء فرصة في البداية قبل التوجه إلى القانونإؤكد على أنا ا

عطاء الفرصة إأو تقديم لوائح اتهام بل عليها  ..ي قبل التصرف رأسا باتهامالتروّ

هذه ...لهذا الشأن خلي وقائد الشرطةونحن نسعى لهذا فلنا لقاء مع وزير الامن الدا

في ات الشرطة قل التوجه لقادة محطّنحن نطلب منهم على الأ... ا قانونمور لهالأ

مر لأهل الخير الكثر الذين يسعون إلى حل أن يعطوا الفرصة في بداية الأنا بوسط

 ...المشاكل

 

 

ن يساهم في تدارك المشكلة د الأمور بدل أعقّقد يُ حلًامن ترك المرأة البيتَ واعتبر  ظتحفّإبداء ال وتمّ

 :ر عن هذا الموقف الشيخ كمال خطيبعبّ .هاوحلّ

ن وضع معين وتتوجه إلى جمعية نسوية مع احترامي منسانة معينة تشكي إ

للجميع ليس الحل هنا هو في سرعة تشجيع المرأة على ترك بيتها والخروج 

دينا ملجأ النساء يوجد ل... منه بمعنى لا يهمك شيء فهو قد ضربك

أنا لا لا هذا ليس الحل ! المضروبات في محل معين لا يعلم به احد سوانا

ن يكون في هذة الطريقة بالتعامل مع مشكلة متواجدة أن الحل يجب أعتبر أ

ذه المرأة استنفدته وقد هنالك حل قد وضعه الشرع قد تكون ه .في البيت

ا من له وحكمًهفابعثوا حكمًا من أ همابينِ شقاقَفتم ن خوإ" .هدم تستنفتكون ل

أن انا اؤمن بانه تتواجد حلول قبل  ."ق الله بينهمايوفّ صلاحًايريدا إهلها، إن أ

ج المرأة من بيتها وذهابها إلى مركز اخرإلاج الكي، أي قبل يكون اخر ع

يستحقون السجن وعدم  هنالك رجالًاانا اؤمن بان  .النساء المضروبات

، لكن هذا الشيء لا ينطبق على اجًازوأيستحقون ان يكون الزيارة لانهم لا 

كل الحالات، هذا لا ينطبق على ان كل اشكالية تعرض على موظفة الشؤون 

الاجتماعية في المجلس المحلي تدعي بأن تنصح المرأة حالًا بالذهاب إلى 

 .الشرطة

 

ها قد يكون من الممكن حلّ، وغير قابلة للحلّ ،احيانًبعض القصص التي تبدو مستعصية، أ نّبل إ

هذه عن إحدى  طريف قث الشيخ موفقد تحدّو. الشرطة في القضيةب حشر في حال تجنّ

 :القصص

ين تمحورت حول خلاف دار بين شاب وزوجته، لهذوأنا قد عالجت آخر قضية 

تقديم إلى لقد كان عنف في العائلة مما دفع الزوجة  ...ن توجد ابنتان أو ابنهالزوجي

هذا  لذلك فانّ ..الزوج موظف كبير مع العلم أنّ ...زوجها في الشرطة دعوى ضدّ

ما بعد في... ا على الزوج مما يجعله يفقد عملهالتصرف من قبل الزوجة سيؤثر سلبً

أن بجاء أبوها وأبوه طالبين مني  ...مور فيما بينهمعندما سعيت أنا لتسوية الأ

ا ما استمرت حتى ساعات متأخرة البًكانت الجلسات طويلة وغ ...ي فيما بينهماأسوّ

 حل القضية مستحيل لأنهما كلاهما في البداية رأيت أن... ما بعد منتصف الليل 

كأنه شيء معقد ولكن بعد عدة جلسات مع الطرفين استطعنا  ..ن بالطلاقايطالب
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فأنا لا أنسى المنظر الذي رأيته عندما قمنا باعادة الزوجة  ...والحمد لله تقريبهما

من قبل  والحديث المتبادللى بيت زوجها حيث ظهرت عواطف المحبة، الاشتياق إ

 .ىبتقديم مثل هذه الشكاواثناهما أصبحا يبكيان ويتساءلان لماذا قمنا  ...الطرفين

لا ، فارًهنا المشكلة لأن القضية تعقدت في الشرطة اذ ان الشرطة تبدي تحجّ

عطاؤهم الفرصة إيجب  ...قد حلت المشكلة نّغم من أف على الرّنستطيع التصرّ

يسنح بالتصرف ما بعد الصلح  فلنذا بقي القانون بهذا الشكل إ ...بعيش حياة جديدة

فاذا طرد هذا الشخص من عمله لسبب الشكوى التي قدمت ضده من  ...في العائلة

أنا لا أستطيع أن أصرم فيما سيحدث في المستقبل حيث سيوجه اليها  ...قبل زوجته

 .هنالك أمور تتناقض مع القانون ...م بأنها هي السبب في ذلكالاتها

 

المشاكل المتعلقة  حلّسات المهنية، في إلى المؤسّشرطة أو التوجّه اليتصّل التحفظ من حشر 

 حلّن يُا يجب أخاصً انًالتي ترى في العلاقات العائلية شأبوية السائدة ، بالثقافة الأريّسَبالعنف الأ

، أيضًا ،السترة تعني نّ، وبما أالعامّالعلنيّ  زفي الحيّمناقشته والامتناع عن ، طارفي هذا الإ

لعلاقة  والتداول العامّ" الفضيحة"نتج عنه ي عكسيٌ عملٌعانة بالشرطة الاست، فر والسكوتالتستّ

ها حلّ نّمن التعامل معها، فإ ظاهرة موجودة ولا بدّالمشاكل الزوجية  نّالمرأة والرجل، وبما أ

ل و تدخّقبيل مساعدة العائلة أ من، مجتمعية المتوفرةدوات الب أن يكون من خلال استنفاد الأيج

 .هم ذكوروكلّ، الوجهاء ورجال الدين

 

 الاعتداءات الجنسية ومواجهتها

 

 داخل العائلة الاعتداء الجنسيّ

 

رأة للعنف ض المساليب التي يجب اتخاذها في حال تعرّرت الدراسة وجود تباين في دعم الأظهأ

جّه إلى الشرطة وات في الت/د الذي أبداه المستطلَعونلتردّ، فخلافًا لمقابل العنف الجنسيّ الجسديّ

ض الفتاة شرطة في حال تعرّل الا لتدخّييدًات تأ/، أبدى المستطلَعونالعنف الجسديّ في حال

ه المتوسط لتوجّأو  ات تأييدهم الكبير/من المستطلَعين %39,2أبدى رة، فقد سْلاعتداء داخل الأ

ماعية، جتإلى العاملة الا ييدهم الكبير أو المتوسط للتوجّهأت %19,2المرأة إلى الشرطة، كما أبدى 
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، فقد نصح ،المقابلفي . بالنسبة إلى التوجه إلى الجمعيات النسوية %12,2 نفسه الموقفوأبدى 

، العارعلى الأمر خشية م تّكالتالمرأة بات /من المستطلَعين %19,3إلى حدّ بعيد أو متوسط، 

جابات تشير الإ نّتجدر الإشارة، هنا، إلى أ. لال العائلةخشية انحنفسه  الموقف %20,2 وأبدى

عدم ، مباشرة ،إلى الشرطة يفترضالنصح بالتوجّه  نّات، إذ إ/ن المستطلَعينبي ةنإلى بلبلة معيّ

على الأقلّ، نصحوا بالتوجّه إلى  %30 وات، نح/على الأمر، إلّا أنّ قسمًا من المستطلَعين مكتّالت

 .، من جهة أخرىخشية العارعلى الأمر  مكتّمن جهة، وبالت شرطةال

 11جدول رقم 

ين / ى تنصحمدً قربائها، إلى أيّمن قبل أحد أ و امرأة إلى اعتداء جنسيّرّض فتاة أفي حال تع

 (مئويةالنسبة بال)باع الوسائل التالية؟ عائلتها باتّ

 إلى حدٍ 

 كبير

إلى حدٍ 

 متوسط

إلى حدٍ 

 ضئيل

 نصحلا أ

 50,1 30,1 32,9 21,3 الشرطة ه إلىالتوجّ

ه إلى الجمعيات النسوية للاستشارة التوجّّ

 والدعم

29,3 52,2 32,2 33,3 

 9,2 31,2 55,5 23,0 عاملة الاجتماعيةه إلى الالتوجّّ

 21,3 31,1 32,3 52,2 العارالتكتّم على الأمر خشية 

 23,1 35,9 32,1 52,3 انحلال العائلةتكتّم على الأمر خشية ال
 

 

من  عكس، على الالشرطةيتطلب تدخّل  الاعتداء الجنسيّ نّيف أق طرالشيخ موفّوقد رأى 

 :بمن خلال المجتمع المقرّ، الذي يجب محاولة حلّ مشكلته الجسديّ الاعتدء

ويجب معاقبة المعتدي بأقصى بالنسبة لحالات عنف مثل الاغتصاب يجب تدخل الشرطة 

 .العقوبات الممكنة مع تقديم علاج له

 

من البيت في حال كان  خراج الفتاةه إلى الشرطة لا يعني الموافقة على إييد التوجّتأ نّغير أ

 :ق طريفمن العائلة، يضيف الشيخ موفّالمعتدي 

 .من البيت بل على المذنب الخروج ...سةفي مؤسّ أن تخرج الفتاة لتستقرّأنا ضد  
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 اة نتاجًية داخل العائلالاعتداءات الجنس اعتبارُف المثيرة التى جاءت في البحث واقموقد كان من ال

داخل وربطها بعدم التزام الفصل بين الجنسين حتى  رات التي حدثت في المجتمع العربيّللتغيّ

 :ر عن ذلك الشيخ كمال خطيبكما عبّ ،العائلة

ياكم والدخول إ" :السلام يقول في الحديث الشريفعليه الصلاة و النبيّ نّإ

فأقول " قالوا يا رسول الله ارأيت الحمو؟ قال الحمو هو الموت. على النساء

في كتابي يومها ان الرسول عليه السلام حذر حتى اقارب الزوج من الخلو 

% 15بالزوجة، لانه توجد اخطاء تقع، وانا استندت من معطياتهم حيث ان 

ءات هي من الدائرة القريبة، اذاً لماذا لا نذهب إلى الضوابط من الاعتدا

لماذا نقول ان خلوة الاخ من زوجة اخيه حرام؟ خلوة ابن العم ! الشرعية؟

مع زوجة ابن العم حرام؟ خلوة الصديق من زوجة اخيه حرام؟ انا اقولها 

 .باعتزاز واؤمن بها واطبقها

على  وخصوصًاالاعتداء  نّة،إذ إصاب داخل العائلة مع المعطيات حول الاغتتتناقض هذه النظر

الدين  ، من قبل المحارم الذين سمح لهمحيان، في الكثير من الأالقاصرات والقاصرين يتمّ

في تقريرها نصف  جمعية نساء ضد العنف فقد اوضحتخ، ، مثل الأب أو الأالاختلاط بهمب

داخل بيت الضحية، حيث وصلت النسبة  على نسبة من الاعتداءات تتمّأ نّأ 5002للعام  السنويّ

كان المعتدي %( 32)ن الاعتداءات موفي نسبة عالية جدًا . الاعتداءاتمن مجمل  %21إلى 

  .و زوجهاا للضحية أو أحد أفراد عائلتها أمعروفً انسانًإ

 

 على المرأة من قبل غريب الاعتداء الجنسيّ

 

كثر ، بوضوح أكبر وأهنا ،ز الموقففقد تميّ، ض المرأة لاعتداء من قبل غريبا في حال تعرّمّأ

ة في مجال دعم الضحية ه إلى طلب المساعدة من الأطراف المختلفموافقة على ضرورة التوجّ

 ،وبشكل كبير ،هم ينصحون الضحيةنّات إلى أ/من المستطلَعين %10,9شار ومعاقبة المعتدي، فقد أ

إلى حدّ بعيد  %31,3حهم بذلك، ونصح عن عدم نص %35,5ر فيما عبّ ،إلى الشرطةه التوجّب
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ية للاستشارة، إلى الجمعيات النسو هالتوجّنصحوا ب %29,9نحو و ،إلى العاملة الاجتماعية هالتوجّب

 %11,5، إلى حدّ بعيد، بدىأوخشية العار، على الأمر م كتّبالت %53,0 ،إلى حدّ بعيد ،فيما نصح

 .ذلكم نصحهم القيامَ بعن عد %10,9ر فيما عبّ ،بضرب المعتدينصيحتهم 

 

 12جدول رقم 

 باع كلٍا باتّين عائلته/ ى تنصحمدً من قبل غريب، إلى أيّ ض امرأة إلى اعتداء جنسيّفي حال تعرّ

 (مئويةالنسبة بال) :لتاليةمن الوسائل ا

إلى حدٍ  

 بعيد

إلى حدٍ 

 متوسط

إلى حدٍ 

 ضئيل

نصحلا أ  

 35,5 2,2 33,2 10,9 ه إلى الشرطةالتوجّ

ه إلى الجمعيات النسوية للاستشارة التوجّ

 والدعم

29,9 53,2 33,2 9,5 

 1,3 30,2 39,2 63,1 عاملة الاجتماعيةه إلى الالتوجّ

 23,9 35,2 32,9 53,0 العارعلى الأمر خشية  مكتّالت

 10,9 35,3 39,1 11,5 ضرب المعتدي ومعاقبته

 

ه على توجّ ا طرأا ملحوظًارتفاعًإلى أنّ  5002تشير جمعية نساء ضد العنف في تقريرها للعام 

من  توجّهًا 39 إلى أنّولادهم للاعتداء إلى المركز، وتشير الجمعية ض أهالي الذين يتعرّالأ

طفالهم ض أتعرّكانت من قبل أهالٍ ( 330من أصل )وجهات التي وصلت إلى المركز الت

بمرافقة هل هذه القضايا قام الأ وخلال معالجة. جنسية أو لحالات اغتصابلمحاولات اعتداءات 

ذا الارتفاع بحاجة إلى مراقبة ه نّبإرشاد طاقم المركز، ورغم أ والنفسيّ طفالهم للعلاج الطبيّأ

ا عن موقف غالبية رًجاء معبّا، سيستمر لاحقًه ارتفاع غير طارئ وأنّه نّد من أكّوتأ

على ضرورة دعم المرأة المعتدى عليها دوا كّقة، الذين أطار المقابلات المعمّات في إ/المستطلَعين
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ثار النفسية للصدمة، ي الآجل مساعدتها في تخطّضحية يجب الوقوف إلى جانبها، من أواعتبارها 

 :، الذي ردّ بضرورة مواجهة الأمر في حال كان المعتدى عليها ابنته"دمأح"ر عن ذلك كما عبّ

ل موافقتها، شأنها ابنتي هي المعتدى عليها، لم تواجه هذا الحادث من خلا

صعب علي ... يصعب التفكير بالموضوع ...شأن من أصيب بحادث طرق

... عتداء لأقرب الناس منيجرد التفكير باحتمال حدوث هذا الاأن أتحمل م

 . هذا أشبه بالكابوس. لا أستطيع تكهن ماذا سيكون رد فعلي ازاء هذا الحادث

 

، من أيضًا ل إلى كابوس لما يعنيه،لضحية، يتحوّق لعمي من مسّوما يعنيه  الاعتداء الجنسيّ نّإ

القيم الثقافية  همّلأ من مسّ العائلة وما يحمله" سمعة"و" سمعتها"تأثير في مستقبل الفتاة وفي 

مكانية روا عن عدم إالبحث عبّت مقابلتهم في ن تمّالكثيرين ممّ نّ، فإمن هنا. المتمثلة بالشرف

المعتدي  معاقبةفرأوا ضرورة ، فقط ،الشرطةرها ية التي توفّساليب العقابة الأمر بالأمواجه

 :"احمد"، يضيف معاقبة جسدية

، كبر خطورة في الدنياالعمل الأ!.. هذه القضية من الصعب تمنيها للعدو

جل في الدنيا من أ الوسائل المتوافرة باستخدام كلّ ا، أنا سأقومخطر جدً

 .اختفاء المعتدي عن الوجود

 

سأنتقم بشدة : ى السؤال نفسه أحد المشاركين في المقابلات بأنّه سيقوم بالانتقام، قائلًافيما ردّ عل

 .من المعتدي ومن أهله

في و ،شكل كبيرمنتشر ب الاعتداء الجنسيّ نّفي أ اكًمشكّ ارأيً ، نجد إلى جانب هذا الرأيومع ذلك

مستعد  هولكنّالضحية ل مشكلة بين النساء المسلمات خصوصًا، وهو موقف يذنّب كّأنّه يش

 :ر عن ذلك أحد المستطلَعين بقولهلدعمها، عبّ

 

لا حاجة لتضخيم  ...ا لفتيات مسلمات مغتصباتهنالك عدد قليل جدً

أنا سأقوم ... أنه على المجتمع احتضانها ودعمهااؤكد أنا .. الموضوع

لو كانت ملتزمة بالشكل ... بدعمها كانسانة معتدى عليها، لا ذنب لها

ذلك يجب دعمها  حيح لما اعتدي عليها، ولكن على الرغم منالص

 . صل والمبادئواحتضانها وفق الأ
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 في سبيل تجاوز الواقع: نشاط الجمعيات النسوية والنسائية

 

جل تدعيم مل من أعلى عاتقها الع خذت الجمعيات النسوية والنسائية الفلسطينية في إسرائيلأ

نسانيتها وحقوقها سة على احترام إا نحو مكانة اجتماعية مؤسّمكانة المرأة العربية، والخطو به

قة مجموعة ن في المجموعات البؤرية والمقابلات المعمّواقترح المشاركو. ردية والمجتمعيةالف

مكان وفي الإ. النسويةللمراكز والجمعيات  داء المهنيّفي تطوير الأ تساهممن الاقتراحات التي قد 

ة نيوية ثلاثتراحات البُفشملت الاق. نيويةة واقتراحات بُى اقتراحات عينيّإلتقسيم هذه الاقتراحات 

تحديد ، هداف النسوية والنسائيةالتمييز بين الأهداف العملية والاستراتيجية والأ: اقتراحات رئيسية

 فقد تمّأمّا، عينيًا، . العمل بين الجمعيات والمراكز رؤية استراتيجية للحركات النسوية وتقسيم

 .ها العمل على توعية مجتمعية للجنسينهمّتراح مجموعة من المبادئ، كان أاق

 نيويّالمستوى البُ
 

 والنسويّ النسائيّ، والاستراتيجيّ يّمييز بين العملالت 

بين المصالح الاستراتيجية والمصالح العملية   (Molyneux 1985)ماكسين مولينيكس زتميّ

(Practical )ذ يفترض مفهوم إ. الح النسائية والمصالح النسويةللنسويات، وكذلك بين المص

تتعلق بمجموعة عوامل مثل ، سة على التشابه البيولوجيّالمصالح النسائية مجموعة مصالح مؤسّ

أو )رها المرأة المصالح النسوية هي التي تطوّ نّفي حين أ .ثنية، والنوع الاجتماعيّبقة، الإالط

وتتعلق مباشرة بدلالات النوع  موقع الاجتماعيّعلاقة بالمن دون أن تكون لها ( الرجل

ستنبط و عملية، ويُالح النسوية قد تكون استراتيجية أالمص نّ، فإمن هنا. وخصوصيته الاجتماعيّ

المصدر ) مختلفة حول الذات النسويةل مختلفة ويحتوي على مجموعة معانٍ منها بوسائ كلٌ

ها تلك نّجات الاستراتيجية النسوية، بأحتياالا  (Moser) موسير ف، وتعرّ(515السابق، 
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تختلف هذه الاحتياجات باختلاف الأوضاع تها للرجل، وزها المرأة نتيجة تبعيّالاحتياجات التي تميّ

، وسيطرة المرأة امنزليً ان قضايا قانونية، عنفًة والسيطرة، وقد تتضمّدوار، القوّوترتبط بتقسيم الأ

كبر من تيجية المرأة في الحصول على قدر أجات الاستروتساعد مواجهة الاحتيا. على جسدها

 يتم وصفما  وعادةً. ة المرأةخ تبعيعراف التي ترسّفي تغيير القيم والأوالمساواة، بل 

لخطاب النسويّ الذي يعمل على الإزالة الجذرية ا بّلُ هانّحتياجات النسوية الاستراتيجية بأالا

مساهمته  الاستراتيجيّ تأخذ على العمل النسويّ( Moser 1992)موزر  نّلأسباب القمع، غير أ

، لًاوّ، أالعمل ،مولينيكس لنيكراغويةا لتبعً ،تجاهل المطالب الحياتية اليومية للنساء، وتقترحفي 

طار زها المرأة في إها تلك التي تميّنّبأاجات ف هذه الاحتيعلى الاحتياجات العملية للمرأة، وتعرّ

بعية المرأة ومكانتها و تى التوزيعة التقليدية للأدوار أوهي لا تتحدّ، المقبول دورها الاجتماعيّ

حتياجات هي هذه الا نّإ. نحتياجاتها المباشرة في سياق معيّعبارة عن استجابة لاها نّالدونية، لأ

عملية من حيث تمحورها حول القصور في ظروف الحياة، مثل توفير المياه، العناية الصحية، 

الاحتياجات العملية  نّإلى أ( Molyneux 1985, 233)وتشير مولينكس . لوتوفير فرص العم

ى أنماط و المساواة بين الجنسين، ولا تتحدّالاستراتيجية مثل تحرير النساء أ هدافلا تتبع الأ

 .نماطا ما تكون نتيجة مباشرة لهذه الأهذه الاحتياجات غالبً أنّالتبعية القائمة، رغم 

 يجيةتحديد الرؤية الاسترات 

ما يقع  همّأ نّقة أن في المجموعات البؤرية والمقابلات المعمّكما أكّد المشاركوت المشاركات دكّأ

سات في على عاتق الحركات النسوية هو تحديد رؤيتها الاستراتيجية حتى لا تغرق هذه المؤسّ

 :العمل النسويّفي حدى الناشطات " لانا"ك رت عن ذلعبّ، هاالبرامج العملية وحدَ

لتطبيق ما  اعمليً ايشرح ما هي أهدافنا وموقفً استراتيجيًإ امن المهم ان نمتلك موقفً 

برأيي الكثير من الحركات النسائية حتى العالمية منها غرقت في . نرغب به

 من نسيت هذه الحركات بأنه. الموقف العملي ونسيت الموقف الإستراتيجي

ر لذلك علينا أن نقرّ. أبعد من هذامفترض من الجانب العملي أن تصل إلى مدى ال

 .إلى أي مدى سنصل وفق سياق الحدث
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، اساسًيعني، أ بل فقط، مدالبعيدة الأهداف عني العمل على الألا ي ي الهدف الاستراتيجيّتبنّ نّإ

الوصول إلى  التي تقوم بها في سبيل والمشاريعَ الجمعيات والمراكز المعنية الفعالياتِتوجيه 

تحديد الاحتياجات الحقيقية للنساء الفلسطينيات في الاستراتيجية، ويسبق هذا  تحقيق رؤيتها

 :"لانا"تضيف , وتمييز نوعية هذه الاحتياجات إسرائيل

ل بعد إلى ه بالرغم من تواجد الجمعيات النسائية إلا أننا لم نتوصّنّإباعتقادي 

وانب على الرغم من العمل على أحد الج. الاحتياجات الحقيقية للنساء

وهذه القضايا متواجدة في . ، إلا أنه يتغيب حضور جوانب أخرى(العنف)

د النقب والمثلث ومنها قضية حرمان المرأة من التعلّم، قضية تعدّ

لم تنخيل تواجد لمثل هذه القضايا وهذا نابع من عدة أسباب ... الزوجات

ون غالبية إلى ك ،اثانيً. تعود أولا، إلى تأثر جزء منا بالنساء اليهوديات

النشيطات متعلمات ومستقلات اقتصاديا مما يجعلهن يباشرن العمل في 

 . ا عن محيطهنفهذه القضايا مختلفة تمامً. القضايا من المحيط القريب منهن

 

 النسوية خلق تكامل في برامج الجمعيات

برامج الجمعيات النسوية والنسائية هو خلق في تحسين وتطوير أداء  تساهممور التي سمن الأ

ذ الاحتياجات خن بل أفي عمل معيّقصد بذلك عدم تخصيص الطاقات تكاملية بين هذه المراكز، يُ

و مكثفة على كاملية لا صدامية أتتكون البرامج المختلفة وتقسيم الأدوار بين الجمعيات، على أن 

ا مًو اهتمانفسها أ مصادر التمويليمنع ذلك خلق تنافس على نة دون غيرها، وبرامج معيّ

منتقدة  الحقل النسويّى العاملات في حدرت عن ذلك إوقد عبّ، بمجموعات نسائية دون غيرها

 : منهجية العمل القائمة

 

، جزء منها وهي عبارة عن مجموعات صغيرة تحاول أن تعمل على أولًا 

ا، ا، المصادر محدودة جدًثانيً. ي إلى تنافسالأمر الذي يؤدّ ،الموضوع نفسه

 برأيي الفعل... المادية، التمويلي إلى التنافس على المصادر ؤدّالأمر الذي ي

اليوم . نشاء أشكال جديدة من المنظمات النسائيةإهو  -غير متواجد -الحقيقي

مجموعة تعمل على مشاريع تتلاءم مع  ، وهوتقليدي NGOـيوجد نماذج ل

جديدة  على سبيل المثال أنا أقترح أشكالًا.قتراحاتهامصالح وأجندة الممول و

مثل تنظيم نساء على أساس قطاعي، نساء فلاحات وأخرى  للنساء،

قامة قضايا نقابية تعالج إيجب . نمعيّ عاملات، نساء تابعات لقطاع مهنيّ

ي إلى نوع من يؤدّ اولسبب كونه تنظيمً. وتتجاوب مع الحاجات العملية
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حة تجتمع على مصل لشكل منظّمة أو حركة نسائية نحن نفتقد. التمكين

 . ةنة لمجموعة معينمشتركة معيّ

 

 ةقتراحات عينيّإ
 

النساء وتسعى  تعمل على مكافحة العنف ضدّ التي برامجال نّات أ/عينمن المستطلَ %92,2 رأى

برامج  نّأ %92,9 رأىا، كما تقديم المساعدات الفعلية للضحايا هي برامج مناسبة ومناسبة جدًل

 ،عقب ذلكا، أمناسبة جدًالمرأة هي برامج مناسبة حتى  حقوقفراد حول هة للأالتوعية الموجّ

، %91,2بنسبة ة لتقوية شخصية المرأة، ومن ثمّ، الموقف من البرامج المعدّ، %91,3بنسبة 

لأقل وكان الدعم ا. م من خلالها الاستشارة عن القوانين التي تحمي حقوق المرأةقدّتُالتي  برامجال

عمل على تغيير قوانين بالموقف من البرامج التي تا متعلقً، %92,1بنسبة  ،لكن المرتفع مع ذلك

 .سلوب غير مناسبهذا الأ %32,9جراءات التي تحمي المرأة وحقوقها، فيما اعتبر الدولة والإ

 13جدول رقم 

 أيّجل تحسين مكانة المرأة والحفاظ على حقوقها، النسائية تقوم بنشطات متنوعة من أالجمعيات 

  ؟كتا لتحسين مكانة المرأة في بلدترينه مناسبً/تراهمن هذه النشاطات 

 (مئويةالنسبة بال)

مناسب  

 اجدً

غير  مناسب

 مناسب

غير مناسب 

 أبدًا

 0,2 1,2 11,1 29,5 فراد المجتمع حول حقوق المرأةبرامج توعية لأ

الفتاة والمرأة من خلالها شخصية برامج تكتسب 

 قوىأ

22,5 19,9 2,9 3,0 

من خلالها الاستشارة عن القوانين م قدّبرامج تُ

 التي تحمي حقوق المرأة

22,3 11,9 3,1 0,9 

جراءات عمل على تغيير قوانين الدولة والإبرامج ت

 التي تحمي المرأة وحقوقها

22,2 19,9 35,2 5,1 

المرأة والفتاة  برامج تعمل على مكافحة العنف ضدّ

 وتقديم المساعدة الفعلية لضحاياه

31,5 13,1 1,2 3,3 
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ن ة أهميّقابلات والمجموعات البؤرية على أات في الم/نات المشاركو/ز المستطلَعونركّ

وعوية إلى الجنسين وعدم قصرها على فئة النساء، ه الفعاليات والدورات والنشاطات التوجّتُ

ر المساهمة في تغيير نمط تفكيبل عية المرأة المقموعة لواقعها فحسب، ليست توالمشكلة  نّلأ

هد في المحافظة على مكانته تسيجالعمل معه ف لم يتمّما الذي ة والسلطة، لرجل صاحب القوّا

 : تهوقوّ

اختراق المجتمع الرجالي من قبل المؤسسات النسائية حسب رأيي يجب أن 

أن  ...ليس فقط توعية نساء. مركزية... ايكون إستراتيجية معينة مهمة جدً

". تخربوا بيتها"تتمرد ولكن  okيعني  ...د المرأة أو تقوم ضد الرجلتتمرّ

نحن نريد أن تشعر أن عندها قوة، عندها ". نخرّب بيتها"نحن لا نبغى أن 

وعي، ممكن أن تتعامل مع رجالها أو مع الرجال من حولها بشكل معين 

نحن يجب أن نشتغل على الرجال الذين . وأن لا يخرب بيتها من جهة أولى

هذا . نوقعها في نصف البحرلا نعلمها السباحة وأن . هكذا نساعدها. حولها

حسب رأيي يجب على المؤسسات النسائية بأن تشتغل على . غير كافٍ

 .الرجال وليس كما يحصل

  

باع برامج توعوية غير مقتصرة على النساء بل تّة اهميّر أحد الرجال المشاركين عن أوقد عبّ

 :ة للجنسين، بقولهمعدّ

ومهندسين ولكن لا نتعلم كيف نكون  ةين ودكاترن نكون محامأنحن نتعلم 

هذا كله موجود عندنا . و كيف نكون معاشرين للطرف الاخرأ ازواجًأ

لا يتم عمل مجموعات ولو على نطاق لطرح هذه الاشياء  اذًإبالسليقة لماذا 

 . الابناء-ابن الوالدين-امرأة، اب-مثل علاقة زوج

 

العمل على توعية الجنسين تمنع خلق  ةهميّأ نّبحث إلى أوقد أشار المشاركون والمشاركات في ال

 هنّولكنّ واعيات لواقعهنّ تي يكنّخلق حالة اغتراب للنساء اللّافجوة في التفكير بين الجنسين، أو  

العاملات الاجتماعيات عن المخاوف ى حدإوهي " رناد"رت غير قادرات على التغيير، وقد عبّ

 :قولها، فقط، بمع النساءالتمكين التي تعمل  البرامج التوعوية أو برامج من
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هناك شيء يخيفني عندما نتكلم عن أمثلة في نطاق العمل، أحد الأشياء التي 

كنت أفكر فيها دائماً بيني وبين نفسي وأفكر فيها أيضًا بصوت مرتفع، إذا 

أخذت فئة معينة من الفتيات أو النساء اللواتي بنظري هن مضطهدات 

، سآخذ مثال التربية الجنسية التي نلقيها في الفترة اجديدً ئًاوأعلمهم شي

الأخيرة وآخذ بنات في الثاني عشر وأعطيهم ورشة عمل عن موضوع 

ن هذا شيء خاص فيك وبعد ستة أو سبع شهور إالتربية الجنسية ونقول 

يكون عندي أربع قتيلات، هذا أتحدث فيه كثيرا في هذا الوقت، وأطرحه 

نضع المقاييس والأشياء التي نريد الحديث عنها، ما مدى  لأنه من المهم أن

كون عندي القوة عندما أريد أن أهمية أن أتحدث عن هذه الأشياء أم لا، أن ت

أن لا ينتظرني أخي في البيت أو زوجي أو ابن  .م لوبي أو مجالس نسائيةأقي

هل يوجد شيء من  –عمي يتحدث عني كذا وكذا ويمكن أن أتعرض لأشياء 

 .ا النوعهذ

 

 

طبيق المشاكل التي واجهتها نتيجة تبعض لطة في المدن المخت التي تعمل" نسرين"وقد طرحت 

 :برامج تمكين نسوية مقتصرة على النساء

يعيش في المدينة  ما هو وضع الإنسان الذي .لجميع يعرف المدن المختلطةا

لكل الوضع  ا منكشفعربي وعنده عادات وتقاليد، وثانيً ولًاالمختلطة، فهو أ

اليهودي، والإدارة اليهودية تطلب منا إقامة برامج موازية للوسط اليهودي، 

مما يدخل الفتاة العربية في صراع مرير بينها وبين نفسها فهل تنفذ ما يطلبه 

خر؟ هذا آ ، ام تخوض مستقبلًا39منها المجتمع وان تلبس الدبلة في جيل 

وحدث هذا الشيء معنا، أخذنا فئة  اطرحه لأنه مخيف جدًأا وأنا جدً مهمّ

ربع بنات أوللأسف فقد هربت  ،"تمكين"ن دورة معينة من الفتيات وأقمنا له

على  نعندما اعترض نالنساء المضروبات لأنهملاجئ ل من المجموعة

مع } صراع  ن الىدخلو للعمل الخروج نقضية زواج أو أردكشيء معين 

 ..{العائلة

 

ة العمل على برامج توعوية للجنسين من مراحل هميّات أ/اركينلعديد من المشوقد اقترح ا

 :صقل شخصية الفرد فيها قد تمّولة، وعدم البدء بمراحل عمرية متأخرة يكون الطف

رة بإرشاد الأهالي حسب رأيي يجب لال عملي مع جيل الطفولة المبكّخمن 

يل ن عملية التنكالعمل منذ الطفولة المبكرة، حتى قبل ثلاث سنوات لأ

هذه بنت معناه هذه لا شيء، أنا لي حق أن  .بالبنات تبدأ من جيل صغير

أنظر إليها من فوق أنها هي لا شيء، أنا الولد أنا شيء كبير كوني ولد، حتى 

نلاحظها في أشياء صغيرة أن الولد حتى لو خلع ملابسه مرة يسمح له 

فيجب أن ا البنت الأهل، يعني التوعية تكون للأهل والأبناء أنه مسموح له أم

، يجب أن لا يظهر منها أي شيء، أنا لا أقول أنه يجب أن يظهر تخفي دائمًا

لكن قضية ماذا يقول الشيء، الشيء يقول أنه أنت مسموح لك حتى أن تقف 

بالشارع ويقضي حاجته في الشارع، هنا ينظر للبنات على أنهم لا شيء 
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هذه دونية ! مثل البنات؟ حتى باللعب، حتى أنه في جيل صغير أنه هل أبكي

شكراً . يجب أن نبدأ من هناك للمرأة من جيل صغير وخسارة إذا أردنا العمل

  .جزيلًا

 

ساس جنسهم، العمل مع الأطفال يبدأ بعدم التمييز في التعامل معهم على أ نّح هذا الرأي أويوضِ

اعر إنسانية غير ل على تعزيز مشلعمجنس؛ با و الدونية لكلّق أوعدم تعزيز مشاعر التفوّ

مجنسنة ومنحازة إلى جهة دون أخرى، وفي الإمكان العمل على ذلك من خلال الحضانات، 

للمعلمين، حول  هالي ومن ثمّوالاستمرار بعدها عبر تقديم دورات إرشادية للحاضنات والأ

 .ساليب التعامل مع الجيل الصاعدأ

ا موافقة على المشاركة في الفعاليات التي بدوالمستطلَعين والمستطلَعات أ نّإلى أشارة تجدر الإ

لمشاركة نساء  نّ/ييدهمتأ %13,5 ت/بدى، فقد أتقوم بها المنظمات والمراكز النسوية والنسائية

 %9,1 نحوظهم وتحفّ %39,3بدى نّ في نشاطات الجمعيات النسوية، في المقابل أ/لتهممن عائ

، ييدهنّمن الإناث تأ %90,2بدت حين أ فيف، بين الجنسينوتباينت المواقف من ذلك . عارضتهمم

 %52,5ظها مقابل ناث تحفّمن الإ %32,9بدت ، فقط، تأييدهم، كما أمن الذكور %33,9 أبدى

النساء  نّويعني ذلك أ. من الذكور %31,9من النساء مقابل  %2,3وعارضت ذلك ، من الذكور

 .كثر من الرجالأ هنّجل المساهمة في تغيير واقعا وحاجة وإرادة من أرًمبرّ يجدنَ

 19جدول رقم 

  نشاطات هذه الجمعيات؟من عائلتك في  ين مشاركة النساء والفتيات/دهل تؤيّ

 (بالنسبة المئوية)ة /عالمستطلَحسب جنس 

 نثىأ ذكر المجموع 

 90,2 33,9 13,5 داؤيّ

 32,9 52,5 39,3 تحفظأ

 2,3 31,9 9,1 عارضأ

 300,0 300,0 300,0 مجموعال
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عن  %21,3ر فقد عبّ ،التطوع في الجمعيات النسويةتعداد للمشاركة في مدى الاسما يتصل ب ا فيمّأ

نحو ، وقال نر مستعدّيهم غيإنّ %33,5ون، فيما قال هم مستعدّنّقالوا إ %11,9ا، ون جدًهم مستعدّنّأ

كبر دت النساء حماسًا أ؛ إذ أبراء بين الجنسين، الآأيضًا ،هنا ،تباينت. هم غير مستعدّين أبدًانّإ 5,9%

؛ فقد استعدادهم الكبيرالذين عبّروا عن  من الذكور %19,0مقابل سوية ع في الجمعيات النللتطوّ

 %1,9 نحومن الرجال عن عدم استعدادهم و %39,1ر بينما عبّ. %29,2وصلت نسبة النساء إلى 

 .التامّ استعدادهنّ عدمَ %3,1 نحوو استعدادهنّ عدمَأعلنّ  %31,1مقابل ، عن عدم استعدادهم التامّ

  

 15جدول رقم 

  ثيف نشاطاتها؟جل تطوير عملها وتكلـ هذه الجمعيات من أ/ع أو التبرع فيللتطوّ ة/نت مستعدّهل أ

 (مئويةالنسبة بال) ة/عحسب جنس المستطلَ

 نثىأ ذكر  

 29,2 19,0 21,3 اجدً ة/مستعدّ

 13,5 19,2 11,9 ة/مستعدّ

 31,1 39,1 33,5 ة/غير مستعدّ

 3,1 1,9 5,9 ابدًة أ/غير مستعدّ

 300,0 300,0 300,0 مجموعال
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 الفصل الخامس

 المرأة العربية بين عنصرية الدولة وذكورية المجتمع

 

عن  مباشرةمسؤولية  ات/كانت الدولة، في هذا البحث، الغائب الحاضر؛ فلم يحمّلها المستطلَعون

نحن "، أو "نحن جزء من أقلية مقموعة: "بحوثات غالبًا ما يعلنونمكانة المرأة، كان المبحوثون والم

وينتقلون من دون تعليق، إلّا في ما ندر، إلى الحديث عن المكانة الدونية ". أقلية في دولة تميّز ضدّنا

للمرأة في المجتمع، وعن القيم والعادات والتقاليد، وأهمية التوعية والعمل مع مختلف الفئات، ودور 

 !العاملة وأهمية التعلّم، ويسهبون في ذلك كلّه، والدولة كانت غائبة المرأة

ولو تخيّلنا أنفسنا نقوم بالبحث نفسه في مكان آخر، في الأردن، مثلًا، أو في مصر أو في المجتمع 

اليهوديّ، فهل ستكون الدولة غائبة، أيضًا؟ هل كان في الإمكان الحديث عن تحسين مكانة المرأة من 

رّق إلى دور الدولة ومؤسّساتها ووزاراتها؟ نشك في ذلك؟ الدولة لا تغيب إلّا إذا كانت دون التط

تخبر، في عمق التجربة، بأنّها ليست مرجعية يُمكن الاعتماد عليها، وهي تغيب، أساسًا، لأنّ 

التوقعات منها متواضعة، بل متواضعة جدًا، وعندما تحضر فهي تحضر كظلّ غيمة يتبدّد بسرعة 

خول إلى النقاش في الأمور التي نملك فيها زمام المبادرة، المجتمع، الثقافة، القيم، العادات، ولربما الد

 .التمثيل السياسيّ

كيف نفهم، إذًا، غياب الحديث عن دور الدولة وهي التي تسنّ قوانين عنصرية كقانون المواطنة، تهدّد 

يس أولادهنّ، أو تقوم، في منتصف الليل، عبره النساء المتزوجات في المناطق المحتلة بعدم تجن

بطرد النساء المتزوجات داخل الخط الأخضر، اللّاتي لم يُوافق على منحهنّ لمّ شمل، وتحضر بقوّة 

في فصل المرأة، قسريًا، عن علاقاتها العائلية مع أهلها الذين يعيشون خلف الجدار، وتخطّط 

 رحم المرأة العربية؟لمحاصرة الخطر الديمغرافيّ للعرب المتمثّل ب
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الحقيقة هي أنّ تجربة العربيّ مع الدولة تفسّر، إلى حدّ بعيد، هذا الغياب المفهوم، فهي تحضر، عادة، 

فهي تغيب عن . للقمع، وتغيب حين يكون الأمر متعلّقًا بالقيام بدورها كدولة وليس كعسكر، فقط

تغيب . رس إلى القرى غير المعترف بهاالمساهمة في توفير أماكن عمل للنساء، أو في إدخال المدا

، تغيب عن توفير مواصلات (أو أنّها تحضر لتضع المنهاج، فقط)عن تدعيم المدارس العربية 

تغيب عن تدعيم . منظّمة، من القرى العربية إلى المدن، فتقلّل بذلك من إمكانية خروج المرأة للعمل

المرأة العاملة، وهي تغيب، أساسًا، في الوقت الذي دور الحضانات أو إقامتها، لتُراكم العراقيل أمام 

 .يُراد فيه حضورها وتحضر في الوقت الذي يُرجى فيه غيابها

ويجد غياب الدولة تعبيره في القمع المؤسّس الذي يتعرّض له الفلسطينيّ في وطنه، في ارتفاع 

لعمل المرأة، إضافة إلى  نسبة البطالة، بين النساء خصوصًا، وفي شُحّ الفرص التي توفّرها الدولة

وتشير الإحصاءات . عدم توفير شبكة دعم لخروج المرأة للعمل مثل الروضات وبيوت الحضانة

وقد وصلت نسبة البطالة بين العرب في  .إلى أنّ  القرى العربية هي مناطق تتركّز فيها البطالة

فلسطينيات العاملات عام وبلغت نسبة النساء ال. بين اليهود% 9,9مقابل % 31,2هذا العام إلى 

% 11,1سنة، مقارنة بـ  22بين و 52من النساء اللّاتي تُراوح أعمارهنّ بين % 55نحو  5003

من الرجال الفلسطينيين % 11نحو من النساء اليهوديات العاملات من الشريحة العمرية نفسها و

سنة فما  32النسبة بين النساء العربيات بنات  (CEDAW 2005)وانخفضت . في إسرائيل

دولة إسرائيل % )31,1؛ فقد كانت 5001عام ( ألف امرأة عربية 112,9البالغ عددهنّ )فوق، 

، وتبقى النسبة، في الحالين، أقلّ من نسبة النساء العاملات في مصر أو لبنان، حيث (5002

اء من مجمل القوّة العاملة، وأقلّ، أيضًا، من نسبة النس% 10إلى  5000وصلت نسبتهنّ عام 

وتوضِح هذه . (World Bank 2002% )52العاملات في الأردن؛ حيث كانت في العام نفسه 

المعطيات أنّ المرأة الفلسطينية في إسرائيل هي في أدنى مستويات التحصيل في مجال العمل، 
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قلّ سواء أقورِنَت بالمرأة العربية أم بالمرأة اليهودية، بل إنّ نسبة النساء الفلسطينيات العاملات أ

 .، وهي أقلّ نسبة في العالم%52من المعدّل الشرق أوسطيّ والإفريقيّ عمومًا، الذي يبلغ 

وإذا ما قارنّا بين الموافقة المجتمعية المبدئية المتقبّلة لعمل المرأة، كما بدت لنا في هذا البحث، 

مل السياسية وواقع تشغيل النساء، اتّضح لنا أنّ الرغبة في العمل تعرقلها مجموعة من العوا

البُنيوية التي لا ترى في المرأة الفلسطينية هدفًا مشروعًا في برامجها؛ إذ إنّ المرأة الفلسطينية 

بوصفها تنتمي إلى أقلية مقموعة تتأثّر، أوّلًا، بسياسات الدولة القمعية وممارساتها الغابنة تجاه 

ر إلى فرص التشغيل المناسبة، فلم هذه الأقلية؛ حيث ما زالت أكثرية القرى والمدن العربية تفتق

من المناطق الصناعية المدعومة من قبل % 1,5سوى  5002ينوجد في المناطق العربية عام 

من ميزانيتها، فقط، لدعم المناطق الصناعية % 30وزارة الصناعة، وقد خصّصت هذه الوزارة 

إلى الخدمات الجماهيرية  في الوسط العربيّ وتطويرها، إضافة إلى ذلك، تفتقر المناطق العربية

كالمواصلات المنظّمة من القرى العربية إلى المدن القريبة، كما لا تتوافر دور الحضانات التي 

، وفيما تُعتبر الدولة (CEDAW 2005)تضمن وجود مكان مريح للطفل في ساعات عمل الأمّ 

مستوًى لائقٍ من التشغيل المشغّل الأساسيّ للنساء اليهوديات، فإنّها ما زالت قاصرة عن تقديم 

فلا توجد في القرى العربية، تقريبًا، مكاتب أو شركات حكومية قادرة على . للمرأة العربية

استيعاب النساء، ونتيجة لذلك، فإنّ نسبة النساء العربيات العاملات في القطاع العامّ أقلّ بكثير من 

 22,950إلى  3915طاع العامّ سنة وصل عدد النساء العاملات في الق. نسبة النساء اليهوديات

امرأة عربية، فقط 1,590امرأة، من بينهنّ  
 

من مجموع النساء اللّاتي عملنَ في هذا % 1,5، أي 

امرأة عربية، فقط،  1,900امرأة، من بينهنّ  302,332إلى  3991وقد وصل العدد عام . القطاع

إلى  3992، ووصل العدد سنة من مجمل النساء اللّاتي عملنَ في القطاع العامّ% 9,9أي  

من المجموع العامّ % 31,3امرأة عربية، فقط، أي ما نسبته  52,500امرأة، منهنّ  392,320

من النساء العربيات في القطاع الخاصّ مشغّلات % 95وتجدر الإشارة إلى أنّ . (5001 بولص)

فيما لا توجد أية امرأة  أمّا الباقيات فموزّعات على خَمس وزارات أخرى،. من قبل وزارة الصحة
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المصدر )في وزارة العلوم، الأمن الداخليّ، المواصلات، البُنى التحتية، الإسكان، السياحة 

 (.السابق

يخلق هذا واقعًا مغبونًا، تشحّ فيه فرص العمل أمام الجميع، إلّا أنّ المرأة هي أوّل وأكثر 

في القرية " العَرض المتوافر"ل ضمن المتضرّرين منه؛ فهي تضطرّ إلى الاكتفاء بالبحث عن عم

أو في المدينة التي تسكنها لتكتفي، في كثير من الأحيان، بمردود يقلّ عن المعدل العامّ وضمن 

.شروط عمل مجحفة
30
ولا تعمل الدولة على تهميش المرأة الفلسطينية، فقط، بل تعمل على إلغاء  

ية ضدّ العرب، وتفيد الإحصاءات فرص النهوض البُنيويّ بمكانتها؛ لسبب سياستها القمع

مقابل % 11,3المنشورة أنّ العرب هم الأفقر في الدولة؛ حيث بلغ معدل الفقر بين العرب 

في الوسط اليهوديّ، هذا بعد إضافة مخصّصات التأمين الوطنيّ، فقد بلغ قبل هذه % 31,2

الناشطة " احكف"وضحت أو كما أ (5001سيكوي % )25,9نحو بين اليهود و% 13,1 الإضافة

 :في المدن المختلطة

زعزعة تعمل الأوضاع الاقتصادية المتردية للمجتمع العربيّ على 

البُنية الاجتماعية، للرجال والنساء، ويساهم ذلك في القمع الذي يجد 

في المدن ين تعبيره في حالة التردي المستمر لواقع الفلسطينيّ

  .المختلطة

ا داخل المدينة، التي تعيش هذه إذا كان وضع الرجل العربيّ مغبونً

الصورة من الضعف والتفكّك، فلا بدّ من أن يكون وضع المرأة 

 .أضعف ومزعزَعًا أكثر

 

 

 

من هنا، فإنّ المرأة العربية في إسرائيل لا تواجه الموروث الاجتماعيّ، فقط، الذي يتعامل معها 

هتمام بألّا تخرج عن الدور بوصفها أقلّ مرتبة من الرجل، فيوجِب مراقبة سلوكيّاتها والا

الجنسويّ المعدّ لها، بل تخبر على جسدها معنى انتمائها إلى أقلية فلسطينية مقموعة، فهي تُحرم 

من العمل لأنّ الدولة لا تخلق فرص عمل في بلدها، وهي معرّضة للحرمان من التعلّم لأنّها تسكن 

ب، فالتعلّم، بوصفه حقًا مقبولًا، يحظى قرية غير معترف بها تفتقر إلى مدرسة، أو حتى إلى كتا

                                                 
30

 3999
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بأهمية مبدئية في المجتمع ولا يتوافر لجميع النساء؛ إذ إنّ النساء اللّواتي يعِشنَ في القرى غير 

المعترف بها، في منطقة الجنوب، خصوصًا، محرومات من فرص التعلّم أو، كما عبّرت عن ذلك 

 :لسبب عيشها مع عائلتها في بئر السبع كانت قد تمكّنت من إكمال تعلّمهاالتي " هبة"

بنات عمّي غير معترف بهنّ، وهذا ينعكس على أرض الواقع بكون ابنة 

فأصبح . عمّي لا تستطيع إكمال تعلّمها الثانويّ لعدم وجود مدرسه ثانوية

أمّا أنا فأحلم . حلمها، الآن، أن تتمكّن من إكمال تعلّمها حتى صف التاسع

 ! اةبالحصول على الدكتور

 

إنّ بئر السبع، بوصفها مدينة يهودية، توفّر للمرأة مجموعة من المؤسّسات الداعمة، يصبح سقف 

المرأة فيها مرتفعًا، بينما تُحرم المرأة التي تسكن القرى غير المعترف بها من حقّها في إنهاء 

رم من فرصة تعلّمها الثانويّ، ولأنّها أنثى في مجتمع ذكوريّ ومواطنة منقوصة الحقوق، تُح

تحويل جدّي في مسار حياتها، إنّ إحجام الدولة عن خلق فرص العمل، وتدخّلها السافر في منع 

الاعتراف ببعض القرى، والعمل على إفقارها إلى المؤسّسات، يعمل، عمليًا، على إرجاء فرص 

، حيث إنّ تغيير مكانة المرأة إلى أجل غير مسمًى، ويساهم في انتشار ظاهرة الزواج المبكّر

المرأة التي تعيش في ظلّ انعدام فرص التعلّم أو العمل وتلزم بيتها، تجد نفسها محصورة بين 

 :"هبة" أوضحت! خِيار الزواج وانتظار الزواج

الأهل لا يمانعون ... إنّ التعلّم هو حقّ أساسيّ، الناس في النقب محرومون منه

ويّ في قرًى مجاورة ومعترف في إرسال أبنائهم الشباب لإكمال تعلّمهم الثان

الباص، يمنع  نفس بها، ولكن، ولأسباب تقليدية مثل سفر البنات مع الشباب في

مع العلم أنّ الأولاد هم أولاد . الأهل البنات من إكمال تعلّمهنّ خارج القرية

هذا هو السبب الأساسيّ لاستقرار البنات بعد جيل الصف التاسع في ... أعمامهنّ

 .البيت

 

، تجدر الإشارة إلى حجم التمييز بين المدارس العربية واليهودية، حيث أظهر المسح الذي وهنا

ضعفًا من ميزانيتها للطالب في  35قامت به دائرة الإحصاء الإسرائيلية أنّ الدولة تخصّص 

للطالب في . ج.ش 30,100المدارس الدينية اليهودية ممّا تخصّصة للطالب العربيّ، فتخصّص 

من هنا، فإنّ إحدى نتائج هذا الإهمال أنّ . للطالب العربيّ. ج.ش 935لدينية، مقابل المدارس ا
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من سكان المدن اليهودية % 21ممّن أنهوا دراستهم الثانوية توجّهوا إلى التعليم العالي مقابل % 2

   (.3990 دولة اسرائيل)من سكان مدن التطوير % 50نحو المؤسّسة اقتصاديًا و

ة في هذه الحالة ليس غياب الوليّ السلبيّ، بل إنّه غيابها الفاعل، عبر مصادرة إنّ غياب الدول

إمكانيات تغيير المكانة الاجتماعية للمرأة، فحرمان المرأة من التعلّم هو تدخّل فاعل لسدّ الطرق 

ويبقى أن نشير إلى أنّ . أمامها لتحصيل علميّ عالٍ، وإدخالها في مسار الإعداد للزواج المبكّر

إنّ . هذا الغياب الفاعل للدولة هو غياب يفرز منظومة قمع المرأة وينشّط عوامل ترسيخ دونيتها

تلاقي المجتمع الأبويّ المحافظ مع الدولة العنصرية يساهم في مُراكمة العراقيل البُنيوية أمام 

 . تحرير النساء ويُبقيهنّ أسيرات واقع غابن
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 الباب الرابع

 الخلاصة

 

 

العالم يعانينَ الغبنَ الاجتماعيّ والسياسيّ والاقتصاديّ وإن اختلف شكل المعاناة  ما زالت نساء

ورغم أنّ غالبية دول العالم . وحدّتها أو تجلّي صورها من مجتمع إلى آخر ومن طبقة إلى أخرى

تبنّت مواثيق دولية تحرّم الظلم والتمييز على أساس الجنس، تبقى هذه المواثيق مشاريع نظرية 

منها عملية، خصوصًا في المجتمعات التي تعيش أوضاعًا سياسية متقلّبة وصراعات قومية  أكثر

مستمرة، حيث تصبح النساء حاملاتٍ عبءَ الجماعة القومية المقموعة والنظام الأبويّ الغابن، 

 .وهو الوضع الذي تعيشه النساء الفلسطينيات بمن فيهنّ النساء الفلسطينيات في إسرائيل

البحث الحاليّ في فهم مكانة المرأة الفلسطينية في إسرائيل من خلال كونها تنتمي إلى  لقد انطلق

وافترض البحث أنّ المرأة . مجتمع أبويّ ذكوريّ يعيش في دولة تميّز ضدّه كأقلية قومية أصلانية

ية القمع على أساس قوميّ كجزء من الأقل: الفلسطينية في إسرائيل تواجه ثلاثة مستويات من القمع

الفلسطينية، والقمع على أساس النوع الاجتماعيّ في داخل المجتمع الفلسطينيّ الذي تنتمي إليه، 

وقد . والقمع على أساس كونها جزءًا من جمهور النساء اللّاتي يعِشنَ في دولة ذكورية معسكرة

ت المعمّقة، المقابلا: اعتمد البحث في فهم مكانة المرأة على دمج ثلاث أدوات بحثية كمّية وكيفية

المجموعات البؤرية والاستبيان الكمّيّ، وقد تمّ تحليل النتائج التي وفّرتها كلّ أداة، ومن ثمّ تمّ ربط 

النتائج ومقارنتها معًا، وكان الهدف من استخدام أساليب البحث الكمّية إلى جانب الكيفية، هو 

 .الوصول إلى أعلى درجات الدقة الممكنة

تمع الفلسطينيّ في إسرائيل هو مجتمع مركّب من وجهات نظر متفاوتة أظهر البحث أنّ المج

ومختلفة في ما يتّصل بتقييم مكانة المرأة، دورها الاجتماعيّ، شكل العلاقة بين الجنسين 

 .والأساليب الأفضل لتطوير مكانتها، وكذلك النظرة إلى أساليب الضبط الاجتماعيّ
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وجهة نظر تعتمد مقاربة : ربية، برزت وجهتا نظر أساسيتانففي ما يتّصل بتقييم مكانة المرأة الع

ماضوية عمودية تقيّم مكانة المرأة اليوم إيجابيًا من خلال سرد إنجازاتها، مقارنة بواقعها في 

مقابل مقاربة أفقية تشكّك في هذه النظرة الإيجابية، وتعتبر أنّ التغيير الحاصل هو تغيير . الماضي

صلب العلاقات التسلطية الأبوية، وأنّ التغيّرات الملحوظة ليست إلّا تغيّرات شكليّ لم يتغلغل إلى 

 .كمّية لم تزعزع الموروث الثقافيّ الذي يتعامل مع المرأة ككائن دونيّ

عن أنّ المواقف من المرأة تنقسم إلى مواقف تُحيل إلى حقوق المرأة وإلى وقد كشف البحث 

هر أنّ احترامها لا يتناقض والرغبة في استمرار السيطرة مواقف تُحيل إلى احترام المرأة، وأظ

عليها؛ فالرجل الذي عبّر عن احترامه الشديد للنساء، أو رجل الدين الذي وضع المرأة في مكانة 

عُليا كمقدّسة وشدّد على ضرورة تكريمها، لم يكن على استعداد للإقرار بضرورة المساواة بين 

مستوى الحقوق العينيّة : لمواقف من الحقوق تتمفصل في مستويينكما أظهر البحث أنّ ا. الجنسين

ففي حين تُعتبر الحقوق العينيّة استجابة للتغيّرات المجتمعية ومستوى الحقوق الاستراتيجية؛ 

ومتطلبات العصرنة، تتعلق الحقوق الاستراتيجية بالعلاقة بين الجنسين في النظام الأبويّ، 

أة من خلال القيم والشيفرات الثقافية، كالعِرض والسمعة وتوزيع المتمثّلة بالسيطرة على المر

لقد أظهر البحث أنّ المجتمع يُبدي استعدادًا واسعًا للاعتراف بحقوق المرأة . الأدوار في المنزل

العينيّة مثل الحقّ في التعلّم والعمل والحماية من العنف، إلّا أنّه ما زال غير مستعدٍ للقبول بهذه 

شكل جارفٍ، عبر شرطها بمجموعة من المطالب المترافقة، التي تأتي، عمليًا، لتكرّس الحقوق ب

النظام الأبويّ من خلال عدم الإقرار بحقّ المرأة في حرية الحركة والسيطرة على الجسد وإقامة 

علاقات ندية مبنبة على المساواة التامّة مع الرجل، فتبقى المفاهيم الأبوية المتعلقة بالسمعة 

عبارة عن بَوالِص تأمين لضمان ( في بعض الحالات) الشرف وتفهّم ضرب المرأة أو قتلها و

تجدر الإشارة إلى أنّ المواقف تمايزت في كثير من . إعادة إنتاج علاقات السيطرة بين الجنسين

؛ والجيل الأحيان، حسب جنس المستطلَع، الانتماء الجغرافيّ والمستوى التعلّمي والاقتصاديّ
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كما . أكثر ميلًا إلى تبنّي مواقف إيجابية من حقوق المرأة والفئة الشابة ت الفئة الأكثر تعلّمًافكان

أظهر البحث علاقة واضحة بين الوضع الاقتصاديّ ودرجة اللَبْرَلة تجاه تفهّم قضايا المرأة؛ حيث 

 .زادت نسبة التقبّل لحقوق المرأة بين الفئات الموسِرة عنها في غيرها

لقول إنّ أكثر الحقوق تلقّيًا لأعلى نسبة من الدعم والشرعية هو حقّ المرأة في التعلّم؛ فقد يُمكن ا

من المبحوثين ضرورة إعطاء مساواة أو مساواة تامّة للمرأة في التعلّم، وقد % 92أبدى أكثر من 

عتبر أوضحت النقاشات التي جرت في إطار المجموعات البؤرية والمقابلات أنّ التعلّم أصبح يُ

للمرأة يحميها من تقلّبات الزمان ويضمن لها وظيفة محترمة توفّر لها مصدر رزق " سلاحًا"

مستقبليًا، غير أنّ التعلّم ليس حقًا غير مشروط، بل هو حقّ مسيّج بشبكة حماية أبوية كضرورة 

البيت بل  حفاظ الفتاة على سلوكيّات مقبولة في الجامعة، أو، أحيانًا، اشتراط عدم نومها خارج

ورغم ذلك، نجد أنّ التعلّم هو الحقّ الوحيد الذي نال عُليا درجات . التعلّم والعودة إلى البيت، يوميًا

الشرعية والتقبّل، يليه، من حيث الاعتراف بأهميته، ضرورة حماية المرأة من العنف والاعتداء؛ 

نف للنساء، غير أنّ هذه أنّه يجب ضمان المساواة في الحماية من الع% 91إذ رأى أكثر من 

من المبحوثين للقتل على خلفية % 20النتيجة إذا ما أخذناها بحرفيّتها تتناقض وتفهّم ما يقرب من 

شرف العائلة من جهة، وتفهّم ضرب الزوجة، بنسبة مماثلة، في بعض الأحيان؛ كخروجها من 

قض بين رغبة المبحوث في غير إذن الزوج أو إهمال الأولاد، وقد يكون الأمر نابعًا من التنا

التماثل مع القيم الإنسانية العامّة من جهة، والعادات المترسخة من جهة ثانية، إذ تغلب الأخيرة 

وعلى كلٍ، كانت هذه إحدى نتائج البحث الهامّة؛ . عندما يتمّ التطرّق إليها بصيغة مباشرة لا عامّة

ةً في مواقفَ معيّنة وأبدوا معارضة لبعض حيث إنّ المبحوثين والمبحوثات أبدوا مواقفَ حَمِسَ

ات في الاستبيان /من المشاركين% 22,2تجلّياتها في الاستبيان ذاته؛ فعلى سبيل المثال، أبدى 

% 11,5موافقتهم وموافقتهم الشديدة على ضرورة إبقاء القيادة السياسية في يد الرجال، رغم أنّ 

ة، ويجدر التذكير، هنا، بأهمية الفصل بين الموقف أبدوا استعدادهم للتصويت لقائمة ترأسها امرأ
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الاستراتيجيّ والتكتيكيّ؛ لأنّ خوض قائمة ترأسها امرأة الانتخابات بين قوائم أخرى يرأسها 

رجال، لا يعني، عمليًا، زعزعة النظام الأبويّ بل استيعاب العمل النسويّ في إطاره، أمّا التحوّل 

ية، من قيادة رجالية إلى قيادة مشتركة للرجال والنساء، فهو أمر الجذريّ لتركيبة القيادة السياس

من هنا، فإنّ الاستعداد لتقبّل حقوق . مختلف يقع في صميم التحوّل إلى مجتمع مساواتيّ لا أبويّ

المرأة يبقى قائمًا ما دامت هذه الحقوق لا تعمل على تغيير السيطرة الذكورية، بل إنّ المجتمع 

من المشاركين % 92,5مرأة في الكنيست وامرأة في السلطة المحلية؛ إذ إنّ يرغب في أن يرى ا

وسيلة  تخصيصِ كلّ قائمة أو حزب عددًا معيّنًا من المقاعد المضمونة للنساءفي البحث يرون في 

تساهم في رفع نسبة النساء في العمل السياسيّ العربيّ المحليّ والقطريّ، بما في ذلك تمثيلها في 

أي أن تعمل المرأة من خلال الإطار الأبويّ لا خارجه؛ إذ كانت أقلّ وسيلة حظيت  الكنيست،

 %.11,2بالدعم من أجل رفع نسبة تمثيل النساء هي تهديد النساء بالمقاطعة، حيث كانت النسبة 

ات في البحث عن /من المشاركين% 95,3وقد نال حقّ المرأة في العمل شرعية مرتفعة، إذ عبّر 

من المستطلَعين % 11,9وأبدى  ى حقّ المرأة في العمل إذا رغبت في ذلك،موافقتهم عل

والمستطلعات موافقتهم الكبيرة أو موافقتهم على أنّ عمل المرأة المتزوجة يساهم في تحسين 

وضع العائلة، بل اعتبر البعض عمل المرأة مفتاحًا للتغيير الاستراتيجيّ، سيؤدي، على المدى 

وكما كان الأمر بالنسبة إلى . القيم الثقافية والاجتماعية التي تميّز ضدّها البعيد، إلى تحوّل في

التعلّم فإنّ قبول حقّ المرأة في العمل غير المشروط، أوّل وهلة، يبقى مقبولًا ضمن توافر 

مجموعة من العوامل غير المتعلقة، دائمًا، بالمرأة أو بالمجتمع، بل بالدولة، مثل توفير أماكن 

وحضانات للعناية بأطفال الأمّ، أو توفير شروط عمل جيّدة أو حتى مواصلات منظّمة  عمل قريبة

كما أنّ عمل المرأة مقبول شرط ألّا يتحدّى الجندرة البُنيوية . إلى أماكن العمل إذا كانت غير قريبة

ملائمة للعمل؛ إذ إنّ أعمالًا مثل سياقة الشاحنات أو التجارة وإدارة الشركات تبقى أعمالًا غير 

للمرأة، كما أنّ أفضل الأعمال والمهن هو الذي يسمح للمرأة بالتوفيق بين دورها الأساسيّ كأمّ 

وربّة بيت، من وجهة نظر أبوية، كالتعليم أو الأعمال التي لا تتطلّب ساعات عمل طويلة، بل إنّ 
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، كالصحافة أو النساء اللّاتي يعملنَ في المهن الحرّة التي تطلّب ساعات عمل غير اعتيادية

كأمّهات "السياسة، يواجهنَ ضغوطات اجتماعية تحمّلهنّ مشاعر التقصير في واجبهنّ الأوّل 

خارج البيت لا يعني قبول إعادة  مرأةبالإضافة إلى ذلك، فإنّ القبول بعمل ال". وربّات بيوت

بيت لا تزال يُنظر توزيع الأدوار بشكل أوتوماتيكيّ؛ إذ إنّ أعمالًا مثل تحضير الطعام وتنظيف ال

إليها كأعمال نساء حتى لو عملت المرأة، ما يعني، عمليًا، أنّ المرأة التي تخرج للعمل يتضاعف 

 . عبئها؛ فإلى جانب كونها ربّة بيت تصبح عاملة، أيضًا

كانت الأعمال التي اعتُبرت أكثر ملاءَمة للنساء، مثل التعليم والتمريض وفي مصانع الخياطة 

وظائف لا تهدّد الرجل حيث هو صاحب القرار والقوّة في الحيّز العامّ، بل إنّها تُموقع والتعليب، 

أمّا الأعمال التي تتركّز . المرأة في الوظائف التي لا تكون فيها صاحبة القرار، بل متلقيلة القرار

جارة، أو التحكّم فيها قوّة اتخاذ القرار، مثل إدارة الشركات، أو القدرة على التحكّم بالمعاملات كالت

بالآلية الضخمة كالشاحنة،  فاعتُبرت أكثر ملاءَمة للرجال، وهي أعمال توصف بأنّها بحاجة إلى 

إضافة إلى أنّها . درجة عالية من التحكّم والعقلانية والقدرة على المنافسة في السوق الاقتصادية

اقبة التي توفّرها المؤسّسة تنطوي على احتكاك مع فئات اجتماعية ذكورية لا تتبع قوانين المر

فالمرأة التي تعمل في التجارة أو تقود . الرسمية، مثل المدرسة، أو العيادة الصحية والمخيطة

الحافلة وسيارة الأجرة مضطرّة إلى النزول إلى الشارع، وأن تتعامل ليس مع الرجال من جميع 

ن توقّع سلوكهم تجاه المرأة في عالم الفئات الاجتماعية، فقط، بل مع الرجال الأغراب الذين لا يمك

 . ربط الشارع فيه، ثقافيًا، بكونه حيّز الرجل

إنّ المواقف الإيجابية من حقوق المرأة في التعلّم، العمل، الحماية من الاعتداءات والعنف، لا 

لأدوار تعني أنّ المجتمع الفلسطينيّ في إسرائيل قد تجاوز المعيقات والمعتقدات كلّها التي تتعلق با

الاجتماعية المُناطة بالجنسين، إذ كشف البحث، أيضًا، عن رسوخ مجموعة كبيرة من القيم 

وأظهر . والمعتقدات الاجتماعية التي تقف في صلب حرمان المرأة من تحقيق إنسانيتها التامّة
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البحث أنّ المفاهيم المتعلقة بالشيفرات السلوكية مثل العِرض والشرف والسمعة، ما زالت 

من هنا، فإنّ فهم . يفرات أساسية تحظى بالدعم الكبير وتُعتبر خطوطًا حمراءَ لا يمكن تجاوزهاش

التقبّل المجتمعيّ لحقوق المرأة لا يمكن أن يُفهم إلّا في سياق ربطه بهيمنة الفكر الأبويّ المؤسّس 

، وهو ما يبدو لا خارجه، وبوصفه توجّهًا إصلاحيًا وتصالحيًا ضمن الحدود الأبوية لا ضدّها

واضحًا من خلال المواقف الإيجابية شبه التامّة من حقّ المرأة في التعلّم مقابل انقسام المواقف من 

 .منحها الحرية التامّة
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كثر أ نّات أ/من المستطلَعين% 99,3 رأىالموقف من الزواج والطلاق فقد يتعلق بما  أمّا في

هما بعضًا، بعضلاقة الزوجية هو احترام الزوجين الع نجاحا في رة جدًمؤثّالو رة أالعوامل المؤثّ

 تساهم في نجاح العوامل التي همّالفتاة في اختيار شريك حياتها هي من أحرية  نّأ% 92فيما رأى 

اهم في ة يسة بين الرجل والمرألات العلميّالتكافؤ في المؤهّأنّ  %92,9 العلاقة الزوجبة، ورأى

ن يباة الزواج الأكثر ملاءَمة للفت سنّ ات/المستطلَعينمن % 22,3اعتبر و. العلاقة الزوجية نجاح

  .عاما 53-39الأكثر ملاءَمة  السنّ نّأ% 12,9، فيما اعتبر عاما 55-52

 ة للشاب والفتاة؛ حيث رأىالزواج المفضل بين سنّ اواضحً اهناك اختلافً نّكما أظهر الاستبيان أ

% 9ا مقابل عامً 53فوق لأكثر ملاءَمة للشاب هي الزواج ا سنّ نّات أ/عينمن المستطلَ% 15

مفهوم ات أنّ /من المستطلَعين% 11,1رأى و. لزواج الفتاةالمفضلة  السنّ هذه هي نّرأوا أ

 رأىفيما . ر عند الفتياتالذي يساهم في انتشار ظاهرة الزواج المبكّ همّالسترة هو العامل الأ

ا ثيرًا أو تأا جدًا كبيرًثيرًر تأؤثّعدم زواج ابنتهم ي منالأهل خوف  نّات أ/عينمن المستطلَ 12,5%

رغبة الرجل في الزواج ات إلى أنّ /من المستطلَعين% 39,1شار وأ. ا في انتشار الظاهرةكبيرً

 .انتشار هذه الظاهرةا إلى كبير في ثير كبير جدًعامل ذو تأ فتاة صغيرة السنّب

ة في حال لم تكن لزواج الرجل بأكثر من امرأ هممات تفهّ/ عينمن المستطلَ% 32,3بدى أكما 

لزوجة اأصيبت لذلك في حال  ممهات عن تفهّ/ عينمن المستطلَ% 29,3ر وعبّ. المرأة تنجب

هم لذلك إذا كان الرجل يتمتع معن تفهّات /عينمن المستطلَ% 31,1 عبّركما . بمرض مزمن

اج الرجل بأكثر من امرأة إذا كانت ات زو/عينمن المستطلَ% 30,3م فيما تفهّ، مكانيات ماديةبإ

 . ناثتنجب الإ" المرأة"

بدى ي تطلب فيها المرأة الطلاق، فقد أم الحالات التفي مدى تفهّ ات/عينراء المستطلَانقسمت آو

طلاق في حال كان الرجل مهم الكبير لطلب المرأة التفهّّمهم أو تفهّّات /عينمن المستطلَ% 23,1

% 19,1 م الكبير لهذا، كما أبدىمهو عدم تفهّّمهم أعدم تفهّ %25,1ى بد، فيما أانفسيً امريضً

م لذلك إذا تزوج الرجل بامرأة مهتفهّ% 31,3بدى فيما أف زوجتة ذا كان الزوج يعنّم إمهتفهّّ

ذ وقفت ا، إجنسيً اذا كان الرجل عاجزًم لطلب الطلاق إنسبة من التفهّ قلّفيما أعطيت أ. ثانية

عن % 30,2 عبّرفيما  ،ا لذلكم كبير أو كبير جدًا لتفهّاستعدادً ابدون أممّ %19,2النسبة على 

 .ا لذلكو قليل جدًقليل أ تفهمّ

إلى المحاكم م ل الاحتكاالغالبية الساحقة ما زالت تفضّ نّا في حال وقوع الطلاق فقد ظهر أمّأ

قواعد المحكمة الدينية  يجب اتباعه نّّات أ/عينمن المستطلَ% 11الشرعية بدل المدنية، إذ رأى 
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ر الموقف من القانون الذي ثّتجدر الإشارة إلى تأ .يجب اتباع القانون المدنيّ هنّأ% 51رأى فيما 

، من حملة الشهادة الابتدائية فقط ،%32,9 رأىفقد  ة؛/للمجيب ميّعه بالمستوى التعلّيجب اتبا

 ة الشهادة الثانوية، وارتفعتمن حمل% 50,9، ووافق على ذلك رورة اتباع القانون المدنيّض

 . ليابين حملة الشهادات العُ% 13,1لى النسبة إ

هي %( 91,9)وعقلية الرجال %( 95,1)لقد أظهر البحث أنّ المجتمع يرى أنّ العادات والتقاليد 

مل أكثر هذه العوامل تأثيرًا، وكان من المثير أنّ القيم الدينية والبُنية البيولوجية كانت من أقلّ العوا

التي رأى المجتمع أنّها ذات تأثير؛ بمعنى أنّ المجتمع يعي أنّ المشكلة لا تكمن في بُنية المرأة 

البيولوجية كما يطرح ذلك مفكّرون تقليديون وسلفيون، ولا هي في القيم الدينية كما يذهب 

بلور في من قيم وعادات، وفي عقلية الرجل التي تت البعض، بل هي كامنة في الثقافة بما تحويه

غير أنّ هذا الاعتراف لا يعني رفض هذه الثقافة، ونجد خير تجلّياته في المواقف التي . ظلّ الثقافة

ظهرت في المجموعات البؤرية والمقابلات المعمّقة، حيث كان التركيز على أهمية احترام الثقافة 

و ما تمّ التعبير عنه من جهة، وضرورة التقيّد بالخطوط الحمراء لهذه الثقافة من جهة أخرى، وه

من خلال التشديد على خصوصيه الثقافه العربية من حيث اهتمامها بالشرف والسمعة والانضباط 

وتتداخل في المواقف من القيم الثقافية المتعلقة بسلوك . السلوكيّ واختلافها بذلك عن ثقافات أخرى

في ظلّ مشاعر التهديد " رالآخ"المرأة عوامل تأثير خارجية خصوصًا العلاقة بين الجماعة و

والقلق على الهُوِية، سواء أكان الآخر الإسرائيليّ بثقافته أم الغرب بتجلّياته المختلفة، الاستعمارية 

الثقافية، أم الإمبريالية الأمريكية، إذ يتحوّل سلوك المرأة ولباسها إلى شكل من المقاومة لتعليم 

 . بان في ثقافات أخرى مهدِدةحدود الجماعة وتمييزها، وإلى سدّ أمام الذو

أمّا في ما يتعلق بالعنف ضدّ النساء ومواجهته، فقد أظهر البحث موقفًا مرتبكًا وغير حاسم بل 

من المبحوثين أهمية العمل على مواجهة العنف ضدّ الفتيات % 91,9فمن جهة، رأى . ومتناقضًا

مر مشكلة اجتماعية، وقد أبدى أكثر والنساء، بما في ذلك العنف الجسديّ والكلاميّ، باعتبار الأ

تفهّمهم لطلب المرأة، التي تتعرّض للعنف من جانب زوجها، ات /من المستطلَعين% 19ن م
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إذ أبدى ما ومن جهة أخرى، فإنّ هذا الموقف يتعارض مع الموقف من جرائم الشرف، . الطلاقَ

من % 29,9اعتبر ، ومن المبحوثين تفهّمهم للقتل على خلفية شرف العائلة% 20يقرب من 

المبحوثين والمبحوثات أنّ إجبار المرأة على إقامة علاقة جنسية مع الزوج، حتى لو كان غير 

 .مقبول، لا يُعتبر اغتصابًا

ضية لتعامل مع قكما انقسمت الآراء في ما يتعلق بالأساليب التي من الممكن أن تستخدمها المرأة ل

الوسائل التي تمّ دعم استخدامها هي الاستعانة بالعائلة أو العنف في العائلة،  في حين كانت أكثر 

ات /أكّد الكثيرون كما%(. 55,1)ة دعم لترك البيت نسب،  فيما كانت أقلّ (91,9)%أحد الأعيان 

ممّن قوبلوا على أهمية تتبّع التدرّج في مواجهة العنف ضدّ النساء في العائلة، وبدا واضحًا أنّ 

في حال العنف الجسديّ داخل العائلة لا يحظى، في هذه الحالة، بالكثير طة خِيار التوجّه إلى الشر

أظهرت وجود تباين في دعم الأساليب  غير أنّ الدراسة .فقط% 11من الدعم، إذ وافق على ذلك 

التي يجب اتخاذها في حال تعرّض المرأة للعنف الجسديّ مقابل العنف الجنسيّ، فعلى العكس من 

بدى ات في التوجّه إلى الشرطة في حال العنف الجسديّ، أ/ستطلَعونه المالتردّد الذي أبدا

تأييدًا كبيرًا لتدخّل الشرطة في حال تعرّض الفتاة لاعتداء جنسيّ داخل الأسْرة ات /المستطلَعون

والتوجّه إلى الجمعيات النسوية %( 23,0)وكذلك للتوجّه إلى العاملة الاجتماعية ( 21,3%)

حال تعرّضت المرأة لاعتداء جنسيّ من قبل غريب، فارتفعت النسبة، إذ أبدى  أمّا في%(. 29,3)

بالتوجّه إلى العاملة %( 31,3)نحو نصحهم الكبير بالتوجّه إلى الشرطة، و%( 10,9)

  .بالتوجّه إلى الجمعيات النسوية%( 29,9)الاجتماعية، كما نصح 

ت المتوافرة لمساعدة ضحايا العنف، فقد وفي ما يخصّ الجمعيات النسوية ومعرفة المجتمع للخدما

اقترح المشاركون في المجموعات البؤرية والمقابلات المعمّقة مجموعة من الاقتراحات التي قد 

تساهم في تطوير الأداء المهنيّ للمراكز والجمعيات النسوية، حيث راوحت الاقتراحات بين عينيّة 

مل على توعية مجتمعية للجنسين وعدم التركيز وشملت الاقتراحات العينية ضرورة الع. وبُنيوية

كما اقترح البعض . على النساء وحدهنّ؛ لأنّ الأمر يخلق اغترابًا بين الجنسين ويعزّز الفجوة
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ضرورة إقامة دورات تثقيفية للرجال حول حقوق النساء، وتدعيم تعلّم النساء وفتح دور 

ات على ضرورة /ت المشاركون/نيويّ فقد أكّدأمّا في الجانب البُ. الحضانات وتوفير أماكن العمل

تمييز الجمعيات النسوية بين الأهداف العملية والاستراتيجية والأهداف النسوية والنسائية وتحديد 

 .رؤية استراتيجية للحركات النسوية وتقسيم العمل بين الجمعيات والمراكز

وجود الجمعيات النسوية، فيما من المشاركين فيه على معرفة ب% 35,3وقد أظهر الاستبيان أنّ 

 . إلى أنّ هذه الجمعيات تنشط أو تنشط، أحيانًا، في بلدهم% 21,9أشار 

الغياب الكبير لدور الدولة في التأثير لقد كان من نتائج البحث المثيرة، لكن المفهومة إلى حدّ بعيد، 

وكما أشرنا، فإنّ . المرأة ات مسؤولية كبيرة عن مكانة/في مكانة المرأة، إذ لم يحمّلها المشاركون

نحن أقلية في "، أو "نحن جزء من أقلية مقموعة: "ات كانوا يعلنون في بداية الحديث/ستطلَعينالم

، وينتقلون من دون تعليق، إلّا في ما ندر، إلى الحديث عن المكانة الدونية "دولة تميّز ضدّنا

ية التوعية والعمل مع مختلف الفئات، للمرأة في المجتمع، وعن القيم والعادات والتقاليد، وأهم

 !ودور المرأة العاملة، وأهمية التعلّم، ويسهبون في كلّ ذلك، أمّا الدولة فكانت غائبة

وإذا ما قارنّا بين الموافقة المجتمعية المبدئية المتقبّلة لعمل المرأة، كما بدت لنا في هذا البحث، 

العمل تعرقلها مجموعة من العوامل السياسية  وواقع تشغيل النساء، اتّضح لنا أنّ الرغبة في

البُنيوية التي لا ترى في المرأة الفلسطينية هدفًا مشروعًا في برامجها؛ إذ إنّ المرأة الفلسطينية 

بوصفها تنتمي إلى أقلية مقموعة تتأثّر، أوّلًا، بسياسات الدولة القمعية وممارساتها الغابنة تجاه 

ثرية القرى والمدن العربية تفتقر إلى فرص التشغيل المناسبة، وإلى حيث ما زالت أك. هذه الأقلية

الخدمات الجماهيرية كالمواصلات المنظّمة من القرى العربية إلى المدن القريبة، كما لا تتوافر 

من هنا، فإنّ المرأة . دور الحضانات التي تضمن وجود مكان مريح للطفل في ساعات عمل الأمّ

 تواجه الموروث الاجتماعيّ، فقط، الذي يتعامل معها بوصفها أقلّ مرتبة العربية في إسرائيل لا

من الرجل، فيوجِب مراقبة سلوكيّاتها والاهتمام بألّا تخرج عن الدور الجنسويّ المعدّ لها، بل 
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تخبر على جسدها معنى انتمائها إلى أقلية فلسطينية مقموعة، فهي تُحرم من العمل لأنّ الدولة لا 

عمل في بلدها، وهي معرّضة للحرمان من التعلّم لأنّها تسكن قرية غير معترف بها تخلق فرص 

تفتقر إلى مدرسة، أو حتى إلى كتاب، فالتعلّم، بوصفه حقًا مقبولًا، يحظى بأهمية مبدئية في 

المجتمع ولا يتوافر لجميع النساء، ما يعني حرمانها من فرصة تحويل جدّي في مسار حياتها، إذ 

ام الدولة عن خلق فرص العمل، وتدخّلها السافر في منع الاعتراف ببعض القرى، والعمل إنّ إحج

على إفقارها إلى المؤسّسات، يعمل، عمليًا، على إرجاء فرص تغيير مكانة المرأة إلى أجل غير 

مسمًى، ويساهم في انتشار ظاهرة الزواج المبكّر، حيث إنّ المرأة التي تعيش في ظلّ انعدام 

إنّ . التعلّم أو العمل وتلزم بيتها، تجد نفسها محصورة بين خِيار الزواج وانتظار الزواجفرص 

غياب الدولة في هذه الحالة ليس غياب الوليّ السلبيّ، بل إنّه غيابها الفاعل، عبر مصادرة 

لطرق إمكانيات تغيير المكانة الاجتماعية للمرأة، فحرمان المرأة من التعلّم هو تدخّل فاعل لسدّ ا

ويبقى أن نشير إلى أنّ . أمامها لتحصيل علميّ عالٍ، وإدخالها في مسار الإعداد للزواج المبكّر

إنّ . هذا الغياب الفاعل للدولة هو غياب يفرز منظومة قمع المرأة وينشّط عوامل ترسيخ دونيتها

البُنيوية أمام  تلاقي المجتمع الأبويّ المحافظ مع الدولة العنصرية يساهم في مُراكمة العراقيل

 . تحرير النساء ويُبقيهنّ أسيرات واقع غابن
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مركز دراسات : بيروت. المرأة العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحررمن المحررين، 

 .الوحدة العربية

 

 .النصردار : بيروت. المنزلة الجنسية للمرأة العربية(. 3992)، سمير هعبد

 

المرأة مجموعة من المحررين، : عند". المرأة العربية بين التقليد والتجديد(. "3999)عرابي، عبد القادر 

 .مركز دراسات الوحدة العربية:بيروت. العربية بين ثقل الواقع وتطلعات التحرر

 

 .دار الساقي: لندن. المرأة العربية وذكورية الاصالة(. 3993)غصوب، مي 

 

 .مطبعة مصر: القاهرة. دور المرأة قي النهضة الشرقية(. 3912)دى شعراوي، ه
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 .دار الطليعة: بيروت. بحث في المجتمع العربي المعاصر: البنية البطركية(. 3991)شرابي، هشام 

 

 .بحاثمركز الزهراء للأ: القدس .نضال مستمر: 1491فلسطينيو  (.3990)صباغ، زهير 

 

. دراسات المرأة". الغربية القديمة ومسالة الفروقات بين الجنسينالنسوية (. "3992)تاكر، جوديث 

 .معهد الدراسات النسوية، جامعة بير زيت: ترجمة زهرة الخالدي، بير زيت

 

، العدد 39، السنة المستقبل العربي". تغير القيم في العائلة العربية(. "3992)تركي، ثريا وزريق، هدى 

 (. تشرين الأول) 500

 

 

 العبرية

 

-3929, העשור הראשון: הממשל הצבאי כמנגנון שליטה באזרחים הערבים(. "5005)שרה , לזר-אוסצקי

החברה , פלסטין-יחסי יהודים ערבים בארץ ישראל, (עורכים)פודה . גרבר וא. ח". 3929

 .מאגנס: ירושלים. המזרחית הישראלית

 

המרכז הבינלאומי : תל אביב. ראלחינוך ותמורה חברתית בקרב הערבים ביש(. 3993)ד 'מאג', חאג-אל

 .לשלום במזרח התיכון

 

 .2' מס, תיאוריה וביקורת". אפליה ושיח קולוניאלי, הבדל: שאלת האחר(. "3992)הומי , באבא

 

 

: אביב-תל, תרגמה דפנה רז. יחסי שארות בין חיים למוות: טענת אנטיגונה(. 5002)ודית 'ג, באטלר

 .הוצאת ריסלינג

 

 .הוצאת ריסלינג: תל אביב, תרגמה דפנה רז. קוויר באופן ביקורתי(. 5003)ודית 'ג, באטלר

 

מכשולים והצעות : השתלבותן של נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי(. 5001)סוניה , בולוס

 .האגודה לזכויות האזרח: ירושלים. לפתרון

 

 .1' מס, רתתיאוריה וביקו". על שאלת המיעוט הפלסטיני בישראל(. "3991)עזמי , בשארה
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, (עורכים)הקר . גביזון וד. ר". עיונים בשיח פוליטי שסוע: הערבים בישראל(. "5000)עזמי , בשארה

 .המכון הישראלי לדמוקרטיה: ירושלים. מקראה: ערבי בישראל-השסע היהודי

 

שאלת מעמדם בעידן של : הפלסטינים בישראל חלק מהבעיה ולא מהפתרון(. "3993)אסעד , גאנם

 . 23-25' מס, ממשל ויחסים בינלאומיים, מדינה ".שלום

 

תרגמה בת . נשים מוסלמיות מפירות את השתיקה בעולם האסלאמי: מחיר הכבוד(. 3992)ן 'ז, גודווין

 .ספרית מעריב: אור יהודה, שבע מנס

 

 קו אדום, המכללה האקדמית אשקלון: אשקלון. ?נורמה או סטייה, אלימות נגד נשים(. 5001)נעמי , גל

 .הוצאת הקיבוץ המאוחד -

 

: תל אביב, אלטרס. תרגם א. "מחברות הכלא"מבחר מתוך : על ההגמוניה(. 5002)אנטוניו , גראמשי

 .רסלינג

 

 .הוצאת פרדס: חיפה. פוליטיקה מכל הלב -פמיניזם זה לכולם (. 5005)בל , הוקס

 

". נשים בשם כבוד המשפחההמדינה ורצח , הפטריארכיה: הפוליטיקה של הכבוד(. "3999)מנאר , חסן

 .הקיבוץ המאוחד -אדום -קו: אביב-תל. מגדר פוליטיקה, מין, (עורכות)' דפנה יזרעאלי ואח

 

מחקר -מבוא לאסטרטגיה האתנית של המשטר במדינת ישראל: המסכה(. 5001)אהרון , יצחקי

 .הוצאה לאור -כותרות : הרצליה. השוואתי

 

עם : אביב-תל. היבטים פוליטיים - 1461-1441: בישראלהמיעוט הערבי (. 3991)יעקב , לאנדאו

 .עובד

 

 .מפרש: חיפה. שליטת ישראל במיעוט לאומי: הערבים במדינה היהודית(. 3992)איאן , לוסטיק

 

 

גיליון , תיאוריה וביקורת ".על מיניות של רווקות בקהילה הפלסטינית בישראל"(. 5002)עמליה , סער

 .52' מס
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עבודה לשם . תפקידם ומעמדם של האינטלקטואלים הפלסטינים בישראל(. 5002)הוניידה , אנם'ע

 .האוניברסיטה העברית: ירושלים, החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, קבלת תואר דוקטור

 

מחברות למחקר ". 3920-3929הערבים במדינת ישראל : אחרי האסון(. "3992)ארלס 'צ, קיימן

 (.דצמבר) 30' מס, ולביקורת

 

למן המרד נגד מוחמד עלי ועד : עם בהיווצרותו –פלסטינים (. 3999)מגדל . ברוך ויואל ש, לינגקימר

 .כתר: ירושלים. לכינון הרשות הלאומית

 

' מס, המזרח החדש". רצח לשם כבוד המשפחה: הריגת הבת, הריגת האחות(. "3993. )גדעון מ, קרסל

10. 

 

 .הקיבוץ המאוחד: יבאב-תל. הם היו פלאחים(. 3932)הנרי , רוזנפלד
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لكترونية وتقاريرإ دّوراق عمل، مواأ  

 بالعربية

 

نشر ) "مقارنة دراسة: المرأة بين الواقع والمرتجى في النظام الأبوي البطريكي"(. 5002)القادري، نضال 

 .المركز العربي للمصادر والمعلومات حول العنف ضد المرأة –على الصفحة الاكترونية امان 

http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=822 

 

 

-2-51، يوم 931، عدد الحوار المتمدّن". من الكتاب الى الإنترنت :جرائم الشرف"(. 5002)الأندري، امل 

5002 . 

 http://www.rezgar.com/debat/show.art.asp?aid=17456 

 

تقرير نصف السنوي حول توجهات نساء وفتيات ضحايا عنف واعتداءات (. 5002)جمعية نساء ضد العنف 

 .جمعية نساء ضد العنف: الناصرة. 2119ترة ما بين كانون الثاني وتموز جنسية لمركز المساعدة في الف

التقرير السنوي لمركز مساعدة ضحايا العنف والاعتداءات الجنسية لسنة  .(5002)جمعية نساء ضد العنف 

 . جمعية نساء ضد العنف: الناصرة. 2119

 

ورقة عمل عرضت ) في العالم العربي( الجندر)المواطنة والنوع الاجتماعي (. 2112)جوزيف، سعاد  

برنامج الأمم المتحدة (. نحو مواطنة متساوية: الرابع للبنك الدولي حول المرأة في العالم العربي في منتدى التنمية

. ةبرنامج إدارة الحكم في الدول العربي - الإنمائي

http://www.pogar.org/publications/gender/suad/gendera.pdf 

 

الإنمائي   برنامج الأمم المتحدة. قوانين الدولة وحياة المرأة: مواطنة هي أيضًا المرأة(. 5001) يةحجاب، ناد

 .لحكم في الدول العربيةوبرنامج إدارة ا

http://www.pogar.org/publications/gender/nadia/summarya.pdf 

 

 

 .10، العدد 3، السنة الرقيب". قتل النساء علي خلفية شرف العائلة(. "5005)خضر، اسمى 

http://www.phrmg.org/arabic/monitor2002/Aug2002.htm 

 

نشر على الصفحة ) "آليــات تكوينه وإعادة إنتــاجه: العنف في المجتمعات العربية(. "5002)داغر، فيوليت 

  (.ت حول العنف ضد المرأةالمركز العربي للمصادر والمعلوما –الاكترونية امان 

http://www.amanjordan.org/studies/sid=34.htm 

http://www.pogar.org/publications/gender/suad/gendera.pdf
http://www.pogar.org/publications/gender/nadia/summarya.pdf
http://www.pogar.org/publications/gender/nadia/summarya.pdf
http://www.phrmg.org/arabic/monitor2002/Aug2002.htm
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المركز العربي للمصادر  –نشر على الصفحة الاكترونية امان ) العنف ضد النساء(. 5002)محمود، هادي 

 .والمعلومات حول العنف ضد المرأة

 http://www.amanjordan.org/studies/sid=41.htm#_ftn1 

 

 .5002، ملتقى المرأة العربية

http://www.awfarab.org 

 

 . جرائم الشرف من العدالة في الاردن: تكريما للقتلة(. HRW( )5002)مراقبة حقوق الإنسان 

www. hrw.org/Arabic/reports/2004/Jordan-honor-htm. 

 ".حضور متزايد للنساء العربيات ( "5002)لبرلماني الدولي الاتحاد ا

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4316000/4316379.stm 

 بالعبرية

מספר , הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :ירושלים . השנתון הסטטיסטי לישראל(. 5002)מדינת ישראל 

22. 

 

: ג"תשס-ב"תשס, סטודנטים ומקבלי תארים, ם ללימודי תואר ראשוןמועמדי(. 5002)מדינת ישראל 

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה :ירושלים .תכונות דמוגרפיות ופריסה גיאוגרפית

 .הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה: ירושלים. סקר כוח אדם(. 5005)מדינת ישראל 

 

 . שכה המרכזית לסטטיסטיקההל: ירושלים .1441רשויות מקומיות בישראל (. 3990) מדינת ישראל

 

הוצג בפני הוועדה . ‎2004-2003ח אלימות מינית בישראל לשנים "דו(. 5002)משטרת ישראל 

 .‎164' פרוטוקול מס، 55.5.5002ביום ، לקידום מעמד האישה בכנסת

 

: ירושלים, (עורכים)דיכטר . גאנם וש. א. 2112-2113 -ח עמותת סיכוי ל"דו(. 5001)עמותת סיכוי 

 .העמותה לקידום שוויון אזרחי -יכוי ס
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